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 شكر وتقدير
الملك القدوس  ،الحمد لله المنان ،علم الإنسان مالم يعلم ،الحمدلله الذي علم بالقلم

راها على أحسن جْ أَ قدر الأمور فَ  ،مصرف الشهور والأعوام ،ليالي والأياممدبر ال ،السلام
من فضله الخير  الحمد لله على ما أنعم به علي   ،ومالم يشأ لم يكن ،ماشاء الله كان ،نظام

   .وأعانني على إنجاز هذا العمل الذي احتسبه خالصا لوجهه الكريم ،والعلم الوفير ،الكثير
وشكره على إنهائي لهذه الرسالة أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان  وبعد حمد الله تعالى

 ،قدمه لي من علم نافعى كل ما عل ،لدكتور: صالح بن إبراهيم الغلبانلمشرفي الفاضل ا
ونصح وتوجيه من بداية  ،بذله من جهد متواصل وعلى ما ،وعطاء متميز ،وإرشاد مستمر

عاجزة  كلمات الشكر تظل   عبارات وجمل فإن   ومهما كتبت من ،همرحلة البحث حتى إتمام
  .وجعل ذلك في موازين حسناته ،فجزاه الله عني خير الجزاء ،عن إيفائه حقه

ر/ الدكتورسعادة  ،والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة سعادة و  ،محمد علي عباس الس 
 ،ة هذه الرسالةاقشلا بالموافقة على مناللذين تفض   ،أحمد محمد محمد عبدالرحمنر/ الدكتو 

 استكمال ما فاتني من تقصير وضعف.إلى  والإرشاد ،وإسداء النصح
 الكرام في قسم اللغة العربية أساتذتي لجميع واحترامي شكري  بفائق أتوجه أن سىأن ولا

كتب الله ف ،اليوم عليه نحن ما أوصلونا إلىو  ،الدراسي مشوارنا طوال رافقونا والذين ،وآدابها
 ب والأجر.لهم جزيل الثوا

أو من أكرمني  ،التقدير إلى كل من مد لي يد العون كما أتقدم بأسمى عبارات الشكر و 
ا في إنجاز هذا ا أو كبير  أو أسدى لي معروف صغير   ،والباطنةمنها بدعواته الصادقة الظاهرة 

ذين الل ،والأستاذ/ عبده صميلي ،الأستاذ/ عبدالله الفيفي ،الدراسة وأخص منهم زميلي   ،العمل
انت ك ،ادعواتهمو  ،اتواصلهمو  ،اتشجيعهمف ،فتوربمثابة الوقود المحرك لي عند كل  اكان

 .مثل قطرات الغيث تتساقط علي  
/ موسى ذستاأسرة مدرسة الملك عبدالعزيز بالمحلة والواسط ممثلة في قائدها الأأشكر  وكذلك 

العمل  واجهتني فيكثيرا من الصعاب التي -مع الزملاء –والذي مه د لي ،حكميناصر 
 .خير الجزاء اللهم فجزاه ،الجامعية دراستي معالمدرسي 
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 باللغة العربية ملخصال
ديوان بأنواعه وأغراضه في ) هذه الدراسة بتتبع قضية العدول عن الأصلاهتمت       

فكان  ،رهم في قضايا اللغة ومسائل النحوالذي يعد من الشعراء الذين يُحتج بشع، الحطيئة(
حث محاولة فجاء الب ،ستخراج اللؤلؤ المكنون من أصدافهلا للخوص في أعماقه؛ داعياذلك 

 .ديد للمكتبة العربية من جانب آخروإضافة لما هو ج ،لخدمة الديوان من جانب

، ت بدراسات عديدة من قبل الباحثينويعد ديوان الحطيئة من الدواوين المهمة التي حظي   
فجعل لنفسه نسب ا شعري ا عرف به إلى يومنا هذا،  ،رة في الشعالشاعر له مكانة كبير  كما أن

وإن خالطه فحش _ ولعل النمط _ فصار حين يقول الشعر تتلقفه الألسنة، وتطرب له القلوب
التعبيري لديه سار في خط متميز عن باقي الشعراء الآخرين، فقد كانت الرغبة ملحة في 

من غموض اللفظ وغرابة اللغة؛ نظر ا لتقادم عهد س بكثير ه يتلب  حيث إن التعامل مع شعره، 
 القصائد.

ومصطلح  ،الدراسة على تمهيد حوى التعريف بالحطيئة وشعرهوقد اشتملت هذه 
، متتبع ا لأمن اللبس في علم اللغة والنحو ؛ باعتباره وسيلة تصنعها اللغةالعدول وبيان أنواعه

، ومقدم ا المختلفة العصور النحاة عبرن و اللغوييوسيلته في التراث العربي، ومبين ا آراء 
خلاصة أفكارهم ودراساتهم حول العدول وما قدموه من تحليلات واستنتاجات أدت إلى الهدف 

   .المرجو

اختص  ،مقسمة على ثلاثة فصول ،ثم تناولت أبرز مظاهر العدول عن الأصل في الديوان
الأسماء والأفعال ) باحثوضم ثلاثة م ،الأول بالعدول عن الأصل في اللفظالفصل 
ستة  ذلك وتناولت في الفصل الثاني العدول عن الأصل في التركيب وشمل ،(والحروف

 ،القسم ،الجملة الشرطية ،الجملة الاعتراضية ،التقديم والتأخير ،الحذف والزيادة: )مباحث
   وشمل مبحثين ،وجاء الفصل الثالث متحدثا عن العدول عن الأصل في المعنى ،(التعجب

  (.زو المجا ،الحمل على المعنى والتضمين)
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 :أهمهاومن  ،النتائج التي توصل إليها الباحث ت الدراسة بخاتمة تضمنت أهممَ ت  ثم خُ 

والتي مكنته من استخدام الألفاظ والمعاني بطريقة  ،درة الشعرية الفائقة لدى الحطيئةالمق -1

 وفق مستويات اللغة. ،عدولية المتنوعةلغوية بديعة؛ تجل ت من خلال استعمالاته للتراكيب ال

ا يأ ،حصول العدول حقيقة ثابتة في جميع مجالات اللغة ومستوياتهاإن    -2 تي وليس عارض 

 . ويروح

  ،من خلال سماحتها وتجاوزها واتساعها ،ل عن الأصل يعكس لنا حيوية اللغةالعدو   -3

 . دية التي تبعدها عن الجمود والتقيوتلك سمة من سماتها الأصل

، كان بسبب صناعة لفظية، أو غرض لعرب عندما عدلت عن الأصل المطردان  إ -4

 ومن ثم شرعية العدول لا تتحقق إلا إذا أضاف فضلا  أو مزية.  ،بلاغية، أو نكتة معنوي 

 ، أما الضرورة فتكون في الشعر فقط.؛ لأنه يدخل الشعر والنثرالعدول أعم من الضرورة  -5
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Thesis Abstract in English Language 

       This study is concerned with tracking the issue of the origin of 
the origin and its purposes in (Diwan al-Hatia)، which is one of the 
poets who protest their poetry in language and grammar issues، so it 
was a call for the deep-seated، to extract the pearls enabled from its 
shells، so the research came an attempt to serve the Diwan on one 
side، and in addition to what is new to the Arab Library on the other. 

   The poet has a great place in poetry، and he made himself a 
poetic lineage known to this day، so when he says poetry receives 
tongues، and he has hearts ، and if his mixture is obscenity ، and 
perhaps his expressive style has a distinct line from other poets، it 
was an urgent desire to deal with his poetry، since he is dressed up 
with a lot of words and strangeness of language، due to the statute of 
limitations. Poems. 

This study included the introduction of the definition of al-Hatia and 
his poetry، and the term "adhesion" and the statement of its types، as 
a means made by the language for the security of confusion in the 
science of language and grammar، following its method in the Arab 
heritage، and showing the opinions of linguists and sculptors through 
different ages، and providing the summary of their ideas and studies 
on the analysis and conclusions that led to the desired goal  . 

Then dealt with the most prominent aspects of the separation from 
the original in the diwan، divided into three chapters، specialized the 
first chapter to refrain from the original in the pronunciation ، and 
included three investigations (names، verbs and letters)، and dealt in 
the second chapter with the departure from the original in 
composition، including six investigations: (deletion and increase، 



 و
 

submission and delay، sentence، objection، conditional sentence، 
section، exclamation)، and came the third chapter speaking about the 
departure of the original in the meaning، and included two 
researchers (pregnancy on the meaning and inclusion) And the 
metaphor . 

The study was concluded with a conclusion that included the most 
important findings of the researcher، the most important of which are: 

1- The superior poetic ability of al-Hatia، which enabled him to use 
words and meanings in an exquisite linguistic way، manifested 
through his use of various international compositions، according to 
the levels of language. 

2- The occurrence of the violation is a constant reality in all areas of 
the language and its levels، and not a symptom that comes and 
goes . 

3- Abandoning the original reflects the vitality of the language، 
through its grace، transcendence and breadth، and this is one of its 
original features that keep it away from immobility and adherence . 

4- When the Arabs were modified from the steady origin، it was 
because of a verbal industry، a moral purpose، or a rhetorical joke، 
and therefore the legitimacy of the rebutt is not achieved unless it is 
added as a favor or advantage . 

5- It is more general than necessary، because it involves poetry and 
prose،but necessity is only in poetry.
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 المقدمة
لاةالحمد ل لام على أشرف الأنبياء والمرسلينوال له رب  العالمين، والصَّ ينا ، سي  دنا ونبسَّ

 عد: ، وبصحبه أجمعينمحمد الأمين، وعلى آله و 

اكتسب الشعر العربي القديم نشأته الأولى في رحاب المجتمع الجاهلي، وقد كان 
د استطاع كثير من شعراء . ولقالمدافع عن عزة القبيلة ومكانتهاالشاعر اللسان المنافح، و 

 القوة والاستمرارية. من  فيما بعد يت الأدب العربالجاهلية التأسيس لأرضية صلبة، أمد  

فالباحث في المصادر اللغوية والنحوية يقف على الكثير من الظواهر اللغوية والنحوية التي 
وإطار  ،ب فكري عند العرب لما فيها من جانيمكن أن تكشف أبعاد التفكير اللغوي والنحوي 

الته فضلا  عن أن هذه الظواهر تكشف العمق النظري للتفكير النحوي عند العرب وأص ،نظري 
 . وأهميته

وقد نال بعضها نصيبه  ،ظواهر التي تستحق الدراسة والبحثوفي موروثنا اللغوي كثير من ال
لظواهر ه ا، وبقي بعضها الآخر ينتظر من يزيح عنه غبار السكون، ومن هذمن الدراسة

ها فنجد ل ،عامة تشمل مستويات الدرس اللغوي ، وهي ظاهرة لغوية ظاهرة العدول عن الأصل
ا في الدرس الصوتي ، والدلالي، فجاءت دراستي عن " العدول عن ، والنحوي والصرفي ،واقع 

 دراسة لغوية ". ــــــالأصل في ديوان الحطيئة 

وي عند العرب، النحاللغوي و  تفكيرإن دراسة هذه الظاهرة تكشف جانب ا من جوانب ال
نحوي، لغوي أو ، لا يكاد يخلو من ذكر مظاهرها أو بعضها كتاب بارزة وأنها ظاهرة

 .رغبت في اختيارها موضوع ا لبحثي ولأهميتها

الدوافع وراء اختيار الموضوع " العدول عن الأصل في  تعددت: أسباب اختيار الموضوع
 :عل أبرزها" ول ديوان الحطيئة دراسة لغوية

، فقد عاش حياته في أواخر ية والإسلاميعد الحطيئة علم ا بارز ا بين الشعراء في الجاهل :أولاً 
العصر الجاهلي، وأوائل عصر صدر الإسلام إلى عصر بني أمية، وبذلك يكون قد عاصر 
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، وما صاحبهما من تغيير خطير في أحوال المجتمع العربي عبر عنه الجاهلية والإسلام
 . اظه بالطابعين الجاهلي والإسلاميه الذي اتسمت ألفبشعر 

في الدراسات اللغوية فيما وصل إلينا من  لشاعر الحطيئةض بالدراسة لقلة التعر   :ثانيًا
 والناس تتعفف من دراسة الهجائيين. ،اءربما لأنه هج   ،مراجع

اط العدول عن وبيان أنم ،: تقديم تصور كامل للعدول عن الأصل في ديوان الحطيئةثالثًا
 ، والمعاني.والتراكيب، ، والأفعال، والحروفالأصل في الأسماء

 صل لما يأتي:الباحث من خلال هذه الدراسة للتو : يهدف أهداف البحث

، إذ تبحث عن قرينة أخرى بخلاف عدول المتكلم أو الكاتب عن الأصلين أسباب يبْ تَ  -1
 الكاتب. القرينة النحوية تدعم المعنى الذي قصده المتكلم أو

 .الديوانالحطيئة في  إبراز التراكيب التي سادت عند -2
الإسهام في حركة النشاط اللغوي من خلال إسقاط آراء النحاة والبلاغيين على واقع  -3

  في شعر الحطيئة.لغوي متمثلا  
تتناول الدراسة ألفاظ وتراكيب الديوان وتحليلها من خلال مجالاتها ووظائفها النحوية  -4

لاف من صول إلى المعنى الدقيق والصحيح للفظ مع بيان أوجه الاتفاق والاختللو والدلالية 
 .خلال عرض العدول عن الأصل

 
بعد البحث في ميادين الرسائل العلمية، والمكتبات الالكترونية، ومظان : الدراسات السابقة

 –ي حسب اطلاع –البحوث العلمية في الجامعات العربية لم أجد دراسة تتوافق مع دراستي 
وإنما وجدت دراسات تتناول ديوان الحطيئة وشعره من جوانب أخرى يختلف مضمونها اختلافا 

 تاما عما احتوته هذه الرسالة، ومن أبرز هذه الدراسات التي وقفت عليها ما يأتي: 

أحمد داود عبد الله دعمس، /، للباحثديوان الحطيئة دراسة صرفية وتركيبية ودلالية -1
 م. 1111، الأردن، ، كلية الآداب والعلومآل البيتماجستير، جامعة 

 وتناول فيها الباحث الأبنية الصرفية والتركيبية والدلالية في شعر الحطيئة.
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محمد على فالح، /، للباحثبناء الجملة في ديوان الحطيئة دراسة تركيبية دلالية -2
 .م 2002الأردن،  ،، جامعة اليرموك، كلية الآدابماجستير

جملة بقسميها المفيد حث في هذه الدراسة بناء الجملة في شعر الحطيئة، ومفهوم العرض البا
 .أكثر من الجملة الإنشائية الديوانالحطيئة استخدم الجملة الخبرية في  أن  و ، وغير المفيد

جامعة  ،سمية الهادي، ماجستير /، للباحثةبنية الصورة الفنية في شعر الحطيئة -3
 .م 2002/2002، جتماعيةوالعلوم الاالمسيلة، كلية الآداب 

حاولت الباحثة فيها أن تدرس مكونات الصورة الفنية والقصيدة في شعره، وطريقة التشكيل 
، والتعبير يحاول دوم ا ملامسة أشياء الواقع، ومحاورتها، ومن ثم استيعابهاالشعري، الذي 

ل عنصر ا بين الحيوان الذي يمث، وبين متيبسة صلبة، و ، بين سائلة مائيةبها. فتباينت العوالم
يتها ، وبين النبات الذي يلف تلك البيئة ويغطيها، ويعطيها خصوصةا في الحياة العربيهام  

 .الصحراوية الشاسعة والممتدة

، يمحمد أحمد إبراهيم عل/، للباحثبناء الجملة في شعر الحطيئة ، دراسة نحوية دلالية -4
الدلالة  وتناول فيها الباحث ،م2002لعلوم، مصر، كلية دار اماجستير، جامعة الفيوم، 

 .النحوية في شعر الحطيئة

 /، للباحثةعن الأصل في ضوء قرينة السياق دراسة تطبيقية في سورة البقرة العدول -5

 .م 2001، ، جامعة المنيا، كلية الآداب، مصرأمل على أحمد طلب، دكتوراه 

وتناول البحث  ،ة مواضع العدول في سورة البقرةاستهدف الدراسة إلى دراسة قرينة السياق ودر 

، وعرض في بحثه لأنواع قرينة السياق، لسياق ودورها في العدول عن الأصلأهمية قرينة ا

 .رائن المعنوية والقرائن الخارجيةوهي القرائن اللفظية والق

، الذي : انتهج الباحث في هذه الدرامنهج البحث يقوم على سة المنهج الاستقرائيَّ الوصفيَّ
ا الألفاظ والتراكيب التي عدلت عن القواعد النحوية في ديوان الحطيئة، التحليل ، مستخرج 
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ينها لبيان أسباب اللغويون والنحويون في تخريجها من الآراء، والترجيح فيما ب قالهمتتبع ا ما 
 .العدول وأهميته

 واجهت الباحث في البحث صعوبات أهمها::  صعوبات البحث

 ،بشعره ممن يحتج   رغم أن ه ،في مواضع العدول بأبيات الحطيئة النحويين ستشهادقلة ا -1
الشاعر  للوقوف على المواضع التي عدل ،الشاعر لزام ا نلديواجعل تكرار قراءة الباحث مما 
 .  ساليب اللغوية والقواعد النحويةعن الأ فيها

يام في تدقيق كل مسألة من لأفتتصرم الليالي وا ،تعدد آلات البحث وتنوع تطبيقاتها -2
إذ يحتاج الباحث فيها للاستعانة بالمعاجم اللغوية؛ لمعرفة معاني كثير من المفردات  ،مسائله

من  متبعا ذلك باستقصاء مواضع العدول المتناثرة في كتب النحو التي لاتخلو كثير   ،الشعرية
 از لهذا البحث.نجمما أطال فترة الإعداد والإ ،من تعدد الآراء فيهاو مسائله 

مسبوقة بمقدمة  ،حث أن تكون مقسمة إلى ثلاثة فصولالب خطةاقتضت  :خطة البحث
 : وهي كالآتي ،الفنية ثم الفهارس ،تبين أهم النتائج بخاتمة ة، ومختتمدوتمهي

أبرز الدراسات و  ،على أهمية البحث وأسباب اختياره، والهدف منه اشتملتالمقدمة: و  -
 بموضوع البحث.السابقة التي لها صلة 

 التعريف بمصطلح العدول وبيان أنواعه.، و بالحطيئة التعريف ويتضمن:التمهيد  -
" ويضم ثلاثة مباحث مرتبة على النحو : "العدول عن الأصل في اللفظالفصل الأول -

 التالي: 
 المبحث الأول: الأسماء ويشمل: -
 المطلب الأول: المشتقات 
 ع.: الإفراد والتثنية والجمالمطلب الثاني 
 .المطلب الثالث: التذكير والتأنيث 
 التعريف والتنكير. المطلب الرابع : 

 : الأفعال ويشمل: حث الثانيالمب -
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 أبنية الأفعال: المطلب الأول : 
 .المطلب الثاني: زمن الأفعال 

 ويشمل:  ،المبحث الثالث: الحروف -
 معاني الحروف.المطلب الأول : 
 .المطلب الثاني: عمل الحروف 

 ويشمل:  ،: العدول عن الأصل في التركيبيالفصل الثان -
  المبحث الأول: الحذف والزيادة 
  المبحث الثاني: التقديم والتأخير 
  المبحث الثالث: الجملة الاعتراضية 
 الجملة الشرطية  :المبحث الرابع 
 القسم المبحث الخامس : 
 التعجب المبحث السادس : 

 : ملويش ،العدول عن الأصل في المعنى: الفصل الثالث -
 الحمل على المعنى والتضمينالمبحث الأول :. 
 المبحث الثاني: المجاز 

 .لت أهم النتائج التي توصلت إليها: وقد تناو الخاتمة -
 :الفهارس الفنية: وتشتمل على -
 فهرس الآيات  -1
 فهرس الأحاديث  -2
 فهرس أبيات الحطيئة -3
 فهرس الأبيات الشعرية  -4
 المصادر والمراجع  قائمة -5
 فهرس المحتويات -6

ي الختام لست أزعم لهذا العمل تماما أو براءة من النَّقص، بل هو على العكس وف
الكريم  الله، وإذْ أسأل لقارئ ثانياا ، ثم بين يدي  أولا   الله مـن ذلك. إنَّه جهد المقل   بين يدي  

ذا عمل بشري يعتريه فه ،وأسأل القارئ المحترم التماس الأعذار ،ا فيه من زللالمغفرة عم  
 .والخلل النقص
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 (1)الحطيئةب : التعريفالمبحث الأول                            

 :اسمه ونسبه -۱
بن ا، واسمه جرول (2)لقصره وقربه من الأرض؛ ب بهالحطيئة لقب غلب عليه، ولق  

بن ابغيض عة بن عبس بن يْ طَ ة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قُ يَّ أوس بن مالك بن جُؤَ 
 .(3)ليكةيث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار، وكنيته أبومُ الر  

، ونسبه متدافع بين القبائل، ينتمي إلى كل واحدة منها إذا غضب كان مغمور النسب
ويعد من شعراء  ،(4)مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهو ،وكان راوية زهيرعلى الأخرى. 
رقيقا  متقلبا ، خارجا   إسلامه ظل   أن وقد أسلم غير، (5)ي طبقات ابن سلامالطبقة الثانية ف

على حدود الدين والأخلاق مرة، وعلى القيم والمُثل العليا مرة أخرى، بل لبث الرجل فاسد 
الدين، متقلبا من حال إلى حال لا يكف  عن الهجاء مورد رزقه، ولا يُلجم لسانه عن الطعن 

صلى الله عليه  -مرة بالمال، ويُعاقب مرة أخرى بالسجن، ولم يكد النبي بالناس فكان يُدارى 

                                                           

 رجمته في:يراجع ت(1) 
 .322-322، ص ۱القاهرة ، ج  ،دار المعارف : أحمد محمد شاكر،تحقيق الشعر والشعراء، لابن قتيبة، -
القاهرة ،  ،دار المدني  ، يق: محمود محمد شاكرتحق ،محمد بن سلام الجمحي طبقات فحول الشعراء، -

 .121-104ص
دار  ،و د. إبراهيم السعافين  ،و د. بكر عباس  ، : د. إحسان عباس، تحقيقلأبي الفرج الأصفهاني الأغاني، -

 .131-101، ص ۲م ، ج 2002 ،ه 1421 ،بيروت  ، 3ط  ،صادر 
     ،م 1123 ،بيروت  ، 1ط  ،دار صادر  ،تحقيق : د. إحسان عباس  ،محمد  شاكر الكتبي  ،فوات الوفيات  -

 . 221-226، ص ۱ج 
مكتبة  ،عبد السلام هارون  لقادر بن عمر البغدادي تحقيق:عبد ا ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  -

 .413-406، ص ۲م ، ج 1112،ه 1412 ،القاهرة  ،4ط  ،الخانجي
ص  ، 1ج ،القاهرة  ، 5ط  ،دار المعارف  ،ترجمة : د. عبدالحليم النجار  ،بروكلمان  ،تاريخ الأدب العربي  -

162. 
، ص  1ج   ،م 1136  ،مصر -الفجالة  ، 3ط  ،مطبعة الهلال  ،جرجي زيدان  ،تاريخ آداب اللغة العربية  -

131-141. 
 .۲/101 ،الأغاني ينظر: (2) 
 .2/101 المرجع السابق،: ينظر(3) 
 .۱/226 ،: فوات الوفيات ينظر(4) 
 .1/104 ،ينظر : طبقات فحول الشعراء  (5)
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، وأعلن  (رضي الله عنه)يوافيه الأجل حتى ثار الحطيئة على أبي بكر الصديق  -وسلم 
 بها من قبل فقال :  النقمة التي لم يكن يجرؤ على التلفظ

 بال دين أبي بكر  فيا لهفتي ما                أطعنا رسول الله إذا كان حاضرا

 (1)فتلك وبيت الله قاصمة الظهر                  أيورثها بكرا إذا مـات بعـده

وعن هذه الحادثة يقول ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" : " ولا أراه أسلم إلا بعد 
 لأني لم أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود -صلى الله عليه وسلم  -وفاة النبي 

ابن قتيبة البيتين الآنف ذكرُهما، قال :" وقد يجوز أن يكون أراد  . وبعد أن ذكر(2)"العرب
) أَطَعنا رسول الله ( قومَه أو العرب ، وكيف ما كان فإنه كان رقيق الإسلام، لئيم  :بقوله 

الطبع ، ومن المشهور عنه أنه قيل له حين حضرته الوفاة : أوص يا أبا مُليكة ، فقال: مالي 
  ور من ولدي دون الإناث ، فقالوا : إن الله لم يأمر بهذا ) أي ما يتعلق بتقسيم التركة (للذك

 (3) فقال : لكني آمر به..."

 :حياته  -2 
بكل ما تحمل اللفظة مـن مـداليل، فكـان المنبت غير  لقد كانت طفولة الحطيئة فاسدة

 لنسب، وشرف المكانة. ، في وسط تتعالى فيه الأصوات بشدة معلنة الاعتزاز بامشرف

ولد لأمة تسمى الضراء، كانت لأوس بن مالك العبسي. ونشأ في حجره مغموزا في " وقد 
طرابه وقلقه ، وزاد في اضا منذ أخذ يحس الحياة مـن حولهمضطرب   انسبه، وجعله ذلك قلق  

       ، ولم يكن فيه فضل شجاعة يستطيع ضعف جسمه وقبح وجهـه، إذ كانـت تقتحمـه العيون 
 أن يتلافى به هوان شأنه فـي عـبس على نحو ما صنع عنترة من قبله. ومن ثم نشأ يشعر 

  .(4)"السبب في غلبة الهجاء عليه ولعل هذا هو ،من المرارة قليل بغير
                                                           

 .12الديوان ص  ،البيتان من الطويل  (1) 
 .1/322لابن قتيبة   ،راء ينظر : الشعر والشع (2) 
 .322-1 المرجع السابق،ينظر : (3)  
 ،القـاهرة  ، 20ط  ،دار المعـارف  ،شوقي ضيف  ،(العـصر الإسـلامي) ، الجزء الثانيتـاريخ الأدب العربـي (4)

  .16-15ص ،م 2002
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لا تضبطه أوصال النسب ولا تشده حمية، قال ابن الكلبي: " كان الحطيئة من  زنالد فهو وَ 
كان الحطيئة يضرب بنسبه إلى بكر بن وائل عي: قال الأصـم ،"(1)أولاد الزنا الذين شرفوا 

  :فقال في ذلك
 أراد العلم عالمْ  قومي بنو عمرو بن  عوف إنْ 

 منهم خلفت خضارمْ  إذا ذهبتْ خضا   رمُ  قوم  

 (2) اطمْ و لا يفشلون ولا تبيت   على أنوفهم الـخ

وكلهم من  ،أمه الضراء ناثنان م وأخوان ،أبيه أوس اثنان من أخوان وكان للحطيئة
ى أخويه من أوس بن مالك فقال لهم: أفردوا إلي  من مالكم ا ترعرع الحطيئة أتم. فلعبس
 فقال: ،ولكن أقم معنا فنحن نواسيك ،فقالا: لا ،قطعة

 أأمرتماني أن أقيم عليكما      كلا لعمر أبيكما الحب اق  

 (3) ق  عبدان خيرهما يشل بضبعه     شل الأجير قلائص الورا

أنه ابن أخيها المعروف عيا مد   ،حقا بأهل امرأة أبيه من بني ذهلوارتحل إلى اليمامة لا
 ،مات وكان الأفقم قد ،هاقفصد   ،ت عليه بذلك في أول نشأتههَ و  وكانت الضراء قد مَ  ،بالأفقم

 :فقال ،فأقبل الحطيئة يطالب بميراثه منه بعد أن صرح بانتسابه إلى بني ذهل ومدحهم

 إن أراد العلم عالمْ  ،ي بني عمرو بن عو      ف قوم

 نية امرأة الحطيئة .أم مليكة ( كُ  يت ) نخلاتُ ع  فأشفق عليه أبناء الأفقم وأعطوه نخلات دُ 

 ،فلم يعطوه شيئا وضربوه ،ل يسألهم ميراثه كاملا من الأفقموظ ،خيلاتولكنه لم يقتنع بهذه النُ 
 :فغضب عليهم وقال

 وبكر شر تلك القبائل   ، وا عمارتي      وقوميتمنيت بكرا أن يكون
                                                           

 .2/102ينظر : الأغاني (1) 
  .ات من مجزوء الكامل،  والأبي 2/102 ، والأغاني 124الديوان ص ينظر : (2) 
 .والبيتان من الكامل ،103-2/102 ، والأغاني  2ص  ،الديوان  ينظر :(3) 
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 (1)إذا قلت بكري نبوتم بحاجتي      فيا ليتني من غير بكر بن وائل  

من شرف  هُ ر  جُ وما تَ  ،ابه جرده من روح العصبية الصحيحةوكان هذا التردد في انتس
 ل.   الجمي ة  فَ رْ ع والحفاظ على المبادئ وعُ والترف   ،والحياء من السؤال ،العواطف

ح نَ مْ ا لا يُ  شحيح  الحرمان؛ فقره الشديد صنع منه رجلا   هُ ف  لُ ا يَ م  عاش الحطيئة عالَ 
فقال له ، ، فسل م عليـه. لقد جاءه رجل فوجده جالسا في فناء بيتهبالقدر الذي يطلب به

له الحطيئة: ما فقال   .الحطيئة: قلت ما لا ينكر. فقال الرجل: لقد خرجتُ من أهلي بغيـر زاد
دونك الجبل يفيء عليك. فقال  :، ثم طلب منه أن يتفيأ ظل بيته. فقال لهضمنتُ لأهلك قراك

 . (2)الرجل: أنا ابن الحمامة. قال: انصرف وكن ابن أي طائر شئت

. فكـان يريد أن سبهوعلى هذا الأساس كان الحطيئة يبحث عما يعوض به فقدانه ن
 الطويل الدعائم. وضـمن هذا المسار، كان ،في بيت زهير الكبير العالي الشأنيزرع نفسه 

. ويبرر طه حسين الأمـر مـن هـذه الناحية حين يستحضر شخصية الاضطراب عنوانا لحياته
ن زهير الذي : " فقد كان خامل الذكر، لم يكـن ابـن زهير )إحالة إلى كعب بفيقول الحطيئة

، بنفسه ونسبه بين القبائل ن يضطرب، بل لم يكن معروف النسب، وإنما كافر من الإسلام(
ا. وأكبـــر الظن أنه ا، وكان استخفاؤه هين  ـا آخر، فكان هربه يسير  ا، وربعـي حين  فهو مضري حين  

، وإنما ظل كما كان لم يحفل به أحد. والرواة كما نعلـم ، وإلى استخفاءلم يحتج إلى الهــرب
، ثم ارتد مع المرتدين أيام أبي مختلفون: فمنهم من يزعم أنه أسلم أيام النبي ووفد عليه

          .(3)"...بكر

 ،وهذه العواصف التي أحاطت بحياة الحطيئة صنعت منه إنسانا غلب عليه القبح
 ،وهي التي أصبحت تـستحوذ علـى كثير من أشعاره ،والنقمة ،والشدة ،ةوالغلظ ،مة النفسلْ وظُ 

فينعته بأقبح  ،بقـي ولا يذرفكان حين يغضب على أحد يتحول شعره إلى سم ناقع لا ي
  :ويتجسد هـذا في قوله ،ولا يأخذه في ذلك وازع أو رادع ،الأوصاف

                                                           

 .161ص  ، الديوان ،البيتان من الطويل (1)  
 .111-2/110ينظر : الأغاني   (2) 
 .121-122ص  ، 1ج   ،م 1113 ،القاهرة  ، 14ط   ،دار المعارف  ،لطه حسين  ،حديث الأربعاء (3)  
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 سراعا إلى ما تشتهي وتريدُ                إذا خافك القوم الل ئام وجدتهم

 ا رأوه  يحيدُ إم    عداواتهم               امرئ نصبوا له وإن أمنوا شر

 تَ ذاك حميدُ مْ وأنت إذا ما رُ        ل هم               تذ فداوهم بالشر حتى          

 منهم ووعيدُ  أتاك وعيد                وهم إن أصابوا منك في ذاك غفلة           

 (1)يالَ أسودُ إذا أمنوا منك الص             فإن هم        عليهم نْ واخشُ  فلا تخشهم         

نفسه، ونمط تعامله مع الناس هو الذي جعل جانبه ولعل  هذا المنهج الذي خط ه الحطيئة ل
منه، وبذلك ر والنفو  ،، أرغم النـاس علـى اسـتهجانهيتميز بنوع من الانحطاط  والقبح الأخلاقي

 .اكتسب حسا تشاؤميا ظل ملازما له طول حياته

 وفاته : -4

قومه   فقد اجتمع إليه (2) حضرته الوفاة كانت له وصية ظريفة يروى أن الحطيئة حين
 فقال: من الذي يقول: ،وطلبوا منه أن يترك وصية

 (3)ترنم ثكلى أوجعتْها الجنائزُ        إذا أنبض الرامون عنها ترن متْ 

له: ويحك  ر العرب" فقالواأنه أشع :" أبلغوا غطفانلالشماخ"، فقا " إنه:له فقالوا
بن الحرث اليربوعي  يعني ضابئ -قال: أبلغوا أهل ضابئ  !أوص بما ينفعك ! وصية أهذه

 . حيث يقول: بأنه أشعر العرب -

 (4) رأيت جديد الموت غير لذيذ           لكل جديد لذة غير أنني             

                                                           

 .26الديوان ص  الأبيات من الطويل، (1)
 .221-1/222ينظر : فوات الوفيات (2) 
، لدين الهادي، دار المعارف: صلاح ا، تحقيق وشرحهديوان، ينظر: للشماخ بن ضرار  من الطويل ، البيت(3) 

 .111ص ،م1162ه، 1322، مصر
ستقصى في أمثال العرب، للزمخشري، الم ، ينظر:و للشاعر ضابئ بن الحارث البرجمي، وهالبيت من الطويل(4) 

 .211، ص 2ج  ،م1122، ،  بيروت2دار الكتب العلمية، ط 
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القيس أنه  امرئ قال أوصيكم بأن تبلغوا أهل  ،أوص بما ينفعك ! فقالوا له: ويحك أهذه وصية
 :أشعر العرب لقوله

 (1)بكل مغار الفتل شدت بيذبل  فيالك من ليل كأن نجومه         

 . فضحك القوم من تصرفه هذا رغم مشاهدتهم له يحتضر على فراش الموت

 . : اتق الله ودع عنك هذا وأوصفقال له أحدهم

أن  -الأنصاري ويعني به الشاعر حسان بن ثابت  -: أوصيكم أن تبلغوا الأنصارقال
 : لأنه القائل؛ صاحبهم أشعر العرب

 (2) ر كلابهم             لايسألون عن السواد المقبل  يغشون حتى ماته

ياحطيئة  شيئ اقال له صاحبه وكأنه قد مل من تصرف الحطيئة : والله هذا لايغني عنك 
 . فاتق الله وقل غير هذا

 : فالتفت الحطيئة إليهم وقال

 الشعر صعب وطويل سلمهف

 إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمهْ 

 هالحضيض قدم به  إلى زلت 

 (3) فيعجمه يعربه  أن   يريد

 : سأله أحدهم ،نحسر الجد من مجلسهم او  ، فائدة من نصحه لا  وحين رأوا  أ

 من أشعر الناس يا أبا مليكة ؟
                                                           

 ، 4، طدار المعارف تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، ،ديوانهينظر :  ،وهو لامرئ القيس  ،البيت من الطويل  )1(
 .11ص  م،1124، القاهرة
 ،2ط  عبدأ مهنا ، دار الكتب العلمية ، شرحه وقدم له : ، ينظر : ديوان حسان بن ثابت ،البيت من الكامل  (2) 

 . 124ص   ،م 1114 ،ه 1414 ،بيروت 
 .125ص  ،الديوان  ،الأبيات من الرجز (3) 
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 . قال مشيرا إلى فمه: هذا الجحير إذا طمع في خير

 وسأله أخر قائلا : ياحطيئة بماذا توصي الفقراء ؟

 .فإنها تجارة لا تبور ،قال: أوصيهم بالإلحاح في المسالة 

 فسأله مرة أخرى : وبماذا توصي اليتامى ؟

 . : كلوا أموالهم وانكحوا أمهاتهمقال

يا أبا  قالوا له:و  ،وحين شعر القوم أن لا فائدة من نصحه قرروا الانصراف عنه
" ، ولكن أجزع على المديح الجيد يُمدح به مَنْ ليس له أهلا  مليكة: ألك حاجة؟ قال:" لا والله

قالوا:   !رال: هذا الجُحَيْر إذا طمع في خيفقالوا له: ومن أشعر الناس؟ فأومأ بيده إلى فيه وق
 ؟فهل شيء تعهد فيه غير هذا

، فإن الكريم لا يموت على فراشه، ا حتى أموتقال: تحملونني على أتان وتتركونني راكبه
، بل لم يسلم من الحطيئة وهكذا لم يسترح الخلق  والأتان مَرْكب  لم يمت عليه كريم قط!

، وقيل عام ( 1)م 650ه الموافق30الناس من أذاه ونهشه لأعراضهم حتى أسكته الموت سنة 
 .(2)م 665ه الموافق 45

 

 

 

 

 

                                                           

 .  1/221ينظر : فوات الوفيات (1) 
 .112، ص  2 م ، ج2002، بيروت ،  15، دار العلم للملايين ، طلزركليخير الدين ال ،ينظر :الأعلام(2) 
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 التعريف بمصطلح العدولالمبحث الثاني : 

 وبيان أنواعه

 التعريف بمصطلح العدول : -1
أن يأتي الكلام على أصل محدد وضع له وفق نمط تركيبي جرت العادة في العربية 

أن يقدم هذا  -اأحيان   -معين، ليؤدي بذلك النمط المعنى المطلوب، ولكن يتطلب الأمر 
النمط التركيبي دلالة أبلغ وأعمق مما هو ظاهر في التركيب، وقد لا تتحقق هذه الدلالة 

الأصل ليتحقق المعنى المقصود. باستعمال النمط الأصل، فيضطر إلى العدول عن هذا 
ديوان تطبيق على )الوذلك من خلال  ،البحث إبرازه في الصفحات القادمةوهذا ما يحاول 

 الحطيئة برواية ابن السكيت( .

 أولًا :العدول لغة : 
ل أي: مال وجار، والعَدْلُ والعُدُول كلاهما مصدر العدول في اللغة : مصدر عَدَلَ يَعْد 

عُدُولا، والعدول: الميل عن الشيء أو الطريق ، أو تغيير الجهة أو الرأي، وأن لعَدَل عَدْلا و 
 . (1)تعدل الشيء عن وجهه تقول : عدلت فلانا عن طريقه وعدلت الدابة إلى موضع كذا

دْلان: الحملان على الدابة من جانبين، وجمعه أعدال، " قال الخليل بن أحمد:  الع 
ل أحدهما بالآخر في الاستو  ل الشيء عُد  اء كي لا يرجح أحدهما بصاحبه، والعَدْل أن تَعْد 

 .  (2)" ، وعدَلتُه عن كذا، وعدَلتُ أنا عن الطريق عن وجهه فتميله

مْل؛ أي مُسَوَى  بهدْ الع  " : الأزهري وقال  مْل معدول بح   .(3) " ل: اسم ح 

                                                           

 . 430ص ،11ل ( ج  د ) مادة ع هـ، 1414، بيروت ،3ط  ،ينظر: لسان العرب، لابن منظور، دار صادر(1) 
 ، بيروت،1ط ،دار الكتب العلمية عبدالحميد هنداوي،: كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق ينظر:(2) 

 .31-32ص  ،ج   ،م2003 ،ه1424
، القاهرة ،1، ط الدار القومية العربية للطباعة ،عبدالسلام هارون وآخرون :تحقيق  ،للأزهري  ،تهذيب اللغة (3) 

 .201ص  ،2ج  ،م1164 ،هـ1324
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 ثانيًا : العدول اصطلاحًا :
مط المتعارف عليه في النظام اللغوي ، وأما معناه الاصطلاحي فهو : "خروج عن الن

 . فالعدول عن النية هو تغييرها والانتقال إلى غيرها، (1)أو ميل عن النظام أو الأصل اللغوي" 
وعده أبو عبيدة أحد أشكال المجاز في القرآن ، وأدخله ابن قتيبة في باب مخالفة ظاهر اللفظ 

. وفي موضع آخر يسميه الحمل على (3)كما عده أبو الفتح من شجاعة العربية ،(2)معناه
، وتعالىالمعنى وهو كثير في اللغة يصفه بالاتساع ويرى أنه وراد في كلام الله سبحانه 

 .  (4) وفصيح الكلام منثورا ومنظوما

: " العدل ضرب من التصرف ، وفيه إخراج للأصل عن بابه إلى ل أبو الفتحيقو 
أن يشتق  العدل" فيقول :  ،ه تعريفا أكثر وضوحا ، ويقدم  ابن السراج في أصول(5) " الفرع

،  ، وإما لأن يسمى به ويغير بناؤه، إما لإزالة معنى إلى معنى ،من الاسم النكرة الشائع اسم 
،  ، فهذا عدل لفظه ومعناه فأما الذي عدل لإزالة معنى إلى معنى فمثنى وثلاث ورباع وأحاد

،  وكذلك أحاد ، نين، وعن لفظ اثنين إلى لفظ مثنىعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اث لَ دَ عَ 
، وسيبويه يذكر  عدل عن لفظ واحد إلى لفظ أحاد، وعن معنى واحد إلى معنى واحد واحد

ل في  ، ولو قال قائل: إنه لم ينصرف ؛ لأنه معدول وأنه صفة أنه لم ينصرف ؛ لأنه عُد 
فنحو: عمر،  ،لتعريفعدل في حال ، فأما ما  ، وجعل ذلك لكان قولا اللفظ والمعنى جميعا

لوقثم ، وزفر   " . (6)، وقاثم...عن عامر، وزافر نعُد 

                                                           

 ،بيروت  ، 1ط ،المكتبة العصرية  ،للدكتور عبدالحميد هنداوي  ،الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم (1) 
 . 141ص ،ه1422
 ،تحقيق: السيد أحمد صقر الدين  الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، لأبي محمد عبد تأويل مشكل القرآن،ينظر: (2) 

 .210ص  ،م 1123،ه 1313 ،دار الكتب العلمية ، بيروت 
 -دار الكتب المصرية  ،تحقيق : محمد علي النجار  ،لأبي الفتح عثمان بن جني  ،الخصائص ينظر: (3) 

 .53ص  ،2المكتبة العلمية، ج 
 .2/53 ، مرجع السابقالينظر: (4) 
 .1/52مرجع السابق ، ال(5) 
تحقيق: عبد الحسين  ،لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج  ،الأصول في النحو (6) 

 .22ص  ، 2ج ،م 1116 ،ه 1412 ،بيروت  ، 3ط  ،مؤسسة الرسالة  ،الفتلي 
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" والعدل هو أن يقام بناء مقام بناء آخر من لفظه، فالمعدول  :ويعرفه العكبري بقول
وذهب ابن هشام المذهب نفسه بأن العدل: "تحويل الاسم من حالة  ، (1)عنه أصل للمعدول"
 . (2) بقاء المعنى الأصلي"إلى حالة أخرى مع 

وفي عصرنا الحديث ذهب علماء اللسانيات إلى أن العدول هو " الخروج عن مستوى 
اللغة المثالي إلى مستوى اللغة الإبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه المثالية لخلق صورة 

وى النمطي ، فالمست : أي الخروج عن المستوى النمطي إلى المستوى الفني (3)" فنية متميزة 
وذهب الدكتور عبد العزيز عبدالله إلى أنه " استخدام  . (4)يمثل النظام أو الأصل اللغوي" 

غير عادي للغة بما يسوغ الخروج عن الأصل المعياري المتواضع عليه في مستويات اللغة 
الصوتية والمعجمية والدلالية والتركيبية والإيقاعية لأغراض فنية يقتضيها سياق الخطاب 

 (5)والمتلقي"  ئوحال المنش

الاصطلاحي لكلمة العدول فإننا نلاحظ أنه لا يكاد ومن خلال ماسردناه عن المفهوم 
يخرج عن معناه اللغوي، فهناك شبه اتفاق على أن في )العدول( معنى الخروج، أو التحويل 

ها تمثل عن المألوف، ونقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر مطلقا، فالصياغة المعدول عن
 اللغة في مستواها القياسي، بينما تمثل الصياغة المعدول إليها اللغة في مستواها الإبداعي. 

وبما أن البحث اللغوي يتناول مستويات مختلفة متدرجا من المستوى الصوتي إلى 
فإن العدول يمكن أن يتناول تلك المستويات ذاتها  ، الصرفي فالتركيبي المعجمي والدلالي

ال مختلفة وتجاوزات متفاوتة وإن كان المستوى الأخير أكثرها تعقدا وقابلية للخروج على أشك
فمصطلح  ،عن النظام الكلي الذي تفرضه اللغة إلى النظام الجزئي الذي ينتجه الكلام 

                                                           

دار  ،تحقيق: د.غازي مختار طليمات ،الحسين العكبري  لأبي البقاء عبدالله بن ،اللباب في علل البناء والإعراب(1) 
 .502ص ،1ج م،1115، دمشق، 1، طالفكر
    ،جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، طبعة الأوقاف السعودية ،شرح قطر الندى وبل الصدى (2) 

 .314ص  ،م 2004 ،ه 1425 ،4ط 
 .262ص ،م 1114 ،1ط ،مكتبة لبنان ،لب للدكتور محمد عبدالمط ،البلاغة والأسلوب (3) 
 .141ص ،الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم (4) 
)رسالة دكتوراه( كلية  ، للدكتور عبدالعزيز عبدالله،ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة (5) 

 .32ص هـ،1411، جامعة الموصل الآداب
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، لأن العدول قد يكسر القواعد  العدول إذن واسع الدلالة يمتد ليشمل مستويات اللغة كلها
، أو  ، أو يخرج عن النمط المألوف للغة أو يبتكر صيغا وأساليب جديدة اللغوية الموضوعية

يستبدل تعبيرات جديدة ليست شائعة وأساليب جديدة بأخرى قديمة أو يقيم نوعا من الترابط 
. فاختلفت مستويات العدول (1)، أو يستخدم لفظا في غير ما وضع له بين لفظين أو أكثر

ت والبلاغية والأسلوبية انطلاقا من معايير مختلفة ومصطلحالتتراوح بين اللغوية والنحوية 
ولعل ذلك التنوع يقودنا للتعرف على أنواع العدول في  ،تحص كل فريق إن لم نقل كل عالم

 اللغة بالتفصيل فيما بعد.

 أنواع العدول :  -2

 العدول الصوتي: أولًا : 
فهو متصل بالجهاز  ،أنه انحراف على طريقة أداء الحروفبيعرف العدول الصوتي 

النطقي عند الإنسان، ويختلف هذا العدول الصوتي من منطقة إلى أخرى، وفي بعض 
. وهذا ما تنبه إليه النحاة فرأوا " أن الحرف فرد إلى آخر في المجموعة الواحدةالأحيان من 

 كان عليهم أن يجردوا أصلا لهذه ،الواحد تتعدد صوره بحسب موقعه مما جاوره من الحروف
بحسب مبادئ معينة للتغيير  ،المختلفة عدولا  عن هذا الأصل وأن يجعلوا الصور ،الصور

ولهذا  ،فكل عدول يعود إلى أصل واحد (2)فاء والإقلاب..."خوالتأثير، كأثر الإدغام والإ
، ولو لا هذا الرد إلى الأصل الواحد لغة العربية بثمانية وعشرين حرفاحددت حروف ال

  نهائي من الأصوات. لأصبحنا في عدد لا

 ،إن الصواب من استعمال الأصوات على طبيعتها التي نطقت عليها العرب سليقة 
يؤدي إلى معان أخرى تتحدد  ،والعدول عن هذه الأنماط الثابتة  ،تؤدي معاني معينة محددة 

الصيغ إلى معايير  ،حسب الأسلوب الذي استثمرت فيه " فقد أخضعت هذه الزوائد الصوتية 
، حسب  ، ذات دلالات متباينة ياسية ، سجلت معها منظومة التحكم الصرفية العربية أوزاناق

                                                           

 . 162، 143، 141ص  لهنداوي، ،لكريمي في القرآن ارفالإعجاز الصينظر: (1) 
الدكتور تمام حسان، عالم  ،الأصول دراسة إيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب )النحو ، فقه اللغة، البلاغة((2) 

 .102م ، ص 2000 ،ه 1420 ،القاهرة  ،الكتب 
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ى الأصلية، نَ القوة الصوتية لإنتاج هذه الأصوات واختلاف صفاتها، وتفاعلها مع أصوات البُ 
 (1) "ول الانتقالي في الميدان الوظيفيوقدراتها على التح ،واستجابتها لعوامل التأثر والتأثير

يقوم المبدع بعدول صوتي قَصْدَ الإتيان بلفظ يحاكي بهيئة النطق فيه معنى يقتضيه السياق ف

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِب ُونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي  أو المقام لم يتوفر في الشكل الأول وذلك نحو قوله تعالى : ﴿

ففك الإدغام في ) يحببكم (  ليحمل معنى   (2) ﴾ رٌ ر َحِيميُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُو

 الزيادة والتضعيف في حب الله لمن يحبه ، مما يعني أن التكرار نوع من العدول الصوتي. 

 أسباب العدول الصوتي : 

غالبا ما يكون السياق والتأثير في المتلقي هما المتحكمان في نسبة العدول الصوتي، 
جع إلى عدول الصوت في حد ذاته وإنما تعود للسياق الذي ورد فيه ذلك فالدلالة هنا لا تر 

وهو الذي استخدم الحرف أو الكلمة  ،العدول " فالسياق هو الذي حم ل الصوت هذا المعنى 
كصوت ليكسبها دلالة سياقية حينية مؤقتة ، وليست دلالة دائمة تستصحب في غيره من 

يخلعها على أصواته ، وكل قارئ أو سامع له ذوقه  السياقات ، فكل سياق له دلالاته التي
وإن كان هذا لا ينفي وجود حس أو  ،اه دلالات تلك الأصوات وتأثره بها نَ كْ الخاص في است  

في السياقات والمواقف  الأصواتذوق عام يكاد يشترك في فهم دلالات كثيرة من تلك 
 . (3)ئات اللغوية " باختلاف البي -لا محالة -وإن كان ذلك يختلف  ،المختلفة

في المعنى عرفت  ا لأهميته، ونظر  قد تفهم من خلال البنية الصوتية فالدلالة 
( خاصة وأن الثقافة العربية ثقافة نص مسموع في ، كــ )الترنم والتنغيممصطلحات خاصة به

 المقام الأول. 

لمقرر فمن ا ،التطور الطبيعي المطرد لأعضاء النطق  ،ومن أسباب العدول الصوتي
أن أعضاء النطق في الإنسان في تطور طبيعي مطرد في بنيتها واستعدادها ومنهج أدائها 

                                                           

 .324ص  ،م 2002 ،عم ان  ، 1ط  ،الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء (1) 
 ( من سورة آل عمران.31الآية )(2) 
 .15، ص م 2004 ،، القاهرة 1الدار الثقافية ، ط ،الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، عبد الحميد هنداوي  (3)
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فحناجرنا وحبالنا الصوتية وألسنتنا وحلوقنا وسائر أعضاء نطقنا تختلف عما كانت  ،لوظائفها 
ل ، إن لم تكن في بنيتها الطبيعية ، فعلى الأقل في استعداداتها، ب عليه عند آبائنا الأولين

ن ى عن البيان أن كل تطور  إنها لتختلف في ذلك عما كانت عليه عند آبائنا الأقربين ، وَغ 
فتنحرف هذه  ،في أصوات الكلمات يحدث في أعضاء النطق أو استعدادها يتبعه تطور

لة التي الأصوات عن الصورة التي كانت عليها  إلى صورة أخرى أكثر منها ملائمة مع الحا
، فكان من المستحيل إذن أن تجمد ألفاظ اللغة العربية على  ء النطقانتهت إليها أعضا

من التطور باختلاف  ها كثير  من أن ينالَ  حالتها الأولى في الأمم الناطقة بها، ولم يكن مفر  
 . (1)العصور" 

فالعدول الصوتي هنا خاصية تجمع كل اللغات نتيجة التطور الطبيعي لأجهزة النطق 

 للبيئة المعاصرة المخالفة لبيئة الأجداد. التي تطور ملائمة 

 :  العدول الصرفي ثانيا :
إن كل حرف يضاف إلى صيغة صرفية يستلزم زيادة في المعنى يقول ابن جني إن   

. فكل زيادة في بناء صيغة الكلمة الصرفية تستوجب زيادة (2) زيادة المبنى " إنما جاء لمعنى"
يمكن اشتقاق عدد كبير من  ،لغة مطواعة مرنة  ،عربية مما يدل أن اللغة ال ، في الدلالة

فمن ) فعل ( نشتق  ،أو وسطها  ،أو آخرها  ،المفردات وتكون الزيادة في أول صيغة 
)استفعل( و )افتعال( و )فعلت( " والزيادة في الكمية الصوتية تشكل ما يمكن أن تطلق عليه 

( التي توصف بأنها عناصر صرفية morphéme)القرائن الصرفية الدلالية( أو المورفيمات )
وهذه الملحقات الصرفية التي  ،ذات قيم تمييزية تكمن في الوظائف التي تؤديها  ،صغرى 

 ،(prefixe: السوابق ) ( تتوزع على ثلاثة أنواعsigneيعبر عنها المورفيم باعتباره علامة )

                                                           

 .135، 134ص م،  2004، 3نهضة مصر للطباعة والنشر، ط ،فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي (1) 
، م 1126، ، بيروت3ط  الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، تحقيق: محمد علي النجار،خصائص، ابن جنيال(2) 

 .233ص  ،1ج 
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الصوتية إلى استيعاب دلالات تؤدي هذه الزيادات  ،(suffixeواللواحق ) ،(infixeوالدواخل )
 . (1)جديدة " 

وفي  ،روفة في اللغة العربية بالاشتقاقوهذه الزيادة في الحروف وفق أوزان صيغ مع
ا في اللغة العربية ساعد على اللغات العربية بنظام السوابق واللواحق الذي لم ينجح تمام  

    ون اللجوء إلى التعريب إيجاد مصطلحات كثيرة مقابلة للمصطلحات الوافدة من الغرب د
الصيغ إلى معايير قياسية سجلت معها  ،فلقد أخضعت هذه الزوائد الصوتية والترجمات "

، وهذه الأوزان تستجيب لقوانين اللغة العربية (2)" منظومة التحكم الصرفية العربية أوزانا
صرفي الغير جائز . أما العدول الن ذلك العدول جائزا لإثراء اللغةالصوتية والدلالية فكا

المجرد في كل يتمثل عند " الخطأ في ضبط عين الفعل الثلاثي  ،بما يجب أن يكون  تهمقارن
والخطأ في ضبط عين الماضي المضعف من باب ) فرح ( حين  ،من الماضي والمضارع

ويلي هذا الخطأ في الشيوع والكثرة  ،فك إدغامه لإسناد الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة
في ضبط حروف المضارعة نتيجة الخلط بين الفعل الثلاثي المجرد، والثلاثي المزيد الخطأ 

ومن أمثلة الانحرافات  ،(، والصواب: تؤوي  بالهمزة مثل:) كانت تأوي جماعة من المنشقين
، وعودة الضمير ع المؤنث المجازي عن طريق تذكيرهالخطأ في التعامل م ،الصرفية كذلك 

)سين وفخذ ، وأذن ، وكتف ، يمين ، وبئر( وقد تؤكد عن هذا مات مثل، في كلراكَّ ذَ عليه مُ 
 ،(3) ومستشفى(" ،الخطأ خطأ آخر يتمثل في تأنيث عدد من الكلمات المذكرة مثل)بلد ورأس

فالعدول الصرفي شمل قواعد التثنية  ،وهذه الأمثلة من العدول على سبيل التمثيل لا الحصر
والخطأ في إسناد  ،يز بين اسمي الفاعل والمفعوليدم التموع ،وجمع المؤنث السالم، والنسب

وقس على ذلك حتى تجد نفسك أحصيت جميع أبواب الصرف  ،الأفعال إلى الضمائر
 العربي. 

                                                           

 . 324ص  ،سلوبية وثلاثية الدوائر البلاغيةالأ(1) 
 . 324ص  ، المرجع السابق(2) 
، مجلة مجمع اللغة العربيةمصري المسموع مظاهره وسبل تقويمه، أحمد مختار، لانحراف اللغوي في الإعلام الا(3) 

 . 41-42، ص 62، عدد م2001،القاهرة
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ويبقى أن نعلم أن العدول يحمل سمات أسلوبية مميزة " فمخالفة الاستعمال العادي 
صران لا يثيران في نفس الإنسان شيئا والمألوف توكيد على نبذ الوضوح والابتذال، لأنهما عن

من الدهشة والمفاجأة والخلخلة، ولذلك فإن الالتفات إلى ظاهرة تجاوز الحدود وتخطي 
. فتمرد الشاعر على القواعد (1)الأنظمة اللغوية يشكل أسسا راسخة للشعرية العربية القديمة " 

نبذ المعتاد الذي و  ،تحقيق الإثارةل؛ تتميز بمخاطبة المشاعر والوجدان اللغوية هو الذي جعلها
، مما يشعر بالملل فأثار الفصحى على غرار الشاعر عدوانا على ذلك لا يخلق مفاجآت

 النظام على مختلف سننه وأعرافه، إلا أنه يجب التوفيق بين النظام اللغوي والعدول عنه. 

 العدول النحوي:  ثالثًا :

والمقصود  ،بية وهو ما يطلق عليه باللانحويةوهو الخروج عن القواعد النحوية للغة العر 
، ومع ذلك فإن هناك بعض خارق لمعيار النحو المتعارف عليهبهذا " هو الانحراف ال

إذ ليس كل خروج عن ؛ ا ومقبولا  النوع من الانحراف مسوغ  الاعتراضات التي لا تجعل هذا 
 . (2)الوظيفة النحوية يمتلك وظيفة جمالية " 

، لا يكون س بالأصول وحتى على مستوى الفروعلا يجب أن يمفالعدول النحوي 
العدول إلا لغرض اقتضاه السياق. وهذا ما استدركه النحويون إذ وضعوا مقاييس للعدول عن 

وما عدا هذين الركنين مما  ،المسند إليه والمسند(فالجملة عند النحاة ركنان ) ،معيار النحو
يستغني عنه تركيب الجملة. وشروط جواز العدول تشتمل عليه الجملة فهو فضلة يمكن أن 

 يكون الحذف إلا مع عن أصل من هذه الأصول أن يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة، ومن هنا لا
 ،، ولا يكون الإضمار إلا عند وجود المفسر، ولا يكون الفصل إلا بغير الأجنبيوجود الدليل

، وهذه (3)تكون الرتبة واجبة الحفظ "وحيث لا  ،ولا التقديم والتأخير إلا مع وضوح المعنى
فيصبح  ،ن الإكثار منه يقلب الصورةلأالقواعد تضمن عدم العدول النحوي إلا ليؤمن اللبس 

هذا الجانب هو الذي خلق اللهجات في عصرنا  ل إليه هو المطرد والشائع، وربماالعدو 
 فخرجنا من العدول الجائز إلى اللاجائز، وهو الخطأ المرفوض. 

                                                           

 . 50، 41م ، ص  2003 ،، الأردن 1موسى سامح ربابعة، ، دار الكندي ، ط، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها (1) 
 . 32ص  المرجع السابق ،(2) 
 .122، 121تمام حسان ، ص  ،ينظر : الأصول (3) 
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ومن  ،في مختلف موضوعات النحو وأبوابه ر هذا العدول النحوي المرفوضويظه
لصرف، وبعض مسائل الاستثناء والإتباع، وخلط أجزاء الجملة ، ومنع اأبواب العدد :ذلك

، وفصل فات النحوية ما يسببه طول الجملة، وربما كان من أهم الانحرانتيجة طولها
إن مثل هذه الأخطاء يمكن تجاوزها وذلك  ،ات عما تتعلق به مما يوقع في لبسالمتعلق

وكل الكلمات إن استدعت  ،وتشكيل آخر الكلمات ،بوضع علامات الوقف بشكل واضح
وكتابة الأعداد بالحروف؛ لتسهيل قراءتها. إضافة إلى حسن إعداد النص المراد بثه  ،الضرورة

بشرط أن فلا بأس عليه  ، وإذا أخطأبقراءة أولية واستشارة إدارة التحرير عند وجود صعوبة
 . (1) هنفس بالاعتذار والتصحيح في الوقتيشير إلى ذلك 

 : العدول الدلالي:  رابعًا
فيكون للفظ  ،هو الخروج من المعنى الأصلي للكلمة إلى معنى ثان يحدده السياق

ومدلول ثان نصل إليه من خلال  ،مدلول أول قريب ظاهر ليس هو المقصود ،مدلولان
المجاز الذي يعدل عن الأصل  وقد أطلق عليه القدماء اسم ،ة وهو المقصودعلاقات عقلي

 ،ومعناها: طرق القول ومآخذه. ففيها الاستعارة ،عدة " وللعرب المجازات في الكلام بصور
 ،والكناية ،والإظهار ،والإخفاء ،والتكرار ،والحذف ،والتأخير ، والتقديموالقلب ،والتمثيل

والواحد والجمع  ،ومخاطبة الجمع خطاب الواحد ،حد مخاطبة الجمعومخاطبة الوا ،والإيضاح
، (2)لمعنى الخصوص"  وبلفظ العموم،والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم ،خطاب الاثنين

فهي أشكال مختلفة للعدول بها يتغير مدلول الكلمات تبعا لحالات استعمالها. إلا أن كثرة 
لبا إلى انقراض معناها الحقيقي وحلول المعنى استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غا

" واستخدام الكلمة في فن أو صناعة بمعنى خاص يجردها في هذا الفن أو  .هالمجازي محل
 ويتغير مدلول ،ي ويقصرها على مدلولها الاصطلاحيفي هذه الصناعة من معناها اللغو 

 ،السبيل إلى انحراف معنى الكلمة افقد تذلل قواعد اللغة نفسه ،الكلمة أحيانا تحت تأثير القواع
)ولد صغير( قد جعل  العربيةفتذكير كلمة )ولد( مثلا في  ،وجهة خاصة وتساعد على توجيه

                                                           

 . 42 - 44ص في الإعلام المصري المسموع،  : الانحراف اللغوي  ينظر(1) 
  ،م 1123 ،ه 1313، القاهرة ،2تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة ، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث ، ط (2) 
 .21-20ص 
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حتى  ،ولذلك أخذ مدلولها يدنوا شيئا فشيئا من هذا النوع  ،معناها يرتبط في الذهن بالمذكر
، وهذا له  (1)وع الذكور"أصبحت لا تطلق في كثير من اللهجات العامية إلا على الولد من ن

، فقد تكون المفردة تدل على العام وتستعمل لتدل على  علاقة بتطور معاني المفردات
إضافة إلى الألفاظ المستعملة عند القدماء لمعنى واحد لتستعمل عند  ،أو العكس  ،الخاص 

 الخلق بمعاني مختلفة تحت تأثير التوسع والمجاز.  

 
 

 

 

 

 

                                                           

 .143، ص ، علي عبد الواحد وافي فقه اللغة(1) 
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 ل : العدول عن الأصل في اللفظالفصل الأو

 : الأسماءالمبحث الأول

 المطلب الأول: المشتقات
جاء في  كما في اللغة ومفهومه، وسعهاوتاللغة  نمو وسائلأهم  منالاشتقاق  يعد 

، وشققتُ الشيء فانشق، وشق لشق مصدر، قولك شققتُ العود شقالسان العرب: " شق: ا
تنفطر عنه الأرض. واشتقاق الشيء: بُنيانه من  وذلك في أول ما النبت يشق شُقوقا :

رف من الحرف: أخذه منه. ، واشتقاق الح: الأخذ فيه يمين ا وشمالا  . واشتقاق الكلامالمُرتجل
 ،. وفي حديث البيعة: تشقيق الكلام عليكم شديدويُقال: شق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج

 .(1) : التطلب فيه ليخرجه أحسن مخرج "أي

  : مصدر قولك: شققت والشق: الاسم، ويجمع على قالش العين: "كتاب اء في وج    
 .(2)الكلام ": الأخذ في شقوق ... والاشتقاق

عبر العصور  –اختلفت أقوال العلماء فقد الاصطلاح:مفهوم الاشتقاق في أما 
، لفوقد جاءوا بتعريفات تباين بعضها واخت .قحول المعنى الاصطلاحي للاشتقا –المختلفة 

ما ذكره ابن دريد: من أن الاشتقاق  ن بين هذه التعريفاتوم .وتناغم بعضها الآخر وائتلف
. ومما جاء في (3)تناسب بينهما في اللفظ والمعنى"هو: " أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع 

ا أنه: " رد لفظ إلى آخر لمناسبة في المعنى والحروف الأصلية "  .(4)تعريف الاشتقاق أيض 
 أن كلا من التعريفين السابقين قد جرى على ضرورة مناسبة اللفظ للمعنى.ويبدو 

                                                           

 .  121/ 10، (ق ق ش)لسان العرب ، لابن منظور ، مادة (1)  
 .346/ 2 ،، الخليل بن أحمد  كتاب العين (2) 
م، 1111ه،  1411، بيروت،  1 بن دريد ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الجيل ، طلاالاشتقاق ،  (3)

 .26ص 
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم ، دار البحوث العلمية الكويت (4)

 .230، ص  6م ، ج  1120ه ،  1400
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    الاشتقاق ما ذكره الجرجاني من أن الاشتقاق هو: تعريفولعل أوضح ما قيل في         
" نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما معنى وتركيب ا، وتغايرهما في الصيغة بحرف أو بحركة، 

منه بشيء كضارب، أو مضروب يوافق ) ضرب ا ( في  جميع  وأن يزيد المشتق على المشتق
 . (1)ذلك " 

ومما جاء من تعريف المحدثين للاشتقاق : ما ذكره الميداني من أنه لابد من مطابقة        
اللفظ للمعنى إذ يقول : " الاشـتقاق هـو أن تجــد بــين اللفظــين تناســب ا في  المعنى والتركيب ، 

لى الآخر نحو ردك ) ضرب ( إلـى )الضـرب( والمضـروب والمضـرب إليـه فترد أحدهما إ
ا معنى ولم يتفقا لفظ ـا ؛ نحو فأما إذا اتفق ... أيض ـا للمناسبة التي  بينهما في  اللفظ والمعنى

 ؛ لأنه ليس فياكفلا يقال هذا مشتق من ذ ،و أعََانَ( سرحان(، ونحو )نَصَرَ  )ذئب و
 وإن اتفقا في سرحان(،( من حروف ))ذئب( شيء، ولا فيمن تركيب )أعان (رنص)

 .(2)"المعنى

ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول بأن الاشتقاق زيادة تطرأ على المادة الأصلية       
ا من أجله حصل  ( من )ضرب( )ضاربفعندما تشتق  الاشتقاق،للكلمة لتفيد معنى جديد 

 رب . أردت بذلك الدلالة على من قام بفعل الض

 : أهمية الاشتقاق
 على العظيمة بالفائدة يعود لأنه كبيرة؛ أهمية اللغة علوم من علما   بصفته للاشتقاق      

 الكلام، اتسع به أن الاشتقاق في " الغرض: السراج بن بكر أبو قال ها.ب الملم وعلى ،ةاللغ
 ،رالمصاد تجمد ولو.. المعاني دقيق في وتصرف ،والخط والسجع القوافي على وتسلط
 لغة وفضل لفاعل، فعل ولا لموصوف، صفة الكلام في يوجد لم الكلام في الاشتقاق وارتفع
 (3) وكثرتها..." التصاريف بهذه اللغات سائر ىعل العرب

                                                           

عمان ،  ، 1: على توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، ط ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيقالمفتاح في الصرف (1)
 . 62م . ص  1122 –ه  1402
 .5ص ،ه 1211، قسنطينية، 1ط مطبعة الجوائب، ،م الصرف،أحمد بن محمد الميدانينزهة الطرف في عل(2) 
 ،م1123 ،بغداد  ،1ط  ،المعارف  مطبعة ، التكريتي صالح تحقيق: محمد ،السراج  بن بكر لأبي ،الاشتقاق  (3)
 .31 ص
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 عليه سهل علمه تعاطى " من : قائلا   ذلك عن السراج ابن فيحدثنا به الملم إفادة أما        
 مختلفة بأبنية منتشرة ألفاظ مرت فإذا بعض من بعضه الكلام أكثر لأن اللغة من كثير حفظ

 ربما أنه أيضا المنفعة ومن  بالقليل الكثير وحفظ تعجزه فلم لها رباطا ذلك جعل تجمعها
 لها فيطلب حروفها يساوي  ما ويعرف ، وطبيعتها بنائها أجل من يعرف لا الكلمة العالم يسمع

 ، العرب وكلام الأشعار تفسير في العلماء سار هذا لىوع . . . يظفر ما فكثيرا منه مخرجا  
 وثق منه يشتقه ما إلى فرده البناء بذلك يعرفه لا حرفا الرواة  بعض روى  متى أنه ذلك ومن

 .(1)التصحيح"  وأمن الرواية بصحة
وجدنا من  ،ئة وتركيزنا على العدول عن الأصلمن خلال دراستنا لديوان الحطيو        

 ما يلي:  ،ية للمشتقات التي وقع فيها ذلك العدولالأبنية الصرف

 اسم الفاعل :  -1

 : قال ابن منظور : " الفعل : كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد ، اسم الفاعل لغة

وقال المبرد : الفعـال يكون في ... مقال الليث : والفعال اسم للفعل الحسن من الجود والكر 
لبة على عملة الطين والحفر ونحوهما ؛ لأنهم يفعلون والتجار والفعلة صفة غا ...المدح والذم

 . (2)يقال له فاعل "

، (3)وصيغ على وزن من قام بالفعل"  ،: "هو كل اسم اشتق من  مصدره  وأما اصطلاحا    
من  التذكر والتأنيث على المضارع وعرفه ابن مالك بأنه " الصفة الدالة على فاعل جارية في

 .  (4)أو معنى المضي" أفعالها لمعناه 
 . (5)وعرفه ابن هشام بقوله: "هو ما دل على الحدث أو الحدوث فاعله" 

                                                           

 .41-40ص ،  الاشتقاق ، لابن السراج  (1)
 .11/522ل(  ع مادة ) ف ،لسان العرب  (2) 
 .22ص  ، 1ج ،ه 1421 ،صادق محمد البيضاني  ،نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف  (3) 

هجر  ، د. عبد الرحمن السيد، و د. محمد بدوي المختون  تحقيق ،ابن مالك الطائي  ،تسهيل الفوائد  شرح( 4)
 . 20ص ، 3ج  ،م 1110،ه 1410 ، 1ط ،للطباعة والنشر

 تحقيق: ، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (5)
 .216ص ،3ج ،بيروت  ،صيدا  ،منشورات المكتبة العصرية  ،عبد الحميد  محمد محيي الدين
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: "صفة تؤخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع فه الأستاذ مصطفى الغلايني بقولهويعر 
 . (1)من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت "

ن موضوع الاسـم علـى أن يثبــت بـه المعنـى للشـيء مـن غيــر إ يقول عبد القاهر الجرجاني: " 
ثبـت الانطـلاق فعـلا لـه من أـإذا قلـت: )زيـد منطلـق( فقـد أن يقتضي تجدده شيئا بعد شـيء، ف

 : معنـى فيـه كـالمعنى فـي قولـك، بل يكـون الاغير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئ  
، فكمـا لا يقصــد هاهنـا أن تجعـل الطـول والقصـر يتجدد ويحدث، (ـيرزيـد طــويل وعمـرو قص)

: )زيد كـذلك لاتتعرض في قولك ،بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهمـا علـى الإطـلاق
 .(2)منطلق( لأكثر من إثباته لزيد" 

صوص والمشاكلة واضحة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وعلى الرغم من اختلاف ن     
 . يف فالمفهوم واحد والنتيجة واحدةالتعار 

لم يكن على هذه الهيئة إلا بعد زمن طويل، فسيبويه فوأما نشأة واستقرار هذا المصطلح       
، ولم يفرد له بابا، وإنما كان يتكلم عنه م الفاعل كما تحدث عنه المتأخرون لم يتكلم على اس

" فعل  ، ويسميه الاسم، فيقول مثلا:المصادرأثناء حديثه عن الأفعال و في مواضع عدة في 
. ولم (3) يخلقه خلقا، والاسم خالق" هقتلا ، والاسم قاتل، وخلق -يقتل-يفعل، ومصدره قتل

وهذا طبيعي ولا غرابة  ،(4)يكن لسيبويه رأي واضح في تحديد معنى اسم الفاعل وبيان صيغه
ج عنه، وإدخال ما عما هو خار ه د  وعدم تحديد جزئياته وح ،فيه التذبذب بداية كل اصطلاح

 عي .هو فيه أمر طب

                                                           

 ،منشورات المكتبة العصرية  ،راجعه د.عبدالمنعم خفاجة  ،مصطفى الغلاييني  ،جامع الدروس العربية (1)  
 .122ص ،1ج ،م 1114 ،ه 1414 ،بيروت   ،صيدا  ،30ط
 ،شاكر تحقيق: أبو فهر محمود محمد ،الجرجاني لرحمن بن محمد لأبي بكر عبد القاهر بن عبدا ،دلائل الإعجاز  )2(

 .124ص  ،ه 1325 ،القاهرة  ،مطبعة المدني  ،مكتبة الخانجي 
،  3ط ،مكتبة الخانجي ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون  ، سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر ، الملقب ،الكتاب   )3(

 .4ص  ، 5ج ،م 1122 ،ه 1402 ، القاهرة
 ،ه1325 ، بغداد،1ط ، منشورات مكتبة النهضة،د. خديجة الحديثي : أبنية الصرف في كتاب سيبويه،ينظر(4) 

 . 260ص  ،م1165



31 
 

صريون اسم ، فجعل البتهوقد وقع الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة في اسمي        
لأن الأسماء ليست عاملة في ؛ وطا للعمل؛ لذلك وضعوا له شر الفاعل في قسم الأسماء

تقسيم البصريين للفعل تقسيما  ، ومما يدل على هذاالأصل، إذن اسم الفاعل عندهم ليس فعلا
 توجد عند وجوده الأفعالن مقومات مللزمان، والزمان  منطقيا أنه " لما كانت الأفعال مساوقة

وتنعدم عند عدمه؛ انقسمت بأقسام الزمان. ولما كان الزمان ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل، 
كة لم تأت بعد، ومنها وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك، فمنها حركة مضت، ومنها حر 

 .(1) " حركة تفصل بين الماضية والآتية؛ كانت الأفعال كذلك: ماض، ومستقبل، وحاضر

لأن  ؛لا يشترطون لعمله شروطا ولذلك ،وأما الكوفيون فيجعلون اسم الفاعل من الأفعال      
ما  مل؛ ويعللون ذلك بأنه يحويصطلحون عليه )الفعل الدائم( ،الفعل هو عامل في الأصل

، فكان الفعل عندهم لوا فعل الأمر ضمن الفعل المضارعوجع ،مله الفعل من حدث وزمنح
 . (2)ماض ومضارع 

 : " يقع اسم الفاعل وسطا مرائي يقولوأما المحدثون من النحويين ومنهم فاضل السا        

فهو أدوم  الفاعل ، وأما اسمبين الفعل والصفة المشبهة، فالأول يدل على التجدد والحدوث
كنه يقصر إلى ثبوت الصفة المشبهة، فكلمة قائم أدوم من قام يقوم، ، ولوأثبت من الفعل

لص عن القيام إلى ، فإنه يمكن التخأو)قصير( ولكن ليس ثبوتها مثل)طويل( أو)دميم(
 .(3) ، ولكن لا يمكن التخلص من الطول والقصر أو الدمامة "الجلوس أو غيره

 ؛ لأن صيغة اسم الفاعل ل توسط المدرستين وهذا هو الأرجحر فاضوهكذا فالدكتو        

 . هلالات دلالة الحدث والحدوث وفاعلتتضمن هذه المعاني والد

                                                           

 ،إدارة الطباعة المنيري  ،المشهور بابن يعيش  ،يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين الأسدي ،شرح المفصل  )1(
 .4ص ، 2ج 

 .51ص  ،م2002 الأردن، ،عمان ،1ط ، كمال رشيد، عالم الثقافة،الزمن النحوي في اللغة العربية ينظر:(2) 
 .41ص  ،م2002،ه1422 ،2، طدار عم ار ،فاضل السامرائي ي الأبنية في العربية،معان(3) 
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( ومن غير الثلاثي على لعل الثلاثي المجرد على وزن )فاعويصاغ اسم الفاعل من الف      
 .(1)الآخرصيغة المضارع مع قلب ياء المضارعة ميم ا مضمومة وكسر ما قبل 

على صفة  امبني   يءومن خلال استقرائنا لديوان الحطيئة وجدنا أن اسم الفاعل قد يج      
ل بالحدث إلى وصف المفعول الفاعل بمعنى صفة المفعول فينتقل من معنى وصف الفاع

وضعت في الأصل لمعنى وصف ( التي ، وفي الأمثلة التالية نرى أن صيغة )الفاعلبالحدث
  :دث قد عدلت عنه إلى معنى وصف المفعول بالحدث ومن أمثلة ذلك ما يليالفاعل بالح

 فاعل بمعنى مفعول: 

ديوان  وقد ورد ذلك في ،مفعول(( إلى )عدلت العرب عن استعمال صيغة )فاعل    
 في نحو قوله:  ،الحطيئة

 (2) واقعدْ فإنك أنت الطاعمُ الكاسي        دع  المكارمَ لا ترحلْ لبُغيتها
، ( على وزن فاعلالطاعم( و )الكاسيفي البيت السابق نجد أن كلمتي ) فمن الملاحظ    

 .والمكسي  ولكن المعنى يحمل اسم المفعول وهو المطعوم 
ا  :وقوله أيض 

د  الآباء  فَرْعٍ عَثَمْثَمٍ   (3) لَهُ عَطَن  يَوْمَ التفاضُل  آه لُ         إلى مَاج 
المعنى يحمل اسم  ، ولكناسم فاعل (كلمة )آهل حيث نجد في البيت السابق أن      

، عن الأصل في استعماله لهذه الكلمة مأهول( وبذلك قد خرج الشاعر) المفعول بمعنى
المفعول( وأن الصيغتين اختلطتا على ألسنة فصيغة )فاعل( عند أهل الحجاز معناها العام )

ا أكده الشاعر الحطيئة في ، وهذا مرابغالشعراء من أجل التفنن في المدح والهجاء والإ
  البيتين السابقين. 

 

                                                           

 ومابعدها.1/122 ،ينظر : جامع الدروس العربية  (1)
 .111( البيت من البسيط ، الديوان  ، ص 2)
 .141، ص  ( البيت من الطويل ، الديوان 3)
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وقد منع البصريون أن تجيء بمعنى مفعول، وأن كل ما جاء على هذه الصيغة        
، وأسند سيبويه (1)، نقل ذلك عنهم أبو جعفر النحاس، فهو على النسبمحتملا معنى المفعول

، فقد جاء في  كتاب العين ورد بعضهم ما يخالف ذلكأه أن، إلا (2)أحمد بن ذلك للخليل

 ، أي: مرضية. (3)﴾فَهوَُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍللخليل قوله تعالى: ﴿

حُج َتُهُمْ ﴿:في قوله تعالىى اسم المفعول في القرآن الكريم وورد أيضا اسم الفاعل بمعن      

وضة(، فقد استعمل اسم الفاعل مكان اسم المفعول أي )داحضة( بمعنى  )مدح( 4)﴾دَاحِضَةٌ 

؛ لأن كل مبني له (داحضة( في مكان )ةستعمال الصرفي  أن لفظة )مدحوضويقتضي الا
معنى يؤديه بحسب الأصل وقد يعدل به عن أصله لغرض بلاغي أو نفسي يصير به ذلك 

ما أورده الثعالبي أن الاستعمال ذا معنى عميق يستدل بقرينة الاستعمال العدولي. ومن ذلك 
، وجاء في جمهرة أمثال (5): معمور" ، ومكان عامر أيتم أي: مكتوم: " سر كاالعرب تقول

، (6)يصفر به، فاعل بمعنى مفعول"  –صافر –العرب: " قال أبو عبيدة والأصمعي: ما بالدار
 فاعل واسم المفعولإطلاق اسم ال "البصريين متفقون على جواز ذلك بل وأهل اللغة غير

" وأهل الحجاز يجعلون الفاعل  :، يقول الفراء(2)ية " ، أسلوب من أساليب العربوإرادة الآخر
 .(2)، أي مكتوم " : سر  كاتمكقولهم ،ى المفعول في كثير من كلامهمبمعن

                                                           

 ،بيروت ،2ط ،المعرفةدار  ،تحقيق: خالد العلي حاس،أحمد بن محمد بن إسماعيل الن ( ينظر: إعراب القرآن،1)
 .1304ص  م،2002، ه1421

 .3/322الكتاب ، لسيبويه ،  (2)
 ( من سورة القارعة . 2الآية )  (3)

 ( من سورة الشورى . 16من الآية )  4))
كلامها، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني  اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في : الصاحبي في فقهينظر (5)

 .224ص  ،م1113 ،ه1414 ،بيروت ،1، طمكتبة المعارف  ،تحقيق:عمر فاروق الطب اع الرازي، أبو الحسين،
دار العلم  ،تحقيق: رمزي منير بعلبكي ،لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ،: جمهرة اللغة ( ينظر6)

. و تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني 240ص ،2م، ج1122 ،بيروت ،1ط  ،للملايين
 .335ص ،12ج م،1165، ه1325 ،2الزبيدي، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، ط 

دار  ،ر بن عبد القادر الجكني الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المختا البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء )2(
 .205ص  ،3ج هـ،1426، 1ط ،عالم الفوائد

، 4ط ،دار المعرفة ،تحقيق: يوسف الغوش حمد بن عبد الله الشوكاني اليمني،محمد بن علي بن م ( فتح القدي،2)
 .1602ص  م،2002ه، 1422بيروت، 



34 
 

م ، منها مبالغة اس عول له دلالات في التعبير القرآنوالمجيء بصيغة فاعل وإرادة المف       

، فوصف عيشة أهل الجنة بأنها (1)﴾ رَاضِيَةٍ فهَُوَ فِي عِيشَةٍ  : ﴿المفعول كما في قول الله تعالى

ال أبو ، فهي إذن كما " قهذا الوصف معنى المبالغةوفي  ،على صيغة اسم الفاعلراضية 
رضا "ولكن عدل عنها إلى )راضية( من باب إسناد ال ،(2)" عبيدة والفراء: راضية أي مرضية

عيم الجنة، وأسباب النعيم، راضية لأن كلمة العيشة جامعة لن؛ للعيشة على أنها فاعلة الرضا
ا (3)" طواعية وتدنو الثمار م الأنهار طواعية،لينة لأصحاب الجنة ، فتفجر له ، ونلاحظ أيض 

الحطيئة قد  نجد أنالعدول اسم المفعول إلى اسم الفاعل التوسع في المعنى، فمن دلالات 
 ، وسبب عدوله(والكاسي الطاعم) فاعلالعدل عن اسم المفعول )المطعم والمكسو( إلى اسم 

ذلك أنه قال أبياتا في الزبرقان بن بدر منها هذا البيت الذي ظاهره المدح غير أنه كان يقصد 
: ما أراه ة الراشد عمر بن الخطاب عنه فقالسأل الخليف ،الهجاء، فلما بلغ ذلك البيت الزبرقان

 اه وسلح عليه!: هج: سل حسان بن ثابت، فسأله فقال حسان، فقالهجاك ولكنه مدحك
خفي   -وهو عالم بالبلاغة  -( عمر بن الخطاب )رضي الله عنه حيث إن، (4)فحبسه عمر

 .لاختلاف معاني الصيغ بين القبائلوما ذلك إلا  ،عليه الهجاء بهذا الأسلوب
اسم المفعول حيث معاني القرآن تفسير ظاهر لدلالة اسم الفاعل لمعنى وللفراء في       

، فالعلة نيهما اختلاف اللغات بين القبائل، وثاغية: أولاهما النكتة البلاينأرجع ذلك لعلت
كان فعلا  الأولى ذلك أنهم يريدون وجه المدح أو الذم فيقولون ذلك لا على بناء الفعل ولو

ا لم يقل ذلك فيه لأنه لا مدح  ا؛ولا للمضروب ضارب   الأنك لا تقول للضارب مضروب  ؛ مصرح 
لعلة الثانية وهي اختلاف اللغات بين القبائل فأهل الحجاز أفعل لهذا من . وا(5)فيه ولا ذم

                                                           

 ( من سورة القارعة. 2الآية )(1) 
، الأندلسيمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي  رآن )تفسير القرطبي(،ع لأحكام القالجام(2) 

م، 2006، ه1422، 1ط لة ،مؤسسة الرسا ،كيتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التر  ،أبو عبد الله، القرطبي
 .202ص  ،21ج

 .1/461أضواء البيان (3) 
 .214ص ، 3ج ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب(4) 
تحقيق: أحمد يوسف  ،أبي كريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء ،ينظر: معاني القرآن (5)

 ،، بيروت2، عالم الكتب، طالشلبي ثالث بتحقيق: عبد الفتاح إسماعيللوالجزء ا ،النجاتي ومحمد علي النجار
 .122، ص 3م ، ج 1120

https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
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هذا سر كاتم، وهم  :يجعلوا المفعول فاعلا إذا كان في مذهب نعت كقول العربغيرهم أن 
 .(1)، وعيشة راضية ناصب، وليل دائم

 حاله ى وباقي العرب يبقون المفعول علفإن كان أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلا       
فقد يكون لكل صيغة من الصيغ الأخرى اختصاص في الدلالة لدى بعض القبائل، ثم أخذت 
هذه القبيلة عن تلك وعن هذه فظهرت بذرة التضاد في الصيغ الصرفية ثم شاع استخدامها 

 .(2)في القبائل حتى اختلط الأمر على جماع اللغة من بعد 
يتشكل من مجموعها بناء آياته ي تفحص تراكيبه التي فقراءة القرآن الكريم تميزها دقة النظر ف

. ولذلك فإن دقة اختيار الأبنية الصرفية لدقة المعاني ولا معجز لأداء معانيه ي في نظام نحو 
 نزل بها القرآن. ك راجع إلى اختلاف اللهجات التي يكفي في تفسيرها أن ذل

  :فعيل بمعنى مفعول

، ، وكف خضيب، وطرف كحيلجريحكقولك قتيل و ، لأما بناء فعيل بمعنى مفعو        
، فإذا أتى بمعنى مفعول فلا يخلو إما أن يصحب الموصوف وشعر دهين، كله بمعنى مفعول

 :نحو ،كرجل قتيل وامرأة قتيل، وإن لم يصحب الموصوف فإنه يؤنث إذا جرى على المؤنث
ينقاس ذلك في شيء، بل  الدلالة على معناه ولا . فقد ينوب عن مفعول في(3)قتيلة بني فلان

ل في ديوان الحطيئة في يقتصر فيه على السماع، وقد وردت صيغة فعيل بمعنى مفعو 
 منها قوله:  ،مواضع عدة

يرَ جَبَائ رُهْ         هُمُ لاحَمُوني بَعْدَ جَهْدٍ وَفَاقَةٍ   (4) كما لاحَمَ العَظْمَ الكَس 

كسير( جاءت على وزن فعيل، ولكنها الفكلمة ) ،نلاحظ هنا أن الشاعر قد عدل عن الأصل
)مفعول( نير أن دلالة )فعيل( أكثر بلاغة م، غرتحمل دلالة اسم المفعول بمعنى المكسو 

 .فكان ذلك العدول

                                                           

 . 3/255،  معاني القرآنينظر:  (1)
 .211م ، ص1111، بيروت ، 1التضاد في القرآن الكريم ، محمود نور الدين المنجد ، دار الفكر ، ط(2) 
: د.عبــدالمنعم أحمــد تحقيـقالكافيـة الشــافية ، لابـن مالــك، ، وشــرح 6-3/55ينظـر: شــرح المفصـل لابــن يعـيش، (3)  

 .1420، ص 4، ج م 1122ه، 1402، 1لتراث، ط دار المأمون ل ،هريدي
 .102البيت من الطويل ، الديوان ، ص  4))
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ا  : وقوله أيض 

 (1) ب أَبيَضَ ماضي الشَفرَتَين  صَقيل               مُثاب رَةٍ رَهوا  وَزَعتَ رَعيلَها

)فعيل(  أن الشاعر قد عدل عن الأصل باستعماله صيغةالبيت السابق في حيث نجد     
جاءت على وزن فعيل، ولكنها تحمل دلالة اسم المفعول  (( فكلمة )صقيلفعولمبمعنى )

 .أكثر بلاغة من )مفعول( هيبمعنى المصقول، و 

ا  : وقوله أيض 

بْرَد  لم يُبْق  شيئ ا بَةٍ دَه ين            ل سَانُك  م   (2) ودَرُّك  دَرُّ جاذ 

ل دلالة اسم المفعول هين( على وزن فعيل، ولكنها تحمنجد في البيت السابق أن كلمة )
 ، فنلاحظ أن الشاعر قد خرج عن القاعدة الأصلية باستعماله ذلك.بمعنى مدهون 

ا  : وقوله أيض 

سْت  أمْرَ بَن يك   مُ أَدَقَّ           حت ى فَقَدْ سُو    (3) الطحين   م نَ  تَرَكْت ه 

ل دلالة اسم ، ولكنها تحمملاحظ في البيت السابق أن كلمة )طحين( على وزن فعيلفمن ال
 . المفعول بمعنى مطحون 

مذكرا وصفا للمؤنث، " كقولهم: حلة خصيف، وملحفة جديد، ( فعيل)وقد كثر مجيء       
 .(4)وناقة حسير وسديس، وريح خريق" 

اوقول  : ه أيض 

                                                           

 .145البيت من الطويل ، الديوان ، ص  1))
 .122البيت من الوافر ، الديوان ، ص  2))
 .122وان ، ص البيت من الوافر ، الدي 3))
، تحقيق: علي لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي جوه شواذ القراءات والإيضاح عنها،المحتسب في تبيين و  4))

، 2م، ج1126ه، 1406، 2، دار سركين، ط  ، و د. عبد الفتاح إسماعيل الشلبو د.عبدالحليم النجار النجدي،
 .221ص 
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انَة  المُتَجَرَّد           آثَرتُ إ دلاجي عَلى لَيل  حُرَّةٍ   (1) هَضيم  الحَشا حُس 

ل دلالة اسم المفعول بمعنى ، ولكنها تحمعلى وزن فعيل (ضيمهفمن الملاحظ أن كلمة )    
 .مهضوم، وهذا عدول عن الأصل كذلك

 وقوله: 

يمُها عن أَمْر ه   أو ي بأَمْر كَ ما تَشَاءُ ويَمْنَعُ           مُلْكُها وقَس   (2) يُعْط 

 (.(وهي تدل على وزن مفعول)مقسوم)فعيل لى وزن ع( حيث استخدم الشاعر كلمة )قسيم
وهذا العدول فيما مضى من الأمثلة يدل على سعة اطلاع الشاعر وتذوقه المعاني       

)فعيل( بمعنى  والألفاظ ووضعها في أماكنها المناسبة. وكما لاحظنا أنه جاءت فيها صيغة
لها، سواء كان مذكر ا أم مؤنث ا، وتبقى الدلالة هي سيد الموقف في ( مذكرة للوصف قب)مفعول

أي: مرهون ، (3)﴾ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ  ﴿المقام الذي ترد فيه هذه الصيغة، قال تعالى:

، فإذا كان التأنيث في هذه الصيغة قد ترك إلى التذكير للفرق بين المؤنث والمذكر حيث إن 
ابن  أبوبكر على حاله قال بقي مذكر ا مفعول() ، وإذا كان بمعنىنثبمعنى )فاعل( أ

:عين كحيل، معناه  ، كقولكنى مفعول لم تدخل الهاء في مؤنثه"وإذا كان فعيل بمع الأنباري:
، فصرف عن مفعول إلى فعيل فألزم التذكير فرقا بين ماله الفعل وبين ما الفعل عين مكحولة

ل أولى بثبات الهاء فيه؛ لأنه مبني على الفعل، والذي هو واقع عليه، وكأن الذي هو فاع
   :، كقول الشاعر(4)"تذكير؛ لأنه معدول عن بناء الفعلمفعول أولى بال

 (5) ع  مَنينا  كَأَنَّهُ إ هباءُ ــــــــــ ) م (الرَجع  وَالوَقــــ      م نَ  فَتَرى خَلفَها

                                                           

 .62البيت من الطويل ، الديوان ، ص  1))
 .124البيت من الكامل ، الديوان ، ص  2))
 ( من سورة الطور  . 21( من الآية ) 3)
 ، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة،لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ،( ينظر : المذكر والمؤنث 4)

 ،هـ1401 ،قاهرةال لجنة إحياء التراث، - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، مراجعة: د. رمضان عبد التواب
 .451ص  ،م1121

للشاعر الحارث بن حلزة وهو من أصحاب المعلقات، ينظر: شرح القصائد السبع من الخفيف، وهو ( البيت 5)
 . 443لأبي بكر الأنباري، ص ،الطوال الجاهليات
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 . (1)فعولم منين، فعيل بمعنى وائمها، وكل ضعيفهو الغبار الدقيق الذي تثيره بق "والمنين

، أما تأتي هكذا مذكرة، إذا سبقها وصف (( بمعنى )مفعولفعيلويلاحظ أن  صيغة )       
  ر:شاعر زهيل الو ق نلاحظ ذلك في كما ،إذا لم تسبق به فإنها تؤنث

يْمَـة   مَتـَى  (2) يْتُمُـوهَا فَتَضْـرَم  وَتَضْـرَ إ ذَا ضَرَّ          تَبْعَـثُوهَا تَبْعَـثُوهَا ذَم 

 امرأة مذمومة بغير هاء؛ لأنه مصروف ، قال: رجل ذميم و " قوله ذميمة بمعنى مذمومة

أهي  :معرفة صيغة )فعيل( ويكون المعنى والدلالة هي الأساس في .(3)مذمومة إلى ذميم" 
 ؟.(مفعول( أو بمعنى )فاعلبمعنى )

 :رف عن مفعول في ثلاثة أمو عول يختل" فعيل بمعنى مفومما ورد ندرك أن

بشكل ثابت أو قريب من  على أن الوصف قد وقع على صاحبه (لفعي)يدل  -1 

 ، فكحيل أبلغ من فأصبح فيه كأنه خلقة طبيعية لهذا يكون فعيل أبلغ من مفعول ،الثابت

 لأنه أثبت. محمود من وحميد أبلغ، ، ودهين أبلغ من مدهون مكحول

: ا تمام ا من غير احتمال فلا يقال( على صاحبها إذا اتصف بهة )فعيلتدل صف -2
مفعول( قد تطلق على يح إلا إذا جرح في حين أن صفة )، ولا جر سرأُ إلا إذا )أسير( 

بها مستقبلا . فقد  صاحبها حتى وإن لم تكن منطبقة عليه حالي ا بمعنى أنه سيتصف
ومقتول على من لم يقتل بمعنى  ،ؤسرمأسور( على من لم يؤسر بمعنى سيتطلق كلمة )

 أنه سيقتل ونحوه.

 

                                                           

 . 443لأبي بكر الأنباري، ص ،ترح القصائد السبع الطوال الجاهلياش  (1)
، 3. فخر الدين قباوة، دار الأفاق الجديدة، ط، تحقيق: دديوان زهير بشرح الأعلم الشنتمري  ( البيت من الطويل،2)

 .11ص م،1120، ه1400 بيروت،
 .262، ص بكر الأنباري ، لأبي ( شرح القصائد السبع الطوال3)
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فعيل( على الشدة والعمق بخلاف مفعول فهو يدل على السطحية يدل الوصف بــ ) -3
 .(1)"  وكسير ومكسور( ،والبساطة كما في )جريح ومجروح 

 :  أسماء الزمان والمكان -2

للدلالة على زمان وقوع  اسما الزمان والمكان هما اسمان مصوغان من المصدر        
، أو ھما لى زمان وقوع الفعل أو على مكانهالفعل أو مكانه، أو ھما اسمان مشتقان للدلالة ع

ولا عمل لاسمي  .(2) اسمان مبدوءان بميم زائدة للدلالة على زمان حدوث الفعل أو مكانه
 ،مثل بقية المشتقات  ولا ينصبان مفعولا  ، فلا يرفعان فاعلا  (3) الزمان والمكان في غيرھما

ولكنھما في المعنى فقط يحددان وقت حدوث الفعل أو مكانه، وصيغتهما واحدة، والذي يحدد 
 .المقصود بأي منھما المعنى العام والسياق الذي يرد فيه

ج فيها الشاعر عن الأصل بعض الأبيات التي خر ومن خلال دراستنا للديوان استوقفتنا       
وحقه أن يكون على  ( بفتح العين،فْعَلمَ الديوان اسم مكان على وزن ) في ، فقد ورد في شعره

 : ن مضارع فعله مكسور العين فيقول ( بكسر العين؛ وذلك لأوزن )مَفْع ل

 (4) ب مَخْلُوجَةٍ فيها عن العَجْز  مَصْرَفُ           وكُنْتُ إذا دَارَتْ رَحَى الحرْب  زُعْتُهُ 

 ( وفعله)مَفعَل شاعر استعمل كلمة )مَصْرَف( على وزن فمن خلال هذا البيت نجد أن ال
مَفعَل( اختلاف الروايات الأخرى عن على ) مجيئه ، ولعل السبب في(1))صرَف يَصْر ف(

 رواية ابن السكيت التي اعتمدناها للبحث .
                                                           

،     م2002 ،ه1422، عم ان ،2، طدار عمار، فاضل صالح السامرائي معاني الأبنية في العربية، ( ينظر:1)
 . 55ص

  ،1ط  ،مؤسسـة الرسـالة  ،: د. علـي توفيـق الحمـد، تحقيـقعبـد القـاهر الجرجـاني  ،: المفتاح في الصرف ينظر (2) 
مراجعــة  أحمــد محمــد أحمــد الحمــلاوي،. وشــذا العــرف فــي فــن الصــرف، 61-51ص  م،1122، ه1402 ،بيــروت
لعباس حسـن، دار  ،. والنحو الوافي53-52ص ، م1111، بيروت، 1ط  ،دار الفكر العربي : حجر عاصي،وشرح
 .321و 312ص  ،3ج  ،، القاهرة3، ط فالمعار 

دار  ،تحقيـق: د. فخـر صـالح قـدارة ،في علم العربية ، لأبي القاسم محمـود بـن عمـر الزمخشـري : المفصل ينظر(3)  
ـــــان، 1، ط عمـــــار ـــــوافي 111/ 6لابـــــن يعـــــيش  . وشـــــرح المفصـــــل،233، ص م2004 ه،1425، عم  . والنحـــــو ال

3/322. 
 .121ص  ( البيت من الطويل ، الديوان ،4)
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فْعَلق الديوانكما أن الشاعر في       وهذا البناء يدل  (د عدل عن الأصل باستخدامه بناء )م 
 ، ولكن الشاعر قد خرج به عن الأصل وجاء به للدلالة على اسم المكان فيلى اسم الآلةع

 :  قوله

ا ي الغُرابُ الَأعْوَرُ العَيْنَ واقع  فْأَد ي مع     ويُمْس  ان  نَار ي وم   (2) الذئب يَعْتَسَّ

فْأَد فْعَل( وهو المكان الذي يخت( على وزن )فنجد في البيت السابق أن كلمة )م  بز فيه م 
ا هو  ويشتوى، فالحطيئة جاء به على غير القياس، والأولى فتح أوله، وربما سبب ذلك أيض 

لأن شارح الديوان _ ابن السكيت_ قال بأن  ؛اختلاف الروايات التي روي بها البيت الشعري 
 .(3)الأصمعي رواه بالفتح 

 :  اسم الآلة -3

ص الذي يقص به والمقص المكان قال سيبويه: " هذا باب ما عالجت به: المق      
، وذلك كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن والمصدر، وكل شيء يعالج به فهو مكسور الأول

وقد يجيء على مفعال  ،ومخيط ومخرز ،ومصفاة ،ومسلة ،، ومنجل، ومكسحة: محلبقولك
 . (4)نحو مقراض ومفتاح ومصباح " 

ل مباشر، وإنما عبر عن الآلة بذكر أداتها نلاحظ إن سيبويه لم يشر إلى حد اسم الآلة بشك
 وأوزانها.

فْعَل): " هو اسم ما يعالج به، وينقل ويجيء على وقال الزمخشري في حده     فْعَلةـــ  م   ـــ م 
فْعال  . (5)فتاح" والم   ،صفاةوالم   ،كسحةوالم   ،حلبوالم   ،قراضكالم  ( م 

                                                                                                                                                                           

 .10ص  ، 11 ف (  ج ر : لسان العرب ، لابن منظور ، مادة ) ص ( ينظر 1)
 .61( البيت من الطويل ، الديوان ، ص 2)
 .21( ينظر  : الديوان ، ص 3)
 .4/14( الكتاب لسيبويه ، 4)
 .111/ 6شرح المفصل ، لابن يعيش ،  ( 5)
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هم لموضوع اسم الآلة ن خلال عرضحدوا اسم الآلة م ومما سبق نلاحظ أن القدماء     
، وعرفه المحدثون بأنه " اسم مصوغ من مصدر الفعل الثلاثي للدلالة على وأوزانه في الكلام

 .(1)الأداة التي وقع الفعل بواسطتها" 

فْعَل  (:وهي ،قديمة قياسية أوزان ثلاثة الآلة لاسمو  فْعَلةـــ   م  فْعال ــــ م   . (2) )م 
   : نحو ،(3)أخرى  مستحدثة أوزان ا بالقاهرة لعربيةا اللغة مجمع وأضاف

 . خلاط و ، جوال : مثل ،فَع ال -1
الة  ،فَع الة -2  و نظ ارة . ،مثل : غس 
 و طابعة . ،: مثل : رافعة فاعلة -3
 وساطور . ،: مثل : حاسوب فاعول -4

فاعول(  بناء) خرج عن الأصل باستخدامه ومن خلال دراستنا للديوان وجدنا أن الشاعر      
، وهذا البناء لم قياسية المتعارف عليها منذ القدمللدلالة على اسم الآلة بدلا من الأوزان ال

، بل صرح به علماء النحو ضمن أبنية أسماء الآلة القياسية يصرح به النحاة القدامى
نتيجة  . ولعل السبب في إقرار هذا البناء هو كثرة انتشاره في اللغة الدارجة،(4)المحدثون 
 ، وجاء هذا البناء في  قول الحطيئة  : لغة العربية على غيرها من اللغاتانفتاح ال

 (5) والغُمَر   الفَاثُور   كان الجَوادَ بذي      ر حال همُ  في إذا القومُ كانوا حت ى

( للدلالة على ( جاءت على وزن )فاعولفمن خلال البيت السابق نجد أن كلمة )الفاثور      
 .(6)لة وهو الطست الذي يوضع به الطعام اسم الآ

 
                                                           

 .220ص  ،م 1122 ،القاهرة  ،كتبة الشباب ينظر: في تصريف الأسماء ، عبد الرحمن شاهين ، م  (1)
 .234ص  ،للزمخشري  ،ينظر : المفصل  (2) 
أخرجهـا  ، لمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة م(1124-1134: مجموعـة القـرارات العلميـة فـي خمسـين عامـا )ينظـر (3) 

        . 42-42ص  ،م1124 ه،1404، القــــاهرة، المطــــابع الأميريــــة ،وإبــــراهيم التــــرزي  ،: محمــــد شــــوقي أمــــينهــــاوراجع
 .)بتصرف(

 . 22ص  ،م 1123 ،ه1323 ،بيروت  ،، دار النهضة العربية (  ينظر: التطبيق الصرفي، د.عبده الراجحي4)
 .113البيت من البسيط ، الديوان ، ص  ( 5)
 . 44/ 5 ،ر(  ث مادة ) ف ،(  لسان العرب 6)
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 : وقال يهجو أمه

ربالا  أَ  ر ا   غ  ثينا كانونا  وَ       إ ذا ا ستود عت  س   (1)  عَلى المُتَحَد  

للدلالة على اسم الآلة  (فاعول( في البيت السابق على وزن )كانون فقد جاءت كلمة )     
 .( 2)ودخانهاالتي يوقد فيها النار فتؤذي من حولها بلهيبها 

، لكن ( موجود منذ القدم ومتداول كذلكيتضح لنا أن وزن )فاعولومن خلال ذلك       
 ؟حاة القدماء ضمن أبنية اسم الآلةالسؤال الحائر لماذا لم يضعه الن

( فمن وصيغ المبالغة ،الصفة المشبهة)ه إلى أنه تبقى من تلك المشتقات كما ينبغي التنبي
إلا أن يهدي الله لها غيري  ،أجد منهما مافيه عدولا عن الأصل ن لمخلال استقرائي للديوا
 .لموضوع وزاده علمافيكون بذلك قد أثرى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .122البيت من الوافر ، الديوان ، ص  ( 1)
 13/362ن(  ن مادة ) ك ،العرب  لسان (2) 
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 العدول عن الأصل في اللفظ :الفصل الأول

 المبحث الأول: الأسماء

 : الإفراد والتثنية والجمعالمطلب الثاني
نقسم إلى معرب ومبني وذلك من حيث الإعراب ينقسم الاسم إلى عدة أقسام فهو ي     

)جمع مذكر  ع، والجمع ينقسم إلىوالبناء، كما إنه ينقسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجم
 .، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير(سالم

والمفرد: هو ما دل على واحد أو واحدة مثل رجل أو فتاة، ويجوز أن تقول رجل واحد أو    
ا أو عزله. في اللغةرد فتاة واحدة، والمف  : اسم مفعول من أفرد الشيء جعله فرد 

 رجل( أو الحيوان نحو )كلب( : ما دل على واحد من الناس نحو )وفي الاصطلاح     

ا المفرد الحقيقيحجرأو الشيء نحو )  .(1)، والفرد الواحد والاسم المفرد( ويسمى أيض 

ي المفرد، ولم يعينوا له باب ا في كتبهم ومؤلفاتهم كما نجد أن النحاة لم يتكلموا ويفَصلوا ف     
النحوية لأنه الأصل فهو بذلك واضح، ويقول سيبويه: "واعلم أن النكرة أخف عليهم من 

ل ...المعرفة، وهي أشد تمكن ا ، واعلم أن الواحد أشد تمكن ا من الجميع، لأن ؛ لأن النكرة أو 
  (2)... "الواحد الأول

اسم دل على اثنين، أو اثنتين متفقين لفظا ومعنى، بزيادة ألف ونون، هو كل والمثنى:     
ا للتجريد منها ،، ومكسور النون أو ياء ونون على مفرده، مفتوح ما قبل الألف والياء  ،صالح 

، معلمان، ومعلمتان، ونقول: هذان معلمان مخلصان :، مثلفسد مسد العاطف والمعطو 
نى هو كل اسم كان له مفرد ثم أُلحق ألف ا بآخره، أو ياء ، إذن فالمثوهاتان معلمتان مخلصتان

ا ما قبلها ونون ا مكسورة ليدل على أن معه مثله من جنسه  . (3)مفتوح 

                                                           

 .312، ص م 1113، 1راجي الأسمر، دار الكتب العلمية، ط  ،( ينظر: المعجم المفصل في علم الصرف1)
 .1/22( الكتاب، لسيبويه ، 2)
 ،2ط ،جامعة قان يونس ، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر،ابن الحاجبكافية ( ينظر: شرح الرضي على 3)

 .342ص  ،3، جم1116 ،بنغازي 
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دل على آحاد  : ما(شرح الكافية)وأما الجمع فيعرفه رضي الدين الإستراباذي في       
    لى الأصح، ونحو( ليس بجمع ع( و )ركبتمردة بحروف مفرده بتغيير ما بنحو )مقصو 

، أي: يؤتى بحروف مفرد ذلك الدال عليها مع تغيير ما في تلك الحروف، إما ( جمعفلك)
أو  ،أُسد( في أسدلحرف كـ)مسلمون( أو بالحركة كـ )، فالظاهر إما بااأو مقدر   اظاهر   اتغيير  

ع التكسير، ، ويدخل في الجمع جمو (1))بهما كـ )رجال( و )غُرف( والتغيير المقدر كـ) فُلك
وجمعا السلامة، ويخرج منه اسم الجنس نحو تمر ونحل، واسم الجمع كرهط ونفر، والعدد 

  .كثلاثة وعشرة

 تحققه وضرورة ،الإفراد والتثنية والجمع في التطابق دور أهمية على النحاة نصوقد       
 ضمائر إلى لها وتقسيمهم الضمائر عن عند حديثهم ذلك وتجلى اللغوية، التراكيب في

 بالجمع.  وثالثة ،بالمثنى وأخرى  ،مختصة بالمفرد

 والتأنيث التذكير في المبتدأ طبق الخبر أي يكون هو؛ أن : " ويجبالدماميني يقول      
 .(2) "ذلك  )أمكن ما ( مدة والجمع والإفراد والتثنية

الجمع، ولم ترد في من خلال دراستي للديوان أجد ألفاظ ا لازمت الإفراد أو التثنية أو و       
صيغة أخرى، وألفاظ أخرى عدل فيها من صيغة إلى أخرى، لغرضٍ يسعى إلى تحقيقه، فقد 
يؤْث ر الواحد على الجمع وتكون هذه من باب وضع المفرد موضع الجمع ، أو يضع المثنى 
موضع المفرد، أو يضع الألفاظ بصيغة الجمع دون غيرها من الصيغ، منوعا  في الأساليب 

لا  في الصيغ حسب ما يقتضيه المعنى وسياق الكلام، ومن يمعن النظر في شعر ومع د  
الحطيئة يكتشف الدقة في اختيار صيغ الألفاظ بحيث لو استبدلت بغيرها لاختل المعنى 

 واختلف.
 : ومن أمثلة ذلك قوله

 

                                                           

 .365/ 3( ينظر : شرح الرضي على الكافية ،1)
المحاسن،  أبو الدين جمال الأنابكي بردي تغري  بن يوسف :تأليف الوافي، بعد والمستوفي الصافي المنهل(2) 

 .244ص ،1 ج م ، 1124 ،للكتاب  العامة المصرية الهيئة أمين، محمد محمد يق:تحق
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رسي وَهيَ خال يَة   عَ قَد صارَت إ لى قُ        قالَت أُمامَةُ ع   (1) لَل  إ نَّ المَطام 
( جمع للَ قُ نلاحظ في البيت السابق أن الشاعر قد عدل عن الأصل في استخدامه لفظ )   

 .(2)ل( فلم يتكلموا به على القياسلَ ، أما )قُ والأولى في القياس أن يقول إلى )قليل(قليل، 
 : وقوله

تْ أُصُ         ب شَرْبَةٍ  ىسَدَدْتُ حَياز يمَ ابْن  أعَْيَ   (3) ولَ الجوان ح  على ناقةٍ شَدَّ
وقد عدل  ،الحطيئة في هذا البيت يهجو رجلا  من بني أسد، فيقصد بالحيازيم: الصدورف    

؛ لأنه يقصد رجلا  ()حيزومباستخدامه لفظ الجمع )الحيازيم( في موضع المفرد  عن الأصل
ا بعينه.  واحد 

من الجمع إلى  نلاحظ أن الحطيئة قد عدل عن الأصل انالسابقبيتان ومن خلال ال    
المفرد، بمعنى أنه قد ذكر في أبياته ألفاظ تدل على الجمع وكان الغرض منها الدلالة على 

 المفرد، وما ذاك إلا لأغراض بلاغية.
أن من سنن العرب الإتيان بلفظ الجمع والمراد واحد واثنان كقوله  :وقد ذكر ابن فارس      

يراد به واحد واثنان وما فوق ، وقوله تعالى :  (4)﴾فَةٌ مِنَ الْمؤُْمِنِينَوَليَْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِتعالى: ﴿

وذلك من الملاحظ  (6)﴾ارْجِعْ إِلَيْهِمْوهو واحد يدل عليه قوله تعالى : ﴿ (5)﴾بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴿

أن العرب قد تظهر الخبر في  أمر كان من واحد على وجه الخبر من جماعة إذا لم يقصد 
 .(2)قصد الخبر عن شخص واحد بعينه 

ذهب النحويون إلى أن القياس يأبى تثنية الجمع، ذلك أن الغرض من الجمع الدلالة و      
لا يجوز اجتماعهما في كلمة على الكثرة، والتثنية تدل على القلة، فهما معنيان مندفعان، 

، فذهب ، وجمالانوغنمان نجد في كلام العرب شيئا من ذلك، كقولهم: إبلان، ا، ولكن  واحدة
                                                           

 .152البيت من البسيط ، الديوان ، ص(1)  
 .152ص  ،الديوان (2)  
 .51البيت من الطويل ،  الديوان ، ص(3)  
 ( من سورة النور  . 2من الآية ) (4)  
 ( من سورة النمل  . 35من الآية ) (5)  
 ( من سورة النمل  . 32من الآية ) (6)  
 .212ينظر : الصاحبي ، لابن فارس ، ص (2)  
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. وكل ذلك (1)، أي القطيع الواحد، فضموا إليه مثله وثن وه النحويون في ذلك إلى تأويل الإفراد
يدل على أن التثنية لم تقتصر على التثنية القياسية التي يقصد بها ضم الشيء أو الاسم إلى 

 مثله.
 : يقول الحطيئة

 (2) تول  قَ  الخدود   فبانوا بيضاءَ                    مْ هُ ل عيرَ تنادوا فحلوا للترح  
في هذا البيت يقول الشاعر تنادوا للرحيل، والعير أي الإبل التي تحمل عليها الميرة    

، ليدل به هنا عن الأصل في استخدامه لفظ )الخدود( الدال على الجمع والأثقال، وقد عدل
، فيجمعونه بما الواحد والتثنية والعرب قد تجمع عن المثنى كونه معلوم أن للعير خدان،

 .حوله
 قول الشاعر: ومنه 

ينَة  رَحْلُه  (3) لغَر يبُ  وقَيَّارا  ب هَا فإ ني       فَمَنْ يَكُ أَمْسَى ب الْمَد 
 وهو في الأصل  ،حيث عدل هنا في استخدامه لفظ )لغريب( الذي يدل على المفرد      

 (، ولعل انبيغر ان الأولى أن يستخدم لفظ )فك ر(قي ايخبر عن اثنين هما نفسه وفرسه )
 .كانتا السبب لذلك العدول الوزن والقافية

ئد إلى بلاغة الشاعر ومن خلال ما سبق نلاحظ أن العدول قد يقع والسبب فيه عا       
من ذلك قوله  ،، وقد ورد العدول في العدد في كتاب الله في مواضع كثيرة وذوقه الفني

اََ وَبَش ِرِ نَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَو َآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبلَْةً وَأَقِيمُوا الص لََوَأَوحَْيْتعالى: ﴿

 ة الكريمة نجد أن موضع العدول في اللفظينهذه الآي ، فمن الملاحظ في(4)﴾الْمُؤْمنِِينَ

ا أن يقالالجمع )وأقيموا( المسندين إلى( وواجعلوا) )واجعلا، وأقيما( ، وكان المتلقي يتوقع قياس 
؛ لما تقدم من توجيه الخطاب إلى موسى وهارون عليهما السلام، بإسناد الفعلين إلى المثنى

                                                           

 .4/153 ،شرح المفصل  ينظر : (1) 
 .141البيت من الطويل ،  الديوان ، ص(2)  
 ،طبقات فحول الشعراء، و 1/25ضابئ بن الحارث البرجمي، ينظر: الكتاب البيت من الطويل، وهو للشاعر (3)  

 .122ص
 ( من سورة يونس . 22الآية ) (4)  
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ذلك أنه  فير إلى أن الس وقد ذهب بعض المفسرين .يولكنه عدل إلى الجمع لسر بلاغ
المعابد مما  تبوعان؛ ولأن التبوء للقوم باتخاذخوطب موسى وهارون عليهما السلام؛ لأنهما م

لى ع ؛ لأن جعل البيوت مساجد، والصلاة فيها واجبيتولاه رؤساء القوم، ثم عدل إلى الجمع
: فإن قلت: كيف ي بقولهالجميع لا يختص به الأنبياء دون غيرهم. وهذا ما يؤكده الزمخشر 

ت: خوطب موسى وهارون عليهما السلام ، ثم جمع، ثم وحد آخر ا، قلنوع الخطاب، فثنى أولا  
أن يتبوءا لقومهما بيوت ا، ويختاراها للعبادة، وذلك مما يفوض أي الأنبياء، ثم سيق الخطاب 
عام ا لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على الجمهور، ثم خص 

 .(1)لمبشر بها موسى عليه السلام بالبشارة التي هي الغرض تعظيم ا لهما ول

تثنية والجمع وذلك لأغراض كما نجد أن العرب قد لجأت إلى العدول في الإفراد وال        
" وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق : هو ما أشار إليه ابن قتيبة بقولهو  ،بلاغية

ف، والتكرار، والتمثيل، والقلب، والتقديم، والتأخير، والحذ ،القول ومآخذه. ففيها الاستعارة
والإخفاء، والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة 

 .(2) الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب الاثنين..."
، وذلك هنا كما نلاحظ أن المخاطب هو المحور الأساسي الذي جاء من أجله العدول       

 و نفسية، يقصد من خلالها جذب انتباه القارئ أو المتلقي للشعر أو غيره. لأغراض ذوقية أ

 
  

 

 

 

                                                           

بن اجار الله محمود  لأبي القاسم الأقاويل في وجوه التأويل، عن حقائق التنزيل وعيون  فسير الكشافتينظر:   )1(
 .422-421ص  م،2001، ه1430، بيروت،3ط ،المعرفة دار ،تحقيق: خليل مامون شيحا ،عمر الزمخشري 

 .20ص  ،لابن قتيبة الدينوري  تأويل مشكل القرآن،(2)  
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 الفصل الأول : العدول عن الأصل في اللفظ

 المبحث الأول : الأسماء

 المطلب الثالث : التذكير والتأنيث
ذكر لقد اتفق النحاة في تقسيمهم للاسم من حيث الجنس في اللغة العربية إلى م      
ا. أما الفعل  ،ومؤنث ا أم مثن ى أو جمع  فالأصل في الفعل أن يكون مذكر ا، سـواء أكـان مفـرد 

: نحو ،وذلك بتاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا  ماضي ا ،ولكنه قد يؤنث إذا كان الفاعل مؤنث ا
 .(1))قامت هند( أو تقوم، وبتأنيث تاء المضارعة نحو: )تطلع الشمس( أو طلعت

 نا نكتفي ببعضلولع ،وأما حد المذكر والمؤنث فالحديث عن ذلك يطول ويتشعب        
البركات الأنباري يقول: " اعلم أن المذكر أصل للمؤنث، أقوال السابقين في ذلك فنجد أبو 

والمؤنث ما كانت فيه علامة التأنيث لفظ ا  ،والمذكر ما خلا من علامـة التأنيـث لفظ ـا وتقـدير ا
  .(2)ا وهو على ضربين أحدهما حقيقي والآخر غير حقيقي" أو تقدير  

ويرى ابن الحاجب أن " المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظ ا أو تقدير ا، والمذكر بخلافـه،        
 . (3)وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة " 

ف التأنيث، وعلامته أصل الاسم التذكير فاستغنى عن علامة بخلا"و  ويقول ابن مالك:      
تأنيث  ملَ عْ في الاسم المتمكن تاء، ظاهرة أو مقدرة، أو ألف مقصورة أو ممدودة مبدلة همزة ويُ 

مالم تظهر العلامة فيه بتصغيره أو وصفه أو ضميره، أو الإشارة إليه أو عدده، أو جمعه 
 .(4)"على مثال يخص المؤنث، أو يغلب فيه

                                                           

 . 102/  2ينظر: أوضح المسالك : (1)  
بو البركات، كمال الدين عبيد الله الأنصاري، أعبد الرحمن بن محمد بن  رق بين المذكر والمؤنث،( البلغة في الف2)

 .63م، ص 1120 ،دار الكتب المصرية تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب، الأنباري،
 .3/321(  شرح الرضي على الكافية ، 3)

 ،نمحمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدي ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(4)  
 .253ص  ،م 1162 -هـ 1322 ،دار الكتاب العربي ،تحقيق: محمد كامل بركات
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ماعيل عمايرة الذي يرى أن مفهوم المؤنث في المعنى وأما من المحدثين فنجد إس      
الاصطلاحي: " هو ما دلَّـت عليه علامة من علامات التأنيث سواء أظهرت على الكلمة 
نفـسها، نحـو: فاطمـة وليلـى وصحراء، أم ظهرت في السياق دون الكلمة نفسها، نحو: قامت 

في أحدهما دون الآخر، نحو: هذا هند، وهذه دعـد، أوفيهمـا معا، نحو: أنت  ليلى، أو 
 –أي معاوية  –معاوية؛ فإن " هذا " للمـذكر؛ لأن المشار إليه مذكر على الحقيقة، وهو 

 .(1)"  مؤنث من الناحية اللغوية الشكلية

غير أنه قد ورد العدول عن تلك  ،ن حيث التذكير والتأنيث المطابقةوالأصل في الاسم م     
ا وسيأتي التمثيل لذلك. وكـان كلام العرب كثير  و  ،والحديث الشريف ،ريمالمطابقة في القرآن الك

، حيث تناول سيبويه أوائل من تنبهوا إلى تلك الظاهرةالخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه من 
كلمة أب في النداء، وكيف أن الهاء تلحقها في قولهم: )يا أبه(، وهو اسم مؤنـث يقـع 

ه(: فلم دخلت الهاء في الأب وهو مذكَّر؟ قال )الخليل(: قد للمـذكر، فقال: " قلت )سيبوي
يكـون الـشيء المذَكَّر يوصف بالمؤن ث، ويكون الشيء المذكَّر له الاسم المؤنَّث، نحو )نَفْس( 

يء المؤنَّـث لـه وأنـت تعنـي الرجل به، ويكون الشيء المؤنَّث يوصف بالمذكَّر، وقد يكون الـش
ك: هذا رجل  ربعة ، وغلام يفَعة  . فهذه الصفاتُ. والأسـماء قـولهم: فمن ذل. المذكرالاسـم 
اسم مؤنَّث  يقـع ) أَبه (وثلاثةُ أَنفسٍ، وقولهم: ما رأيتُ عين ا، يعني عين القوم . فكأن، )نَفْـس(

 .(2)للمـذك ر؛ لأنهما والدان كما تقع العين للمذكَّر والمؤنَّث لأنَّهما شخصان" 

؛ لعدم خـضوعها ذه الظاهرة إلى وجود اضطراب فيهاوهب في حديثه عن ه وقد ذهب ابن    
مذكر والمؤنث من هـذا لقواعـد محددة، وبراهين محسوسة، قال: " وليس يوصل إلى علم ال

غير أن ابن التستري يرى أن مكمن الصعوبة والخفاء . (3)بالسماع دون القياس"  البـاب إلا  

                                                           

 .22-21ص  ، م2003،دار وائل للنشر، عمان ، عمايرة إسماعيل ،  ة(  دراسات لغوية مقارن1)
 .212-2/211( الكتاب، لسيبويه، 2)
، 1طبعة جامعة بغداد، ط ،ي: أحمد مطلوب، وخديجة الحديث، تحقيق( البرهان في وجوه البيان، لابن وهب3)

 .321ص  ،م1162 ه،1322



52 
 

ر المذكر والمؤنث على لـيس يجري أم" : ، بقولهإلى مافسره في ظاهرة التذكير والتأنيث يميل
 .(1)" ، ولا لهما باب يحـصرهما كمـا يـدعي بعـض الناسقياس مط رد

 :(يقـول )برجـشتراسرطراب مسألة التذكير والتأنيث، وكذلك أشار المستشرقون إلى اض    
لة، ولم يوفق المستشرقون "التأنيث والتذكير من أغمض أبواب النحو، ومسائلهما عديدة مشك

 .(2) إلـى حلها حلا  حازم ا، مع صرف الجهد الشديد في ذلك"

وقد حاول النحاة المحدثون وضع قواعد لظاهرة التذكير والتأنيث، مع تعليـل اضـطرابها     
يجب أن نعترف بتلك الحقيقة الملموسة في كل اللغات،  : "وترددها، فهذا إبراهيم أنيس يقول

 .(3) " فكرة التذكير والتأنيث قد اختلطت بعناصر لا تمت للمنطق العقلي بسببوهـي أن 

نقرؤه في قول إبراهيم السامرائي:" لقد بـرزت ، ماويؤيد إشكالية ظاهرة التذكير والتأنيث    
مشكلة المذكر والمؤنث في العربية بشكل واضح على نحو يثير كثيرا  من المسائل بخـلاف مـا 

المشكلة في اللغات السامية الأخرى. ولعل  السبب في كل ذلك أن العربيـة  تكون عليه هذه
 . (4)لغـة كُتبت لها الحياة، وظلت قائمة طوال العصور حية، متطورة" 

ويخلُص عصام نور الدين إلى أن مذهب اللغة التطوري كما نفترضه يذهب إلى       
و كونه انحراف ا لغوي ا لا تُبنى عليه قاعدة... التـذكير، ولا يعتد بالتأنيث، الذي إن وجد فلا يعد

 .(5)غموض، والاضطراب في حال الأخذ بهعدا مـا قـد يوقع باللغة من ال

                                                           

، ، القاهرة، مكتبة الخانجي: أحمد عبد الحميد هريدي، تحقيق، سعيد بن إبراهيم التسترى المذكر والمؤنث( 1)
 .42صم، 1123

 ،مكتبة الخانجي ،، برجشتراسر، أخرجه وصححه وعلق عليه: د.رمضان عبدالتواب( التطور النحوي للغة العربية2)
 .112ص  ،م1114 ،ه1414 ،القاهرة ،2ط
 .141م ، ص   1166القاهرة ،  ، 3ط ،من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية  ( 3)
ني، إبراهيم السامرائي، مجلـة مجمـع اللغة العربية الأرد يث: نظرة تاريخية في هذه المسألة،في التذكير والتأن (4)

 . 133ص م،1125(، كانون الأول –، ) تموز(21-22)السنة التاسعة، العدد 
لرابعة والعشرون، ، السنة ا( ينظر: المذكر والمؤنث المجازيان، عصام نور الدين المحايد، مجلة دراسات عربية5)

 .34-32، ص م1122(، بيروت، 2،  2العدد )
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ومن الملاحظ أن قضية العدول عن الأصل بين التذكير والتأنيث قد شغلت جمهور      
ا، لغموضها وتشعبها عند الباحثين. و اللغويين و  على الرغم من اهتمام النحاة وأثارت جدلا  واسع 

قديم ا بها، واستفاضتهم فـي تقعيدها، وتصنيفها، إلا أنه غاب عنهم التحليل  النحاةو  اللغويين
  .الدقيق، الذي يعد ضروري ا لبيان الأحكام الدقيقـة، والقواعد الممثلة لها

لتأنيث التذكير وا د أن الحطيئة قد عدل عن الأصل فيومن خلال استقرائنا للديوان نج     
 وذلك في قوله: 

 (1) لقد جار الزمانُ على عيالي            ثلاثةُ أَنُفسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ 

ثلاثة( وتمييزه، فلفظ )النفس( استخدام العدد ) حيث نلاحظ أنه عدل عن الأصل في      
ا، والقياس في ذلك أن يقول ثلاث لأن )ثلاثة مؤنث ومع ذلك أتى الشاعر بـــ ( مؤنثة أيض 

مواضع كثيرة  م العدد ثلاثة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، وقد أورد السجستاني فيحك
ث على اللفظ مرة وعلى ، حمل الكلام بين التذكير والتأنيالمذكر والمؤنث() من أبواب كتابه

. وقد أكثر الناس: ، على قدر اللفظ: ثلاث أنفس، للرجالالمعنى مرة، وجاء فيه: "وقال رؤبة
 ونظير ذلك ما ورد في .(2)وذلك أكثر الكلام"  ،على المعنى على قدر الرجال، أنفس، ثلاثة

أنه  -صلى الله عليه وسلم  -ا يحدث النبيس  نَ : " حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن أبى بكر سمع أَ المسند قال
أهله وماله ويبقى  يرجع ،قال: ) يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد

 ( التي جاءت مذكرة وحقها أن تؤنث لأن ثلاث ، ولقد وجه العكبري لفظة )(3)(" عمله
: " والأشبه أنه من تغير الرواة حد( فقاليرجع اثنان ويبقى واالمعدود مذكر، لأنه قال بعدها )

 .لأن المعدود مذكر؛ ثلاثة() . وذكر هنا أن لفظ )ثلاث( حقها أن تكون (4)من هذا الطريق"
                                                           

 .165، الديوان ص ( البيت من الوافر1)
، 1ط ،دار الفكر ،مطبوعات مركز جُمعة الماجد بن محمد السجستاني،لأبي حاتم سهل  ،ثلمذكر والمؤنا( 2)

 .106ص  م،1112 –هـ 1412، قدمش
، تحقيق: شعيب لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ( مسند الإمام أحمد بن حنبل،3)

، ، بيروت 1ط  ،مؤسسة الرسالة ،ركيالله بن عبد المحسن التإشراف: د.عبد ،عادل مرشد، وآخرون الأرنؤوط، و 
 .135ص  ،12020رقم الحديث  ،11ج  ،م 2001 هـ، 1421

تحقيق:  ه بن الحسين بن عبد الله العكبري،لأبي البقاء عبد الل ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي ( 4)
 .11-12، ص م1126 ،ه1402 ،دمشق ،2ط ، مطبوعات مجمع اللغة العربية،عبدالإله نبهان
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، ولذلك (الابد أن يكون العدد من ثلاثة إلى تسعة مؤنث   اكان المعدود مذكر   أنه إذا)والقاعدة 
 يرى العكبري أن هذه اللفظة من تصحيف الرواة.

وقد ذكر الثعالبي أنه: " من سنن العرب ترك حكم ظاهر اللفظ، وحمله على معناه كما     
ان أو معنى الشخص، نى الإنسيقولون: ثلاثة أنفس، والنفس مؤنثة، وإنما حملوه على مع

 : كقول الشاعر عمر بن أبى ربيعة

رُ" بان  ومُعْص  جَن  ي دونَ من كنتُ أت قي          ثلاثُ شُخوصٍ كاع   (1)فكان م 

، ( لأن المراد به هنا المرأة نث العدد على المعنى لكلمة شخص )ثلاثة شخوصأفنجد أنه 
 تي بلغت الشباب. ، والمعصر: الفتاة الوالكاعب: المرأة التي نهد ثديها

فقد يطلق  ،ع ذلك العدول يعود لمراعاة اللفظومن خلال ما سبق يظهر لنا أن وقو         
، ومن ذلك ما أورد سيبويه من أنك يراعى ما هو عليه من تذكير اللفظالمذكر على المؤنث ف

تقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساء؛ لأن الشخص اسم ذكر. وكذلك يطلق المؤنث على 
. أو يراعى (2)كر فيراعى تأنيثه، مثل: ثلاث أعين وإن كانوا رجالا ؛ لأن العين مؤنثة الذ

، من ذلك ما يسوقه سيبويه عن يونس أن  رؤبة قال:     " ما هو مذك ر اللفظ المعنى فيؤنَّث
، على تأنيث النفس، كما يقال: ثلاث أعين للعين من الناس، وكما قالوا: ثلاث (3)ثلاث أنفس
. أو يراعى التأويل فقد يكون التذكير أو التأنيث على خلاف الوضع (4)ي النساء" أشخص ف

والاستعمال المط رد؛ بل هو أمر سياقي عارض روعي فيه تأويل المؤنث بلفظ مذكر أو تأويل 
المذكر بلفظ مؤنث، وهو يختلف عن سابقه بأنه ليس المعنى المقابل للفظ بل هو معنى لفظ 

الله   قول ،العدول في باب التذكير والتأنيث رد في القرآن الكريم منآخر يرادفه. ومما و 

                                                           

: خالد د بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي، قرأه وقدم له وعلق عليهعبد الملك بن محم ،( فقه اللغة وسر العربية1)
،     2ج م،1112، ه1412 ، القاهرة،1ط ،مكتبة الخانجي ،الدكتور: رمضان عبدالتواب تصدير ،فهمي

: ديوان، قدم له ووضع هوامشه وفهارسهال، ينظر شرح . والبيت من الطويل، للشاعر عمر بن ربيعة522-526ص
 .122ص ،م1116 ،ه1416 ،بيروت ،2ط دار الكتاب العربي، د.فايز محمد،

 .562-3/561 لسيبويه، ،: الكتاب( ينظر2)
 ( أي من الرجال.3)
 .565/ 3، لسيبويه، ( الكتاب4)
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، فـ )الموعظة( مؤنث، وجاء الفعل بصيغة التذكير، (1)﴾  فمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ م ِن ر َب ِهِ  ﴿تعالى: 

وتوجيه ذلك إما بالقول: إن لفظ )الموعظة( تأنيث مجازي، والتأنيث المجازي يجوز في فعله 
 اعتبارا   لتأنيث، وإما على تأويل )الموعظة( بمعنى )الوعظ(، فيكون التذكير هناالتذكير وا

                                          .   للفظ لا للمعنى
لفظ مؤنث، وجاء وصفها   )بلدة  (فـ  (2)﴾  لِنحُْيِيَ بِهِ بَلْدًََ م َيْتًا ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿ 

يقل: ميتة ، والأصل أن توافق الصفة الموصوف تذكيرا  وتأنيثا ، وقد بصيغة التذكير، فلم 
يؤول بمعنى المكان، فيكون التذكير هنا اعتبارا  للمعنى لا  ( بلدة)  وجهوا ذلك، فقالوا: إن لفظ

 .للفظ، أي: مكانا  ميتا  

لساعة( مؤنث، وجاء الخبر )ا جاء لفظ(3) ﴾وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الس َاعَةَ قَرِيب ﴿وقوله تعالى:       

البغوي: لم يقل: قريبة؛  مذكر، وبحسب القواعد ينبغي أن تكون )قريبة(، " قال )قريبعنها )
 .(4)إتيانها قريب " ي:الكسائ لأن تأنيثها غير حقيقي، ومجازها الوقت". وقال

 ونظير ذلك قول امرئ القيس:
مٍ   (5)قر يب  وَلا البَسباسَةُ  ابنةُ يَشكُرَا             لَهُ الوَيْلُ إنْ أمْسَى وَلا أُمُّ هَاش 

 قريب( حيث جاء مذكرا والقياس أن يؤنث فيقول )قريبة(.الشاهد في قوله )  
عامر بن جوين  كقول ،وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي 

 :الطائي

 (6) لهاولا أرضَ أبقلَ إبْقا        فلا مُزْنة  وَدَقَتْ ودقَها

                                                           

 لبقرة.سورة ا( من 225الآية ) )1(
 الفرقان.سورة ( من 45الآية ) )2(
 سورة الشورى .( من 12) الآية )3(

دار  ،تحقيق: أبوالفضل أحمد علي الدمياطي ،الدين محمد بن عبدالله الزركشي بدر البرهان في علوم القرآن، (4)
 .250ص م،2006ه، 1422 ،القاهرة ،الحديث

 .62ص ،ينظر: ديوان امرئ القيس البيت من الطويل،(5) 
 . 2/46 ،البيت من المتقارب، ينظر : الكتاب لسيبويه(6) 
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؛ لأن الفاعل (، والقياس أن يقول )أبقلتأبقل( مجرد من التاءالشاهد: حيث جاء الفعل )    
 ضمير يعود على مؤنث سابق.

وَعِصِي ُهُمْ يُخَي َلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا  قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ  :﴿تعالىومن ذلك قول الله      

 ،والواليدان ،وروح ،والجحدي ،وقتادة ،وأبو حيوة ،يوعبس ،والحسن ،فقرأ الزهري  (1)﴾تسَْعَى

  ضح الزجاج أن موضعقد و و  .(3)( بالياءوقرأ الباقون )يخيل .(2)( بالتاءتخيل) نكواذوابن 
( ( بالتاء فموضع )أنْ )تخيل أي: يخيل إليه سعيها، ومن قرأ ،( في قراءة ) يخيل ( رفع)أنْ 

، (تخيل إليه أنها ذات سعي)ءة إم ا النصب أو الرفع، فأما النصب فعلى معنى على هذه القرا
ومثال ذلك ما  ،(4)، وهو بدل اشتمال( تخيل ساعيتها) أمَّا الرفع فعلى البدل على معنى و 

 بأمرهم.  أي مالي علم   (5)"حكاه سيبويه يقال: " مالي بهم علم  أمر هم 
 :فقعسيوجزة ال يأبقول  ،ومثل ذلك في الشعر

 وذكرت تقْتَدَ بْرد مائها
 (6)وعتك البَوْلُ على أنسائها

 .: ذكرت برد ماء تقد . أم ا النحاس فقد ذكر رأي الزجاج ولم يضف رأي ا لهيأ
لتذكير ونلاحظ أن الزجاج والنحاس قد اهتما بالموضع الإعرابي لـ)أن( وما بعدها في حالتي ا

" قرأه :تأنيث كما فعل مكي في قراءة )تخيل(، حيث قالولم يهتما بتوجيه التذكير وال ،والتأنيث

                                                           

 ( من سورة طه .66الآية )(1) 
لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  البحر المحيط في التفسير،: ينظر(2) 

 .355،ص 6ج م،2010، ه1431 ،بيروت  ،دار الفكر ،تحقيق: صدقي محمد جميل الأندلسي،
   : ، تحقيقلأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،اينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججه(3) 

 . 101ص  ،2ج ،م1124ه،1414، بيروت، 3ط ، مؤسسة الرسالة،محي الدين رمضان د.
 . 366/  3:  ، للزجاج ينظر: معاني القرآن وإعرابه(4) 
 . 162/  1الكتاب: (5) 
للإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت  ان،معجم البلدو . 151/  1جز المشطور، ينظر: الكتاب: البيتان من الر (6) 

     .  32ص  ،2م، ج 1122ه، 1312، بيروت، 1، ط دار صادر عبدالله الحموي الرومي البغدادي، بنا
وهي  ،ه يصف إبلا اشتد ظمؤها وتخثر دمها وتغير لونه و ظهر ذلك في عرقها، حينئذ تتذكر تقتدحيث إن: الشرح

عرق يستبطن وهو  ،ن هوازن، عتك البول: أن يضرب إلى الحمرة والإن ساء)ج( نساماء من مياه بني سعد بن بكر ب
 لاشتمال الذكر عليها. ؛تقد(( على البدل من )بردالفخذ والساق، فنصب )
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؛ لتأنيث الحبال والعصى ، والتأنيث قوي ؛ لأنه أتى بعد المؤنث ، وقرأ  ابن ذكوان بالتاء
 .(1" )الباقون بالياء؛ لأنه فر ق المؤنث وفعله ، ولأن التأنيث فيه غير حقيقي

ا:   ويقول الحطيئة أيض 

زَات   على     ثَ خَلْـفُـهـا ال زُغْبٍ كأوْلاد  القَطا ر  لُهْ  النَّهْض   عاج   (2) حُمْرٍ حَوَاص 

به على المؤنث  ( ليدلعن الأصل كونه أتى بلفظ )عاجزات نجد أن الشاعر عدل     
رها وجعل غير أنه ذك ،حواصلها((، وكان عليه أن يؤنثه بقوله )حواصلهوبعدها ذكر لفظ )

 .حملا  على عاجزات ولم يؤنثها ،الضمير يعود على الواحد

أبطأ استقاء ، شبههم بفراخ القطا، وقد البيت السابق صبيان ا صغارا   ومراد الشاعر في     
بين على . وقال الفراء: ولم يقل حواصلها وإنما ذكر لأن الفراخ جمع لم يَ أمهاتها الماء عليها

لشعراء ومن ذلك قول . ونجد ذلك عند كثير من ا(3)واحدة، فجاز أن يذهب بالجمع إلى الواحد
 ذي الرمة:

م   ا  كَما اهْتَزَّتْ ر ماح  تَسَفَّهَتْ       أعَال يَها مَرُّ الر  ياح  النَّواس   (4)رويد 

تأنيث مع أن فمن الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر قد أنث الفعل )تسفهت( بتاء     
 ، وهو )الرياح(.( والذي جلب له ذلك إنما هو المضاف إليهفاعله مذكر وهو )مر

 :طفيلالومنه قول 
لَة   بْعي   خاذ  يَ أَحْوى م نَ الر   ثمد  الحار ي   مَكْحُولُ          إ ذ ه   (5) والعينُ بالإ 

 تأويل تأول مؤنثة، ولكنه العين لأن) )مكحولة يقول أن ينبغي عليه مكحول( وكانقال )
 .الطرف

                                                           

 .101/ 2مكي:  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع  (1)
 .162البيت من الطويل، الديوان، ص  ( 2(

 .1/130معاني القرآن، للفراء،  (3) 
دار الكتب  ،: أحمد حسن بسج، قدم له وشرحهينظر: ديوان ذي الرمة ،( البيت من الطويل، وهو لذي الرمة4)

 .221ص  ،م1115 ه،1415، بيروت ،1ط ،العلمية
ان فلاح أوغلي ،(يوان الطفيل الغنوي )شرح الأصمعيينظر: د ،وهو للطفيل البيت من البسيط، (5)  ، تحقيق: حس 

 .25ص م،1112، وتبير  ،1دار صادر، ط
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 :الشاعر قول ومثله
يَّةُ  سعدٍ  ب ناقة         وقعت ي بعد اقتضى ما ل سعدٍ  هن يئا  (1)باردُ  والعش 

ممن يوثق به: " وسمعنا من العرب من يقول  .(فقد قال )بارد( والقياس أن يقول )باردة 
اليمامة، فأنث الفعل ؛ لأنه يقول في كلامه: اجتمعت اليمامة، يعني أهل اجتمعت أهل اليمامة

فظ يكون على ما يكون عليه في سعة جعله في اللفظ لليمامة، فترك الل في اللفظ إذ
لأنه ليس منها ولا بها،  ،فإن قلت: من ضربتْ عبد أمك، أو هذه عبد زينب لم يجز…الكلام

. ومعنى ذلك أن المضاف لا يكتسب دلالة جنس ما (2)ولا يجوز أن تلفظ بها وأنت تريد العبد"
ا منه يمكن أن يحذف فيحل المضاف إل   يه محله.أضيف إليه إلا أن يكون جزء 

أن هناك ثمة أمثلة أخرى في القرآن الكريم جاءت وفي ختام هذا المطلب علينا التنويه       
في ظاهرها أنها مخالفة لقواعد التذكير والتأنيث، وهي عند التحقيق والتثبت ليست كذلك، بل 

من  هي بمثابة استثناءات منها. وقد تحدث النحاة والمفسرون عنها في كتبهم ووضعوا لها
البرهان في علوم ) كتاب علىوقد وقفت  ،ما لايجعلها مجال شك أو باب شبهةالتأويلات 

جيه على كثير من تلك الآيات التي خالفت في ظاهرها القاعدة غير أنه يسرد من تو (3)(القرآن
وإنما من باب التوجيه  ،. ونحن هنا لسنا بصدد حصر ذلكالنحاة والمفسرين مايبطل ذلك

  تنشأ في ذهن القارئ المبتدئ شبهة.   لا والتنبيه حتى

                                                           

ين النحويين: البصريين : الإنصاف في مسائل الخلاف ب، وهو مجهول النسب، ينظرالبيت من الطويل(1)  
تحقيق:د. جودة  بو البركات، كمال الدين الأنباري،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أ والكوفيين،

 .612ص ،القاهرة  ،1ط الخانجي، ، مكتبةرمضان عبدالتواب  راجعه : د. ،مبروك محمد 
 .54-53/ 1، لسيبويه  الكتاب ( 2)
مــن  ،وتأنيــث المــذكر  ،فــي حديثــه عــن تــذكير المؤنــث  ،يللزركشــ ،: البرهــان فــي علــوم القــرآن للاســتزادة ينظــر  )3(

 .(256إلى  242صفحة )
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 : العدول عن الأصل في اللفظالفصل الأول

 : الأسماءالمبحث الأول

 المطلب الرابع: التعريف والتنكير
، وهي إحدى مصادر المعرفة هي العلم بالشيء وإدراكهف ،الاسم إما نكرة وإما معرفة      

فعل ) عَرَّفَ ( فيقال : هذا شيء معرفة أي معروف . ويعد الفعل ) عَرَفَ ( واسم مصدر لل
ا للمعرفة حيث قالالمبرد أول من و  ع على شيء دون ماكان ضع حد ا صريح     : " ما وُض 

ثْلَهُ  " أما من كان قبله فقد انشغلوا بتعداد المعارف وتفصيل الحديث عن كل نوع منها (1)م 
وعرفها  ، (2)إنكارك الشيء ، "وهي نقيض المعرفة"  :ضع حد للمعرفة. وأما النكرة فهيدون و 

ا في جنسه "  ، ووضع ابن قتيبة (3)أبو حيان  بأنها " الاسم الموضوع على أن يكون شائع 
ا ، أو مما يحسن فيه فقال: " ما ليس فيه الألف واللام ،يرجع إلى الشكل دون المعنى حد 

يء وبيانه ويرتبط لفظ المعرفة بحقيقة الش، ، والمعرفة ما اختص بمسماه(4)عليه "( رب)وقوع 
النكرة ما دلت على و  ،أن المعرفة ما دلت على شيء بعينهاعلم : " أي وضوحه، وقال العلوي 

ا معين ا للمعرفة فهو يكتفي بتعداد ا(5) "لا بعينه شيء لمعارف ، وكذلك لا نجد عند سيبويه حد 
" لأنه اسم وقع عليه يُعرف به بعينه ؛ متبع ا كل نوع سبب تعريفه، فقال: عند تعريف العلم

دون المتكلم وقد  : أن التعريف معلق بمعرفة المخاطب، ويقول السيرافي(6)دون سائر أمته "

                                                           

 .3/126 ،للمبرد  ،المقتضب (1) 
 .4/264ر ( ،  ك ) ن ، للخليل الفراهيدي ، مادة كتاب العين ( 2)
لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين  ( ارتشاف الضرب من لسان العرب،3)

، 1كتبة الخانجي، طم، بد. رجب عثمان محمد، مراجعة: د.مضان عبد التوا تحقيق وشرح ودراسة: الأندلسي،
 .102ص ،2ج  م، 1112، ه 1412 القاهرة،

محمد سلامة الله محمد هداية : تحقيق ودراسة ،أبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة م من النحو،تلقين المتعل( 4)
 .201، صم1126 ،ه1406 ،رسالة ماجستير( جامعة أم القرى : د. يوسف عبدالرحمن الضبع )إشراف ،الله

مطبعة المقتطف  ،علوي اليمنييحيى بن حمزة ال عجاز،رار البلاغة وعلوم حقائق الإالطراز المتضمن لأس (5)
 . 11ص ،2، ج م1114 ه،1323،بمصر 

 . 2/5الكتاب ، لسيبويه ( 6)
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، وتتمثل المعرفة في المضمرات والأعلام (1)يذكر المتكلم ما يعرفه ولا يعرفه المخاطب 
  ك:بن مالويقول ا .(2)والمبهمات وما عرف باللام والمضاف إلى أحدها 

 ما قد ذكرا موقع أو واقع             نكرة قابل أل مؤثرا      

 (3) والذي ،والغلام ،وابني ،وهند            وذي ،كهم : وغيره معرفة

ومن الملاحظ مما سبق نجد أن من الصعوبة إيجاد حد جامع للنكرة؛ وذلك بسبب      
. لا يكفي للتفرقة بين المعرفة والنكرة تداخل المعنى مع الشكل والعكس، وأن اللفظ وحده

لأن  ،ولذلك قال ابن مالك: " من تعر ض لحد  هما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه
نحو: كان ذلك عاما أول وأول من أمس،  ،امن الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظ  

هو نكرة معنى معرفة لفظا . وما ولم يستعملا إلا نكرتين ،لا شيعا فيه بوجه ،فمدلولهما معين
ووصفه  ،(أل) ودخول ،في منع الصرف والإضافة (حمزةـ )ك هو في اللفظ (أسامةـ )ك

وما هو في  .وهو في الشياع كأسد ،وصاحب حال ،ومجيئه مبتدأ ،بالمعرفة دون النكرة
فأكثر العرب هما عنده معرفة بالإضافة  ،وعبد بطنه ،استعمالهم على وجهين كواحد أمه

 .(4) " وينصبهما على الحال ،هم يجعلهما نكرةوبعض
عرفة تخصيص للنكرة لذلك كان محلها التقديم والم ،(5)وتعتبر النكرة هي الأصل          

ويعَد التَّعريف والَّتنكيرُ من خصائ ص استخدام الأسماء دون الأفعال في  ا.وحد من إطلاقه

 لذلك في المبتدأ والخبر فأننا نجد " الأصلَ في مُمَيزا  لها؛ وإذا نظرنا  يعداللُّغة العربية و 

 

                                                           

سيرافي ، تحقيق : أحمد حسن مهدلي، و علي سيد علي، دار الكتب ينظر: شرح كتاب سيبويه ، لأبي سعيد ال ( 1)
 .332ص ،2م، ج 2002ه، 1421، بيروت ،1ط العلمية،

: محمد صديق المنشاوي، تحقيق، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، (  ينظر: كتاب التعريفات2)
 .125ص  دار الفضيلة، القاهرة،

 .22-26ص  ،الرياض ،دار المنهاج ،سليمان عبدالعزيز العيوني : د.، تحقيقألفية ابن مالك ( 3)
 .1/122همع الهوامع، للسيوطي  (4) 
 .1/121 ، المرجع السابقينظر:  (5) 



62 
 

 .(1)"  المبتدأ أن يكون معرفة، وفي الخبر أن يكون نكرة

ومن خلال استقرائنا لديوان الحطيئة وجدنا أنه عدل عن ذلك الأصل في شعره كونه       
ى ذلك ، ويأتي الخبر حكم ا علبب في ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، والسبتدأ نكرةجاء بالم

 ، ومن أجل ذلك وجب أن يكون المبتدأ معرفة. كوم، فالحكم على المجهول لا يفيدالمح

 قوله:  ،ومن ذلك العدول

 (2) إ ذا السَرابُ عَلى صَحرائ ها ا ضطَرَبا              بَلدَةٍ جُبتُها وَحدي ب يَعمَلَةٍ و      

نكرة)بلدة(، إذ جاء بالمبتدأ في البيت السابق أن الشاعر قد عدل عن الأصل ث نجد يح    
، ونلاحظ من ذلك أن باب ن القياس أن يأتي بالمبتدأ معرفةجبتها( وكاوالخبر جملة فعلية )

يعرفان، وقد ينكران الابتداء قاعدة عامة ترى بأن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، وقد 
 فه المخاطب، ثم تأتي بالخبر، " ذلك أن حد الكلام أن تبتدئ بالاسم الذي يعر (3)بشرط الفائدة

 .(4)لذي لا يعلمه ليستفيده" ا

  : وكذلك في قوله

 (5) عَهد  عادٍ حينَ ماتَ التُبَّعُ  في    أُم  زَعَمتَ لَهُم وَماتَت أُمُّهُم

 .(لها ماضي )زعمت لهمة فعلية فعوالخبر جمل ، (فنجد الشاعر جاء بالمبتدأ نكرة )أم  

 :ومن الأمثلة أيضا قوله

 

                                                           

 .1/25شرح المفصل لابن يعيش   (1)
 .40، ص الديوان، البيت من البسيط  (2)
من بن أبي بكر جلال الدين عبد الرح ،والأشباه والنظائر في النحو ،1/21: شرح المفصل لابن يعيش ينظر  (3)

، طبعة مجمع اللغة العربية، دمشق، تحقيق: عبد الإله نبهان بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي، ا
 .125ص ،1م، ج1122ه، 1402

 .1/125، للسيوطى، والنظائر هالأشبا  (4)
 .125، الديوان، ص لالبيت من الكام  (5)

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/073457f7-1c56-4020-ddae-08d7902f2e12
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/073457f7-1c56-4020-ddae-08d7902f2e12
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 (1) والبلاءُ  رُ فحُّ ها الت  زُ و  عْ يُ تضيق بها ذراعي      وَ  لةٍ عض  مُ و 

والقياس أن يأتي بالمبتدأ  ،((، والخبر جملة فعلية )تضيقمعضلةفقد جاء المبتدأ نكرة )
 .معرفة

 وقوله:

يْلُ أَصْلَها يل           وجُرْثُومَةٍ لا يَقْرَبُ السَّ  (2) فَقَدْ صَدَّ عنها المَاءُ كُلَّ مَس 

 : وقوله

يْلُ أصْلَها زُّهَا واستقرَّت        وجُرثُومَةٍ لا يَبْلُغُ السَّ  (3) رَسَا وَسْطَ عَبْسٍ ع 

ملة فعلية فعلها مضارع ( والخبر جلاحظ مجيء المبتدأ نكرة )جرثومةفي البيتين السابقين ن
 .(، والثاني )لايبلغ(البيت الأول )لا يقرب( في منفي بـ )لا

ا:   وقوله أيض 

مْ طُنُبا        وْم  يَب يتُ قَر يرَ العَيْن  جارُهُمُ قَ   (4) إ ذا لَوَى بقُوَى أَطْناب ه 

 وقوله: 

ز انَهُ مَكسُوَّة  حَب رات            وَغَيثٍ جُماد يٍ  كَأَنَّ ت لاعَهُ   (5) وَح 

  :وقوله

مُ  عَقْدا   قَوْم  إذا عَقَدوا و           ل جَار ه  ناجَ وشَدُّ وا الع   (6) ا فوقه الكَرَباشَدُّ

                                                           

 .35، الديوان ، ص البيت من الوافر (1)
 .145الديوان ، ص  يت من الطويل،الب (2)
 .54الديوان ، ص  البيت من الطويل، (3)
 .44الديوان ، ص البيت من البسيط،  (4)
 .52الديوان ، ص  ،البيت من الطويل (5)
 .45الديوان ، ص ، البيت من البسيط (6)
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قرير العين جارهم( منسوخة بإحدى والخبر جملة اسمية )، جاء المبتدأ نكرة وهو )قوم(     
 وفي يأتي بالمبتدأ معرفة على الأصل، يبيت مضارع بات(، والقياس أن، وهي )أخوات كان

سوخة بإحدى ...( منتلاعه  ، والخبر جملة اسمية )كأن  (البيت الثاني جاء بالمبتدأ نكرة)غيث
والخبر جملة  ،(قوم(، وفي البيت الثالث جاء الشاعر بالمبتدأ نكرة )أخوات إن  وهي)كأن  

 .ارهم(لج اإذا عقدوا عقد  شرطية )

 وقد وضح النحاة بأن العلة في جعل المبتدأ معرفة أن الغرض من الكلام حصول      
       دة لا تحصل بالإخبار عما " لأن الفائ ؛(1)فائدة، و" الإخبار عن غير معين لا يفيد "

المبتدأ لا  ومن ثم فإن ،(3)" ؛ والحكم على المجهول لا يفيدوالنكرة مجهولة ، "(2)لا يعرف " 
 .(4)معرفة  يكون إلا

 ومن ذلك قوله: 

 (5) فَهَلْ قَوْم  على خُلُقٍ سَوَاءُ           ألا أَبْل غْ بَن يْ عَوْفٍ بن كَعْبٍ 

 وجاء بالخبر نكرة ،(ومسبوق بأداة الاستفهام )هل ،قوم(وهو )حيث جاء المبتدأ نكرة     
 ، والقياس أن يأتي بالمبتدأ معرفة وهو الأصل.()سواء

ا    :وقوله أيض 

لَّةٍ أ   رْمَاحٍ رُك زْنَ على الغَمْر            لَا كُلُّ أَرْمَاحٍ ق صَارٍ أَذ   (6) ف داء  لأ 

نكرة )فداء( والقياس أن يأتي بالمبتدأ معرفة، ولما نجد أن المبتدأ نكرة وهو )كل( والخبر      
، لزم الإخبار عن النكرة حصول الفائدة التي هي لأصل في المبتدأ أن يكون متعين اكان ا

                                                           

تحقيق:  جمال الدين، الأندلسيمحمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني  ،شرح التسهيل (1)
 .221ص  ،1ج  م،1110، ه1410 ،1، طدار هجر  ،و محمد المختون  ،الرحمن السيدعبد
 .130/ 1 ،للعكبري  ،اللباب في علل البناء والإعراب   (2)
 .115ص  ،شرح قطر الندى ، لابن هشام   (3)
 .4/122، للمبرد ، : المقتضبينظر  (4)
 .31ص الديوان ، البيت من الوافر،   (5)

 .102الديوان ، ص ، البيت من الطويل(6)  
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     أوعن النكرة يتوقف على قرينة لفظية  الغرض من الكلام، وحصول الفائدة بالإخبار
، وردها بعضهم إلى كونها (2)يف وثلاثينوقد عدها النحاة فأوصلها بعضهم إلى ن ،(1)معنوية 

. ومنهم من يرى أن جواز (3)تشتمل جميعها على إحدى معنيين هما الخصوص والعموم
الابتداء بالنكرة قربها من المعرفة لا غير وقربها من المعرفة بأحد شيئين:" إما باختصاصها 

 .(4)من جرادة "أو كونها في غاية العموم كقولنا:" تمرة خير  كالنكرة الموصوفة؛
، لانتفاء الخبر وإذا وقع المبتدأ نكرة خبره شبه جملة؛ دعت الحاجة إلى قرينة تقديم      

ا على قرينة التعريف والتنكيرالتمايز اعتم ، كما قد يظن أن شبه الجملة صفة للنكرة، لأنه اد 
ة لأنه لو ى نكر ، " وإنما لزم تقديم الخبر إذا كان ظرف ا أو حرف جر علفي الدار رجل(في )

 .(5)وبالتقديم يزول هذا الظن"  ،أخر لجاز أن يعتقد صفة، وأن الخبر منتظر

 : يقول الحطيئة

يَار كُمُ عُواءُ  في ل كَلْب ي         ألمْ أَكُ جارَكم فَترَكْتُمُون ي   (6) د 

مجرور جملة من الجار وال ، وخبره شبهعواء(حيث جاء بالمبتدأ نكرة متأخر ا عن خبره )     
 ، مخالفا في ذلك الأصل.)لكلبي(

 وقوله:  

ندَ اللَه  ل لَأتقى مَزيدُ         ذُخرا   وَتَقوى اللَه  خَيرُ الزاد    (2) وَع 

والقياس أن  عند الله(،شبه جملة )ظرفية( وهي ) ، والخبر(يدمز ) حيث جاء بالمبتدأ نكرة   
 .يأتي بالمبتدأ معرفة

                                                           

 .1/221:  شرح التسهيل ينظر (1) 
 .2/130:  الأشباه والنظائر ينظر (2) 

 سف ابن هشام جمال الدين أبو محمد،عبد الله بن يو  ،: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربينظر  )3(
 .12ص  ،م2001 ه،1422، بيروت ، 1، طربيإحياء التراث الع ،صححه وحققه : محمد أبوالفضل عاشور

 .2/124الأشباه والنظائر  (4) 
 .1/145اللباب في علل البناء والإعراب،   (5)

 .31البيت من الوافر ،   الديوان، ص (6)  
 .21، ص نالبيت من الوافر ، الديوا  (2)
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 : وقوله

يعا  كُلُّ أمْرٍ يَنُوبُ عَ   (1) فيما تقولُ  المطاعُ  أنت فيه       بْسا  جَم 

كل( عن المبتدأ) عرفة، وجاء بالإخباروالقياس أن يأتي م ،(جاء المبتدأ نكرة )كل حيث   
 بجملة اسمية )أنت المطاع(.

ا أنه يخرج عن الأصل المتمثل في كون المبتدأ معرفة  الديوانومن خلال      نجد أيض 
 :ذلك قوله ومن أمثلة ،كلوالخبر معرفة كذ ،ه يجعل المبتدأ معرفةفنجد ،والخبر نكرة

لما وتجربة    (2) فَسَلْ ب سَعْدٍ تجدني أعَْلَمَ الناس          أنا ابنُ بَجْدَت هم ع 

ا ،(ضمير منفصلمعرفة )أنا( وهو ) حيث جاء بالمبتدأ  ( ابن بجدتهم) والخبر معرفة أيض 
 ؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون نكرة.، وهذا يعد عدولا  (مفرد ومضافوهو )

عن أسلوب التعريف بالضمير لم يغفلوا بعض صور العدول والبلاغيون في حديثهم       
التي تقع في استعمال الضمائر، حيث يشيرون إلى أن الأصل في ضمائر الخطاب أن 

ذلك عندما يقصد بها المعي ن، ولكنها تخالف هذا الأصل عندما يخاطب بها غير المعي ن، و 
 .(3)ترد في الكلام دون أن يكون ثمة معين يرجع إليه الضمير

، أو لزيادة تقرير التعريف لاستهجان التصريح بالاسموقد يعدل عن هذا الأصل فيأتي     
ويأتي هذا الغرض كثير ا مع الاسم  ،يأتي الغرض منه التفخيم والتهويل، وقد (4)غرض الكلام

 ، كقول الشاعر: (5)المخاطب على خطئه أو لتنبيه ،الموصول ) ما (

ينَ تَرَوْنَهُمْ إ خْوَانَكم  (6) يَشْف ي غَل يل  صُدُورهم أَنْ تُصْرَعُوا        إ نَّ الَّذ 

                                                           

 .162البيت من الخفيف ، الديوان ، ص   (1)
 .122ان ، صالبيت من البسيط ،  الديو (2)  
دار الكتب  ،تحقيق: نعيم زرزور ،يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي   ،ينظر: مفتاح العلوم (3)  

 .120-121ص  ،م 1122 ،ه  1402 ،بيروت  ،2ط   ،العلمية 
 121، ص  المرجع السابقينظر : (4)  
 122، ص  المرجع السابقينظر : (5)  
 .142:  المفضليات ، ص عبدة بن الطيب ، ينظرامل ، وهو لالبيت من الك  (6)
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، وأسماء قد استعمل في أبياته الشعرية بعض الضمائرأن الحطيئة  ونلاحظ في الديوان    
لك مجيئه ومن ذ ،لاته لها عن الأصل، والأسماء الموصولة، وقد يعدل في استعماالإشارة

ا، والقياس أن يأتي بالخبر نكرة ونجد ذلك في  ،بالمبتدأ معرفة )ضمير(، والخبرة معرفة أيض 
 : قوله

ب ه   م ن أَنتَ الَأمينُ الَّذي  (1) البَشَرُ  هيأَلقَت إ لَيكَ مَقاليدَ النُ        بَعد  صاح 

نكرة.  ، والقياس أن يكون الخبرالأمين(رفة)والخبر مع ،حيث جاء بالمبتدأ )أنت( ضميرا 
ا قولهومن ذلك   : أيض 

ى يْر ي أُمَامَ أُولَاك  الأكثرونَ حَص   (2) آل  شَمَّاس   م ن والَأكْرَمُونَ أَب ا      س 

( والأصل أن يأتي الأكثرون ، والخبر جاء معرفة )أولاك( اسم الإشارةفالمبتدأ جاء معرفة )    
 .بالخبر نكرة

نه الحكم الذي نصدره على ، لأ(3)قرر النحويون أن الأصل في الخبر أن يكون نكرة و      
الذي أصدره  ، فإذا كان الحكم معلوم ا لدى المخاطب قبل الخطاب، فلا قيمة للحكمالمبتدأ

، ومن النحاة من ذهب في المبتدأ والخبر المعرفتين على مذاهب، فمنهم المتكلم على المبتدأ
، أيهما شئت جعلته المبتدأ، وجعلت كانا جميعا معرفتين، كنت فيهما مخير ا من يرى أنهما إن

 .(4). وإنما تساوى ذلك لأن المبتدأ هو الخبر في المعنىالآخر الخبر

 والخبر معرفة وذلك في قوله:  ،(ألـ )ب ا( معرف  اعلم  )كما أنه جاء المبتدأ 

 (5) ى أبا العبَّاس  كالرَّاس  ليس الذُّنابَ         وشَرُّهُمُ  ذُناباهم والزبرقانُ 

                                                           

 .102، ص الديوان البيت من البسيط ،(1)  
 .111، ص البيت من البسيط ، الديوان(2)  
 .3/1011، الأندلسي، لأبى حيان ارتشاف الضرب(3) 
 ،عم ان ،دار مجدلاوي  ،تحقيق: د. سميح أبو مُغلي ،، أبي الفتح عثمان بن جني: اللمع في العربيةينظر (4)

 .21 ص ،م1122
 .122الديوان ، ص البيت من البسيط ،   (5)
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 .والأصل أن يأتي بالخبر نكرة

او  (ألـ )ب اوجاء المبتدأ معرف    : الخبر معرفة وذلك في قوله أيض 

ي اليومَ  عْمَةٍ  م ن وأَكْرَمْتُ نَفْس  رُهْ       سُوء  ط  مْحُ شَاج   (1) ويَقْنَى الحياءَ المَرْءُ والرُّ

 .أن يأتي الخبر نكرةوالأصل 

ا: وقوله   أيض 

 (2)يفنى بها الحجرُ  ةٍ أهلي فداؤك كم بيني وبينهم        من عرض دوي  

أهلي( وكان الخبر  –تقوى الله بالإضافة ) لبيتين السابقين أن المبتدأ معرف  فنجد في ا   
فنجده قد عدل عن الأصل في التعريف والتنكير وذلك  خير الزاد، فداؤك(.معرف ا بالإضافة )

 في اكتشاف مرامي الخطاب. كبير   ، كما أن المتلقي له دور  القارئ المتلقي أو للتأثير في أثر 

 

 

                                                           

 .111البيت من الطويل، الديوان ، ص  (1)
 .102الديوان ، ص  البيت من البسيط، (2)
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 : العدول عن الأصل في اللفظالفصل الأول

 : الأفعالالمبحث الثاني

 : أبنية الأفعالالمطلب الأول
جاء في الكليات أن معنى البنية: مأخوذة من البناء، الذي يعني: ضم الشيء بعضه        

، وجاء في لسان (1): وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت، أو بمعنىلى بعضإ
أن البنية ك ،وهي مثل)رشوة ورشا( يقال: بنيه، ،لب نية: ما بنيتهالعرب لابن منظور: الُبنية وا
، ذلك بأنها مجموع الأحرف ويفهم من .(2): المشية والركبةالهيئة التي بني عليها، مثل

 .، وأخذت منها إلى بعض، وبهذا شبهت بالبناءمضموم ا بعضه

ا        :حيث قال ،تعريفه للبنية في (الكافية الشافية)د أشار الرضي في: فقوالأبنية اصطلاح 
وهي ، ها فيها غيرهايمكن أن يشاركد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها: هيئتها التي المرا" 

، كل في اعتبار الحروف الزائدة والأصلية مع تها المعينة وسكونهااعدد حروفها المرتبة وحرك
السابق للبنية أن الرضي قد جمع البناء والوزن  التعريف . ومن الملاحظ في(3)"موضعه

 والصيغة في معنى واحد. 

ابن الحاجب أن أنواع الأبنية الأصول: " وأبنية الفعل  ومن أنواع أبنية الأفعال: ذكر     
 . (4)ثلاثية ورباعية " 

نيته أبواب ا مستقلة ، لذلك أفرد النحاة والصرفيون له ولأبل ركن أساسي من أركان الكلامالفعو 
، وعرف سيبويه الفعل بقوله: " أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث في مصنفاتهم

                                                           

 ،مصري الومحمد  ،تحقيق: د.عدنان درويش ،أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  ،ينظر: الكليات( 1)
 .241ص ،م1112،ه1411 ،ت، بيرو 2، ط مؤسسة الرسالة

 .14/14 ،(ي ن ب، مادة )، لابن منظورينظر: لسان العرب  (2)
ومحمد  : محمد نور الحسن،تحقيق ،شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (3)

 .2ص ،1ج  ،م1122 ه،1402، دار الكتب العلمية، بيروت، ومحمد محي الدين عبدالحميد ،الزفزاف
 . 1/2شرح شافية ابن الحاجب ، للاستراباذي،   (4)
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بــ:  ، ومثل لذلك(1)الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع " 
 .ويذهب، ذهب، واذهب

ومن خلال دراستنا للديوان تبين أن الشاعر الحطيئة قد استخدم الأبنية الثلاثية وتليها       
الأول  الرباعية في الأفعال في شعره، ومن أبنية الفعل الثلاثي المجرد فالفعل المجرد بناءان،

من  ، والثاني يتكون من أربعة أصول، والفعل المجرد هو ما خلايتكون من ثلاثة أصول
 الزيادة، وكانت جميع حروفه أصلية.

كما نجد أن الصرفيين قالوا بأن أصول الكلمة ثلاثة أحرف وقابلوها عند الوزن بـــ      
ء وسكون ، بكسر الفاريك وفي حمل ف عْل)فعل(، " فيقولون في وزن قَمَر مثلا : فَعَل، بالتح

ويسمون الحرف الأول فاء الكلمة  اجر   ، وضم العين، وهلموبفتح الفاء، العين وفي كَرُم: فَعُل
 . (2)"والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة

علماء  وتنقسم الأفعال باعتبار ماضيها ومضارعها إلى ستة أبنية على رأي جمهور     
لالصرف ل يفعَل) فعَل يفعُل، فعَل يفع  ل(، فعَل يفعَل، فع  ل يفع  فنجد أن  ، فعُل يفعُل، فع 

المعيار الأول باعتبار  ،مدوا على معيارين في تصنيفهم أبواب الفعل الثلاثي المجردالنحاة اعت
ا من الثاني،  ،اضيها أما الآخر باعتبار مضارعهام والحق أن المعيار الأول أسبق وجود 

ا ذلك:وأكثر آمن ا؛ لأن المضا " ما كان رع قد تختلف فيه اللهجات العربية، ويقول سيبويه مؤكد 
ل وفعُل وهذه الأبنية كل بناء منها إذا قلت فيه فعل على ثلاثة  أحرف قد يبنى على فعَل وفع 

ا في كلام العرب   .(3)لها"كلزم بناء  واحد 

، (4)وابن مالك  ،وأبي حيان ،وقد تابع سيبويه كثير من العلماء القدماء كابن الحاجب     
 ما سبق سنقسم هذا ، ومن خلال(5)وعباس حسن ،والمحدثين أمثال مصطفى الغلاييني

في  ينظر إلى ماضي الأفعال كما سار عليه أكثر النحاةالمبحث وفق المعيار الأول الذي 
                                                           

 . 1/12لسيبويه الكتاب   (1)
 . 11ص  ،شذا العرف في فن الصرف  (2)
 .4/103الكتاب   (3)
 .3/233وأوضح المسالك  ،1/153، وارتشاف الضرب 1/62نظر: شرح شافية ابن الحاجب ي  (4)
 .4/250 ، لعباس حسنفي، والنحو الوا1/214: جامع الدروس العربية رنظي  (5)
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تصانيفهم. ومن أبنية الفعل الثلاثي )فَعَل يَفْعُل( مثل )نصَر ينصُر( ويأتي كثير ا في الصحيح 
ي الناقص وف ،وفي المضعف المتعدي، وفي الأجوف الواوي  ،وفي المهموز الفاء، السالم
ا لضم عين المضارع الذي كانت عينه فيو  ،الواوي   لقد وضع الصرفيون لهذا البناء قياس 

أبدا على  ه، إذا كان الفعل الماضي مفتوح العين للمغالبة، فمضارعالماضي المجرد مفتوحة
مضارع او كان البالو  ،، وإذا كان معتل العين أو اللام: ضارَبَني فضَرَبتُه أَضرُبُهُ يفعُل( نحو)

 فمثال المعتل العين قول الحطيئة: ،(أبدا على )يفعُل

نَة    (1) قَوامٍ ما وَمُنتَقَبا م ن يا حُسنَهُ        طافَت أُمامَةُ ب الرُكبان  آو 

، لأن أصل ( أجوف، عينه منقلبة عن واولال البيت السابق نجد أن الفعل )طاففمن خ    
 طوف( ومضارعه يطوف. الفعل )

يها عن الأصل من منطلق هذا ة بعض الأفعال التي عدل فئيفي ديوان الحط كما ورد     
 ل( مع أن القياس يقتضي فتح العين، ولزمت هذه الأفعال ضم عين مضارعها )يفعُ الباب

 ، ولعل السبب في ذلك أن عينها أو لامها أحد حروف الحلق.يفعَل()

 ومن ذلك قول الحطيئة: 

يْ  زُّهَا واستقرَّت            لُ أصْلَهاوجُرثُومَةٍ لا يَبْلُغُ السَّ  (2) رَسَا وَسْطَ عَبْسٍ ع 

( مضموم العين يبلغفنجد أن الشاعر قد عدل عن الأصل وذلك في استخدامه الفعل )     
وف ؛ وسبب ذلك أن عينه أو لامه أحد حر ، والقياس في ذلك فتح عين مضارعهفي المضارع

، فنجد أن الفعل (3)والغين، والخاء ،، والحاء، والعينالحلق، وحروف الحلق هي الهمزة، والهاء
. والمقصود بمنطقة الحلق الفراغ الواقع بين أقصى ق لامه أحد هذه الحروف وهو الغينالساب

 ، فيجمع الصرفيون على أن الفعل الثلاثي المجرد على (4) "اللسان وبين الجدار الخلفي للحلق

                                                           

 .31البيت من البسيط، الديوان ص  (1)
 .54البيت من الطويل، الديوان  (2)
 .113، ص م1125 ،5ط ،مكتبة الأنجلو المصرية ،إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية ينظر: (3)
 .135ص  ،بيروت ،( علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية4)
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 .(1)الحلق ، إذا كانت لامه أو عينه أحد حروفعين)فعل( يكون مضارعه )يفعَل( بفتح الوزن 

ا:   ونجد ذلك في قوله أيض 

 (2)فلتوشكن وأنت تزعم أمهم         أن يركبوك بثقلهم أو يرضعوا 

العين في  تزعُم(مضمومعن الأصل وذلك باستخدامه الفعل)حيث نجد أنه عدل       
حد حروف الحلق وهو حرف المضارع، والقياس في ذلك فتح عين مضارعه، لأن عينه أ

 العين. 

 : وقوله كذلك

ه الر  داءُ  في ول يدُ الحَي           إ ذا هَداه  ويأْخُذُه الهُداجُ   (3) يَد 

( مضموم العين في )يأخذلعن الأصل وذلك في استخدامه الفع فنلاحظ أنه عدل    
 . ()يفعَل، والقياس في ذلك فتح عين مضارعهيفعُل(المضارع )

ل الأبيات السابقة نجد أن مضارع هذه الأفعال مضموم العين، ولعل السبب في ومن خلا   
يكون المضارع فيها مفتوح العين ، أو قد تكون شواذ للقاعدة التي ذلك أنها تدل على المبالغة

 لأن عينه أو لامه من حروف الحلق.

ل     ل يفع  ا في ديوان الحطيئة عدولا  عن الأصل في باب فع  بكسر العين في ونلاحظ أيض 
ل( الذي يأتي مكسرع ولقد اختلف النحاة في مضارع )الماضي والمضا ور العين يجوز فيها فع 

. (4)ا جاء مكسور العين من فع ل شاذ ابينما اعتبر ابن عصفور م ،، والفتح أقيسالفتح والكسر
ل( بك، فإن مضارعه أبدا علىفيرى النحاة إذا كان الفعل معتل الفاء بالواو سر العين، وإذا )يفع 

                                                           

 . 1/112: شرح شافية ابن الحاجب ،  للاستراباذى، ينظر  (1)
 .125الديوان، ص من الكامل،البيت  (2) 

 . 32، الديوان رالبيت من الواف  (3)
 .121ينظر: الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور، ص (4)  
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ل( بكسر العين، فإن مضارعه أبد  لفعل معتل العين أو اللام بالياءكان ا وإن كان  ،ا على )يفع 
 .(1)( بكسر العينا يجئ على )يفعلمتعد فإن مضارعه أبد   مضعف ا غير

 ومن ذلك قول الحطيئة: 

 (2)فلتوشكن وأنت تزعم أمهم         أن يركبوك بثقلهم أو يرضعوا 

   الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر عدل عن الأصل في بنية الفعل من باب  فمن    
ل ل يَفع    (، لأنه أتى بالفعل)رضع يرضع(، والقياس يقتضى فتح عين مضارعه، لأن لامه)فع 

حرف حلق إلا أنه جاء هنا مكسور، فكان لابد من فتح عين مضارعه وهو الأنسب؛ لأن 
ل( المكسورعين الفعل حرف من حروف الحلق   (3)عين فتحهاال . والقياس في مضارع)فع 

فعل( الذي يأتي مكسور العين، فذهب ، وقد اختلف الصرفيون في مضارع)(نحو)سمع يسمع
 ، الاسترباذي والسيوطي إلى مجيء أفعال من غير المثال الواوي يجوز فيها الفتح والكسر

نجد ، و (4): ورث ير ثمثل رعها الفتح، وأفعال من المثال الواوي لم يرد في مضاوالفتح أقيس
 :الحطيئةذلك في قول 

 إذا مستباة  لم تثقْ بحليل          وأشجعُ في الهيجاء من ليث  غابةٍ 
(5) 

فمن الملاحظ في البيت السابق أن الفعل)وثق( فعل مثال واوي ولم يرد في مضارعه     
ن عصفور ما اب يعد. بينما يفالواو للتخف ، وحذفت منهيثق(-وثق، فالمضارع للفعل )الفتح

 . (6)فعل( شاذ ا جاء مكسور العين من )

ه من حيث إن ،  عن الأصل في بناء الفعل الأمركما لاحظت في شعر الحطيئة عدولا      
، كما أن المقصود بالأمر طلب )افعل( للدلالة على الأمرالمعروف عند النحاة استخدام بناء

                                                           

 .122-120، لابن عصفور ، والممتع الكبير في التصريف2/32ينظر: المزهر ، للسيوطي   (1) 
 .125الديوان ، صالبيت من الكامل،  (2)  
 .1/135ينظر: شرح شافية ابن الحاجب  (3)  

 1/135، وشرح شافية ابن الحاجب  2/31ينظر: المزهر ، للسيوطي، (4)   
 .144، صالبيت من الطويل ، الديوان(5)   
 .  121ص  ،ينظر: الممتع الكبير في التصريف ، لابن عصفور(6)   
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،  يتبين أن الأمر يكون من الأعلى منزلة إلى الأقل منزلة، ومن خلال ذلك (1)الفعل استعلاء
وبذلك يكون الشاعر قد  ،ن الأمر فيه استعلاء كما جاء سابق اولكنه في بعض الأبيات لم يك

 ومن ذلك قوله:  ،خرج عن الأصل

 (2) ودُونكَ بالمدينة  أَلْفُ باب          أَد بُّ وَراءَ نُقْدَةَ كُلَّ يَوْمٍ 

ة، ولكنه لم يستخدم بناء ، جملة إنشائيجملة )دونك بالمدينة ألف باب( جد أنحيث ن       
)دونك( والفاعل ضمير ، حيث أتى باسم فعل أمرلأسلوب الأمرة )افعل( الصيغة المعروف

ا في (، والمفعول به جملة اسمية )مستتر وجوب ا تقديره )أنت بالمدينة ألف باب(، كما نجد أيض 
؛ لأنه من بأنه لم يستخدم الأمر للاستعلاء ر عدل عن الأصلالبيت السابق أن الشاع

بين اثنين  الملاحظ أن الخطاب هنا ليس ممن هو أعلى منزلة إلى أقل منزلة بل هو خطاب
؛ لأن منزلتهما (3)، وهذا يدل على الالتماس والتسوية بين المخاطبينمتكافئين بينهما عتاب

 .لبيت استعلاءواحدة ولا يوجد في ا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .116الإيضاح في علوم البلاغة، للقزويني ، ص  (1) 
 .42، الديوان، صالبيت من الوافر (2) 
 .112، ص ي، للقزوينينظر: الإيضاح في علوم البلاغة(3)  
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 الفصل الأول: العدول عن الأصل في اللفظ

 المبحث الثاني: الأفعال

 المطلب الثاني: زمن الأفعال
من المعروف أن الفعل يتصرف من حيث الزمن إلى الماضي والحاضر والمستقبل       

قدامى النحاة ال ىأ، كما ر ب، فالفعل شديد الارتباط بالزمن، سيكت، يكتبنحو: كتب
لما : " ... أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، و حدثون، حيث قال سيبويهوالم

وجاء  ،تقسيم زمن الفعل. وقد اختلف النحاة قديم ا في (1)" علم يقع ولما هو كائن لم ينقط
مفهوم الزمن الفلسفي، فنجد مذهب البصريين يتمثل في قول ابن السراج الذي ب اتقسيمهم متأثر  
وإما  ،وذلك الزمان إما ماض ،لاثة أقسام فقال: " الفعل ما دل على معنى الزمانذكر للفعل ث

وهذا الزمن قسم إلى  ،أن الزمن هو أساس في تقسيمات الفعل :أي، (2)"وإما مستقبل ،حاضر
 .بوصفه بعدا من أبعاد الزمن الفلسفي ،والمستقبل ،والمضارع ،الماضي

من ه: " ولما كانت الأفعال مساوقة للزمان، والزمان ويؤكد الفكرة ذاتها ابن يعيش بقول     
 انقسمت بأقسام الزمان، ولما كان ،وجد عند وجوده، وتنعدم عند عدمه، تمقومات الأفعال

، فمنها ومستقبل، وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك ،وحاضر ،: ماضالزمان ثلاثة
ين الماضية والآتية، كانت ، ومنها حركة لم تأت بعد، ومنها حركة تفصل بحركة مضت

 . (3)" وحاضر ،ومستقبل ،الأفعال كذلك ماض

ويتبين لنا مما سبق   أن المدرسة البصرية اعتمدت على فكرة الزمن في تقسيماتها للفعل      
ي المضارع ، فسمبوتسمياتها له عاملا مساعدا لعامل آخر، هو الشكل والمبنى والإعرا

لأن صيغته ترد في مقام الأمر، أما الفعل  ؛االأمر أمر  ، وسمي مضارعا لمضارعته للاسم
الماضي فتسميته زمنية بحته، فسمي ماضيا اعتمادا على زمنه بشكل أساس ولذلك فهو 

 . يشترك مع المدرسة الكوفية في تسميته
                                                           

 . 12/ 1(  الكتاب 1)
 .36/  1 ،لابن السراج الأصول في النحو، (2) 
 . 2/4لابن يعيش  ،شرح المفصل (3) 
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ومضارع، فقد أسقطوا  ،أما جمهور الكوفيين فيرون أن الفعل ينقسم إلى قسمين: ماض    
، فيقول الأزهري: " الفعل جنس تحته ثلاثة نهم اعتبروه مقتطعا من المضارعلأ ،فعل الأمر

بإسقاط الأمر بناء على أن  عند الكوفيين والأخفش أنواع عند جمهور البصريين، ونوعان
 .(1) "أصله مضارع

ومن الملاحظ أن المدرسة الكوفية اعتمدت في تقسيماتها للفعل وتسمياتها له على       
لزمن بشكل حصري، فلما كان الزمان ماضيا وحالا واستقبالا فكذلك الفعل ماض أساس فكرة ا

. وأسقطوا فعل الأمر لأنه (2) "وحال ودائم وذلك لأن " الفعل عندهم كفيل بالدلالة على الزمن
لم يقع في زمن معين، ولا دليل على وقوعه في المستقبل إنما هو صيغة طلب قد يتحقق وقد 

 .ن الناحية الشكلية مقتطع من المضارعلا يتحقق كما أنه م

للأفعال من  أما علماء النحو المحدثون فقد ساروا على نهج النحاة القدامى في تقسيمهم    
ف ، ومنهم من أيد الكوفيين، فيرى شوقي ضيالبصريين ، فمنهم من أيدحيث الدلالة الزمنية

والأمر يدل على  ، والمضارع يدل على الحاضر،أن الفعل يدل على الزمن الماضي
 ، وهذا مؤيد لرأي البصريين.(3)المستقبل

" أن الكوفيين أشد اتصالا بالعلم اللغوي من خصومهم ى أما إبراهيم السامرائي فير     
 ،ومستقبل، البصريين في تقسيم الفعل، فقد قسموا الفعل باعتبار دلالته الزمنية إلى ماض

  ،والمضارع، اد الأمر أن يكون قسيما للماضيبعولذلك فإنه يراهم "على حق في إ( 4)ودائم"
والمستقبل، وذلك لأن الأمر طلب، وهو حدث كسائر الأفعال، غير أن دلالته الزمنية غير 

                                                           

 ،تحقيق :محمد باسل عيون السود  ،خالد عبدالله الأزهري  ،على ألفية ابن مالك  شرح التصريح على التوضيح(1) 
 .32ص  ، 1ج ،م 2000 ،ه 1421 ،بيروت  ، 1ط  ،دار الكتب العلمية 

 ،م 2002 ،ه 1422 ،عم ان  ،دار عالم الثقافة  ،كمال عبد الرحيم رشيد  ،الزمن النحوي في اللغة العربية (2) 
 .34ص 

 .  51ص   ،القاهرة  ، 6ط  ،لنحو ، للدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف (  تجديد ا3)
 .11ص ،م 1166 ،ه 1326 ،بغداد  ،مطبعة العاني ،إبراهيم السامرائي  ،الفعل زمانه وأبنيته  (4) 
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 ، وربما لم يترتب )الطلب( غير واقع إلا بعد زمان التكلم واضحة ، ذلك أن الحدث في هذا
  .ؤيد رأي الكوفيينفهو بذلك ي ،(1)على هذا الط لب أن يقع حدث من الأحداث"

الزمن  باعتبار لالتقسيم الثلاثي للفع ق ابن الحاجب غيره من النحاة فيوقد واف       
 ، (2)والمضارع المجرد عنده يدل على الحال وينصرف للاستقبال بدخول السين وسوف

. وقد اعترض السهيلي على من (3)عل ما دل على اقتران حدث بزمان "وقال الزمخشري: " الف
، : " الفعل ما دل على حدث وزمان بقوله دلالة الفعل على الحدث بالتضمين لا بالمطابقةالق

، وهو لا يدل وأما دلالته على الزمان فقال النحويون بالبنية .كنحو دلالة البيت على السقف
لحدث في المضي ، وإنما يدل على اختلاف أبنيته على اختلاف أحوال اعلى الزمان البتة

يقتضيه الفعل الذي هو حركة  ا الزمان الذي هو حركة الفلك فلاوأم .والحال والاستقبال
 .(4)الفاعل وإن كان مقارن ا له لأن حركة فاعل لا تدل على حركة فاعل آخر" 

ن فالزمان الذي ونلاحظ من كلام السهيلي أنه جرد البنية الصرفية من أي دلالة على الزم    
الفاعل والصحيح أن الزمن  ه الفعل الذي هو حركةرأيه لا يقتضي هو حركة الفلك في

السياق وأما الزمن النحوي فهو وظيفة في ، ظ من الصيغة الصرفية للفعل مفردةيلح الصرفي
 .ةعلى الموقع والقرين تتوقف

، الماضي :هيو  ،الزمن يقسم إلى ثلاثة أقساممن حيث ومن خلال ذلك فإن الفعل       
 ،)فعل، ويفعل، وافعل(:هي ،من حيث صيغته إلى ثلاثة أقساينقسم مو  ،والأمر ،والمضارع

يدل  افعل()ل، وبناءالحال والاستقبا( يدل على الماضي، وبناء )يفعل( يدل على فعلفبناء)
. فنلاحظ في ديوان الحطيئة العدول في زمن الأفعال ومن ذلك المستقبلعلى الطلب في 

 (عن الماضي بمعنى المضارعيخبر بمعنى أن العدول من المضارع إلى الماضي )

                                                           

 .22-21ص  ،إبراهيم السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته (1) 
 . 6-4/5 ،شرح الرضي على الكافية( ينظر: 2)
 . 10ص  ، للزمخشري،مفصل( ال3)
علي محمد ، و دعبد الموجو تحقيق: عادل أحمد  ،سم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي، لأبي القاج الفكرنتائ( 4)

 .53-52ص  ،م1112 ،ه1412 ،بيروت ،1ط  ، دار الكتب العلمية،معوض
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 وقد ورد ذلك في الديوان في قوله:  

دَ الحُطَيئَةُ حينَ يَلقى رَبَّهُ   (1) نَّ الوَليدَ أَحَقُّ ب العُذر  أَ        شَه 
( وهذا الذي أراده للدلالة في الماضي بمعنى المضارع )يشهد (فيريد الشاعر كلمة )شهد     

قال بيته هذا لم يكن قد لقي ربه بعد. فاللقاء سيكون يوم على المستقبل، لأن الحطيئة عندما 
ى بلاغة القيامة، وذلك يدل على قدرة العربية على التعبير عن الزمن بدقة، وهذا يدل عل

 .الأسلوب في شعر الحطيئة

، لتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي: " ويقرر علماء البلاغة أن ايقول إبراهيم أنيس       
ا على تحقيق وقوعهما يكون تنبإن . فمن الملاحظ أن يخبر بالفعل الماضي عن (2)" يه 

والأمور المتعاظمة التي لم  ،المضارع إذا كان الأخير من الأشياء الهائلة التي لم توجد
، كما يخبر بالماضي ووجد ووقع الفراغ من كونه وحدوثهفتجعل عن ذلك فيما كان ، تحدث

" الفعل الماضي إذا أخبر به عن المضارع الذي لقيم، قال ابن اعن المضارع لغرض بلاغي
ا وأفخم بيان ا لأن الفعل الماضي يعطى من المعنى أنه قد  لم يوجد بعد كان أبلغ وأعظم موقع 

أَتَى أَمْرُ ومثال ذلك قوله تعالى:﴿ ،(3)"ان الأمور المقطوعة بكونها وحدوثهكان ووجد وصار م

( جاء بصيغة الماضي وهو هنا ، فالفعل )أتى(4)﴾ انَهُ وَتَعَالَى عَم َا يُشْرِكُونَاللَّهِ فلََا تَسْتَعْجِلُوهُ سبُْحَ

ر بالماضي عن والعذاب لم يقع بعد. وقيل عب   (فلا تستعجلوهقرينة ذلك)يأتي( و )بمعنى
  . (5)وفي ذلك وعيد للكفار ،لقرب وقوعه وتحققه؛ المضارع

                                                           

 .110الديوان، ص  (  البيت من الطويل،1)
 . 152ص  ،م1166 ، القاهرة،3ط  ،مكتبة الأنجو المصرية من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس، (  2)
 .32ص  ، بيروت،(  الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، لابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية3)
 ( من سورة النحل.1(  الآية )4)
 .32(  الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، لابن القيم الجوزية، ص 5)
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والعدول إليه دال على " أن إيثار الماضي : كما نجد العلوي في كتابه الطراز يقول      
بيت ( كما جاء في ال)شهد. فيكون التعبير بلفظ الماضي(1)مبالغة في الثبوت والاستقرار"

  .(السابق والمراد به المضارع )يشهد

ة على الثقة إلى المضارع بقرينة لفظية للدلال وقد يكون العدول من صيغة الماضي        
 : وذلك كما قال الشاعر

ـنَ          وإن ــي لآت يكُـمْ تَشَـكُّرَ مَـا مَضَـى  (2) غَد   ف ي الأمْـر  واسْت يجَابَ مَا كَانَ  م 

،  )ما يكون( ( ولكنه أرادته )ما كانبييت السابق نجد أن الشاعر ذكر في فمن خلال الب   
أي أن ، هوعفظ الواجب تحقيق ا له وثقة بوق" أنه جاء بل: أن عذره فيهوقد ذكر ابن جني

 .(إن واللام)ـ.وقد أكد المعنى وتقويته ب(3)"متى طُل بوواجب مني  ،الجميل منكم واقع متى أريد

فعَل( يأتي للدلالة على أزمنة مختلفة من خلال وجوده )ومن خلال ذلك نجد أن بناء    
ة، أو من أو سلبية مثل )لا( النافي،(إن، أو ))قد(داخل السياق، مقترن ا بضمائم إيجابية مثل

من السياق دل  أساليب معينة كالدعاء والتحضيض وغيرها، فإذا جرد خلال استخدامه في
قد( بالفعل لأنه موضوع لتحقيق الفعل مع " اختص):الكافية على الزمن الماضي، وجاء في

( فيصلح ذلك لجميع ما قام، ويقول ابن يعيش: " تقول: )(4)" يالماض التقريب والتوقع في
أقرب الأزمنة الماضية  : فيكون ذلك إثبات ا لقيامه فيتفإذا قل ،لأزمنة الماضيةقدمك من ات

 .(5)إلى زمن الوجود" 

: قام زيد فيحتمل لمن الحال تقو  ( تقريب الماضي)قدويقول ابن هشام أن من معاني     
ا إن قد تأتي للتوقعاالماضي  ، لقريب والبعيد، فإن قلت قد قام اختص بالقريب. ويقول أيض 

: قد وم ينتظرون الخبر منه قول المؤذن( لق. يقال )قد فعلفأثبته الأكثرون وأما مع الماضي 

                                                           

 .140/ 2 ،للعلوي  ،(  الطراز1)
 . 522، صتحقيق د. عزة حسن، دمشق الديوان،للشاعر الطرماح بن حكيم، ينظر:  ل،( البيت من الطوي2)
 . 332/  3،لخصائص، لابن جنيا( 3)
 . 4/6شرح الرضي على الكافية، ( 4)
 . 2/110( شرح المفصل 5)
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قد ركب الأمير، لمن ينتظر  قامت الصلاة لأن الجماعة منتظرون لذلك وقال بعضهم نقول:
قد  : التوقع انتظار الوقوع، والماضي، وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي، وقالركوبه

 . (1)وقع

ومن ذلك ، فعل()( دخلت على بناءقد)ل دراسة ديوان الحطيئة وجدنا أنومن خلا
 قوله: 

دَكُمْ و   (2) وإمراسي منحي كيما يكون لكم       قد مَدَحْتُكُمُ عَمْدا  لُأرْش 

؛ لعدوله عن زمن الماضي البعيد إلى قد(البيت السابق أن الشاعر استخدم )في نجد  حيث   
(، فأكدت وقوع الفعل في الزمن مدحقد( على الفعل )لك بدخول )من الماضي القريب، وذز 

قال الماضي إلا أن زمن المدح غير بعيد، وإنما هو قريب من الحاضر، أو الحال، ولو 
( أفادت دلالة البعيد، فهنا)قد( لدل ذلك على الزمن الماضي الشاعر)مدحتكم( بدون )قد

قد( على الفعل الماضي يقربه من الحال ). فدخول تقريب الزمن إلى الزمن الحاضر والحال
 .بالقري أو يجعله دالا  على الماضي

ا  : وقوله أيض 

 (3) فلا تَعْذُلينى قد بَدَا لك  ما أُخْف ي         فراق حبيبٍ وانتهاء  عن الهوى 

، وأسلوبه الجزل قد عدل عن زمن لسابق أن الشاعر بحكمته البلاغيةنلاحظ في البيت ا
بدا( فهو الفعل)( على القريب، وذلك بدخول )قد إلى الحال أو زمن الماضيالماضي البعيد 

ا   .يطلب منها ألا تعذله، لأنها عرفت ما الذي يخفيه في وقت قد مضى قريب ا وليس بعيد 

 ى الفعل الماضي فيصير المعنى فيديوان الحطيئة دخول أداة الشرط عل ونلاحظ في   
 المستقبل، ومن ذلك قوله : 

 
                                                           

 . 122، لابن هشام، ص ( ينظر: مغني اللبيب1)
 . 112، ص ، الديوانالبيت من الطويل (2)
 .134، الديوان، ص ( البيت من الطويل3)
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 (1) وَقوموا وَإ ن كانَ الق يامُ عَلى الجَمر            وا وَلا تُعطوا الل ئامَ مَقادَة  فَقوم

لصت ( فأخكان)( دخلت على الفعل الماضيإنْ ل البيت السابق نجد أن الأداة )فمن خلا     
، لأنه يقول لهم، إن كان القيام على الجمر، فقوموا ولا تعطوا دلالته الزمنية على المستقبل

، لأنهم لم يعطوا اللئام مقادة، ويرى الزركشي أن لئام مقادة، فالقيام على الجمر لم يكن بعدال
يرى  ، مخالف ا بذلك المبرد الذي( كان في المعنى للاستقبال ( إذا وقع بعد ) إنْ الفعل )كان

ذا أنها تبقى للمضي لتجردها للدلالة على الزمان فلا تغيرها أداة الشرط، ويرى الزركشي أن ه
ضعيف لبنائه على أنها للزمان وحده والحق خلافه، بل تدل على الحدث والزمان كغيرها من 

. ونلاحظ من خلال ذلك أن ما ذهب إليه (2)إن( للدلالة على المستقبل)الأفعال وإن استعملت
لأن الشرط يكون  ( إذا دخلت على الماضي يكون مستقبلا؛نْ إ) النحاة القدماء والمحدثون أن  

 . المستقبل ، ومتوقع ا حصوله فيلا  دائم امستقب

ا  : وكذلك قول الحطيئة أيض 

 (3) عَلى عَضُدٍ رَي ا كَسار يَة  القَصر        وَقع  المُحَر  م  يَنتَحي م ن وَإ ن خافَ 

إلى المستقبل بدخول أداة  السابق أن الشاعر عدل عن الماضي فنلاحظ في البيت      
وكذلك الانتحاء لم  ،لأن فعل الخوف لم يقع بعد ؛()خاف ضي( على الفعل الماالشرط )إن

ا ف يكون أولا  ثم الانتحاء ثاني ا، فجاء بأسلوب الشرط ، ولكن لو حصل ذلك فإن الخو يقع أيض 
 ينظم الدلالة الزمنية داخل البيت الشعري. الذي

لزمن في ليدل على ا ( على الفعل الماضيإذاالديوان دخول الأداة )كما نلاحظ في      
أنه  واتفقوا على :ليق ،إذا ظرف زمان فيه معنى الشرط غالب ا" ، قال أبو حيان:مستقبلال

 ما يستقبلإذا( تدل على ) ، ويرى المحدثون أن(4)للاستقبال وزعم بعضهم أنه يكون للحال" 

 
                                                           

 .101( البيت من الطويل، الديوان، ص 1)
 .112( ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ص 2)
 .102، الديوان، ص ( البيت من الطويل3)
 .1265، ص ( الارتشاف، لأبي حيان4)
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 .(1)إذا والفعل الماضي( يكون لما يستقبل من الزمان ، فتركيب )من الزمان

 الحطيئة: ومن ذلك قول 

 (2) ب نُطْفَة  جُونٍ سَالَ منه الأباطحُ         إذا ذُقْتَ فَاهَا ذُقْتَ طَعْمَ مُدَامَةٍ 

 إذا( فصار المعنى في( دخل عليه الأداة )من خلال البيت السابق نجد أن الفعل )ذاقف    
قت ، فكأنك ذالمستقبل، فإذا حصل ذلك في وذلك لأن حدث الذوق لم يحدث بعد ،المستقبل

لفم أولا  ثم ، فذوق اتخدامه الترتيب الزمني المستقبليطعم فيها، كما نجد براعة الشاعر في اس
 .هذا يدل على فصاحة الشاعر وبيانه، و ذوق المدامة ثاني ا

ا  : وقوله أيض 

حَاحُ         مَا أَدْر ي إذا لاقَيْتُ عَمْر ا  (3) أَكَلْبَى آلُ عَمْرٍو أمْ ص 

( فتحول معناه من لاقى( دخلت عليه الأداة )إذابيت نجد أن الفعل )ن خلال هذا الفم    
 .الماضي إلى زمن المضارع

ا  : وقوله أيض 

ئْتُ بَعْدَ النَّوم  أَلْقَيْتُ ساعدي د          إذا ش   (4) على كَفَلٍ رَيَّانَ لَمْ يَتَخَدَّ

ا كما لاحظنا في ا     فحولت عل الماضي ( على الفإذالأمثلة السابقة دخول )نلاحظ أيض 
 .إلى زمن المستقبل صيغته من الزمن الماضي

ا  : وقول الحطيئة أيض 

 

                                                           

 .24ص  م،1114، الجزائر طبوعات الجامعية،ديوان الم ،، عبد الجبار توامةبيةينظر: زمن الفعل في العر  (1)
 .61، ص ، الديوان( البيت من الطويل2)
 .  61البيت من الوافر، الديوان، ص 3) )
 .64، ص ، الديوانل( البيت من الطوي4)
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د           إ ذا باتَ ل لعُو ار  ب اللَيل  نوكُهُ   (1) ضَجيعا  وَأَضحى نائ ما  لَم يُوَسَّ

 : وقوله

د         إذا بَرَكَتْ أَوْفَتْ على ثَفَنَات هَا ثْل  اليَراع  المُقَصَّ  (2) على قَصَبٍ م 

ا  : وقوله أيض 

دُّ        إذا نَازَعَ الأقْوامُ يَوْم ا قَنَاتَهُمْ   (3) أَبَى لَهُمُ المَعْرُوفُ والحَسَبُ الع 

عدل عن صيغة الماضي إلى  نجد أنه الحطيئةديوان  من خلال الأمثلة السابقة في     
 ى زمن المضارع.، فحولتها إلداة )إذا( على الأفعال الماضيةوذلك بدخول الأ ،المضارع

ومن خلال استقرائنا للديوان وجدت عدولا  عن الأصل من زمن المضارع إلى الماضي 
 ومن ذلك قوله:  (أي إنه أتى بالفعل في زمن المضارع ولكنه يريد به الماضي)

رْ  أو زَجَل  يُخَاي لُ          آثارها في ل لْفَحْل    (4) يُخَاط 

 (يخاطرعدل عن الأصل في استخدامه الفعل)شاعر قد نلاحظ في البيت السابق أن ال      
 ( في زمن الماضي.في زمن المضارع، وإنه يريد به )خطر

فإذا أتى بالمضارع في حالة الإخبار عن وجود، كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل       

ـ )تتلو( مضارع فــــــ (5)﴾ يْمَانَوَاتبََّعُوا مَا تَتلُْو الش َيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَ  ﴿:الماضي، مثل قوله تعالى

ما كانت تتلو لا يريدون أن صلة )ما( محذوفة تلت( والمعنى في معنى الماضي )
وإنما يريدون أن المضارع وقع موقع الماضي كما  ،تتلو( في موضع الخبر)وهي)كانت( و 

( ة )كانوهو ماض لدلالأنك إذا قلت: )كان عمرو يكتب( هو إخبار بقيام عمرو بالكتابة 
 عليه. 

                                                           

 .62، الديوان، ص ( البيت من الطويل1)
 .62( البيت من الطويل، الديوان، ص 2)
 .25البيت من الطويل، الديوان، ص  (3)
 .15، ص ، الديوان( البيت من مجزوء الكامل المرفل4)
 ( من سورة البقرة . 102من الآية )  5) )
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بالفعل مضارع ا ويراد به الماضي وذلك  ه أتىحيث إن وجدنا عدولا  آخر كما         
، قال المرادي: " وظاهر بدخول الأداة )لم( على الفعل المضارع، فتنقل معناه إلى الماضي

. وهو مذهب المبرد فتصرف معناه إلى المضي ،يبويه أنها تدخل على مضارع اللفظمذهب س
دخولها على  ( فقط فيعلى الأداة )لم الديوانولم يقتصر الحطيئة في  .(1)ثر المتأخرين" وأك

، بل كان هناك بعض الأدوات الأخرى التي تدخل على الفعل المضارع الفعل المضارع
 . (2)، وربما( الشرطية، وإذلو)( الجازمة وفتصرف معناه للماضي مثل )لما

 : ومن ذلك قول الحطيئة

نَّ لُبودُ وَجُرْ           إ لا  ف تيَة  وَر حالَهُم  فَلَم تَرَ  ه   (3) دا  عَلى أَثباج 

( فدل ( فعل مضارع دخلت عليه الأداة )لمترحيث نجد في البيت السابق أن الفعل )       
، مع أن الفعل يحمل دلالات الحال والاستقبال، ونجد الشاعر في  البيت ى الزمن الماضيعل

. ، أو في الوقت الماضي إلا فتية ورحالهم وخيلالمخاطب أنه لم ير قديم اير إلى االسابق يش
وذلك إذا اقترن ل المضارع ولكنه يدل على الماضي فاضل السامرائي: يستعمل الفع يقول

يلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذيِنَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعلِْمِهِ وَلَم َا يَأتِْهِمْ تَأْوِ: ﴿قوله تعالىكما في  ،(4))لم، لما(بـــ

ر ، والآخ(لمـ)سبق بالأول ، فالفعلين) يحيطوا، يأتهم( (5)﴾مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

( الشرطية فكانت دلالته على وإذا دخل على الفعل المضارع )لو( فدلا على الماضي، )لمابـ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ الن َاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاب َةٍ وَلَكِنْ يُؤَخ ِرهُُمْ إِلَى لى:﴿الماضي كما في قوله تعا

                                                           

، دار محمد نديم فاضل، و: فخر الدين قباوة( الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق1)
 .262ص ،م1112 ه،1413، بيروت ،1الكتب العلمية، ط 

 .5: تسهيل الفوائد ، لابن مالك ، ص ر(  ينظ2)
 .24(  البيت من الطويل، الديوان ، ص 3)
 .322ص  ،3ج م،2000ه، 1420 ، عم ان،1، طدار الفكر، ينظر: معاني النحو ، فاضل صالح السامرائي  (4)
 ( من سورة يونس .31الآية ) ( 5)
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( على )لو، فالملاحظ دخول الأداة (1)﴾أَجَلٍ مُسَم ًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

 عزة: ونظير ذلك قول الشاعر كثيربذلك على الماضي، ل فد الفعل المضارع 

ا وَسُجودا         لو يَسمَعونَ كَما سَم عتُ كَلامَها وا ل عَزَّةَ رُكَّع   (2) خَرُّ

على  (وذلك بدخول)لو ن الأصل من المضارع إلى الماضيعدل ع الشاعرحيث إن       
 .(3)الفعل يسمعوا، أي لو سمعوا

التقليلية نحو: قد  (قدضارع على الماضي إذا دخلت عليه )ومن دلالة الفعل الم
 يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل، وكقول الشاعر الهذلي: 

تْ بف رْصاد         قد أترك الق رْنَ مُصْفَر ا  أناملُه  (4) كأن  أثوابَهُ مُجَّ

رع إلى ( فتحول صيغته من الفعل المضافنلاحظ دخول )قد( على الفعل المضارع )أترك     
 الفعل الماضي.

ا دخول أداة الجزم )لم اكما لاحظنا في       لفعل المضارع فحولته إلى ( على االديوان أيض 
، إلا أن ل معنى الفعل المضارع إلى الماضيلم( تنقالماضي، حيث قرر النحاة أنها مثل)

: كون المصنف: " وقال وقع ثبوته. جاء في شرح الأشمونيمنفيها يكون قريب ا من الحال، ويت
(، )لم، ويكون منفيها يتوقع ثبوته بخلاف منفيون قريب ا من الحال غالب لا لازم( يكمنفي )لم ا

                                                           

 ( من سورة النحل. 61الآية )   (1)
 ، جمعه وشرحه: د. إحسان عباس، دار الثقافة،: ديوان كثير عزةلبيت من الطويل، للشاعر كثير عزة، ينظرا (2)

 .   442، صم1121 ه،1311،بيروت
  ،دار التراث ،: محمد محي الدين عبدالحميدله بن عبدالرحمن بن عقيل العقيلي، تحقيقشرح ابن عقيل، عبدال( 3)

 .51، ص 4ج م،1120ه، 1400، القاهرة، 20ط 
ديوان عبيد بن الأبرص، شرح: أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب ينظر:  بن الأبرص،( البيت من الطويل، لعبيد 4)

 . 56ص ،م1114، ه1414 ،بيروت ،1العريبي، ط 
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، وأن ذوقهم له يذقوه إلى الآن أنهم لم (1)﴾بَلْ لَم َا يَذُوقُوا عَذَابِ  ألا ترى أن معنى:﴿

 .  (3)الزمن لما ومنفيها( على الابتداء والتطاول فيوتدل ).(2)متوقع"

 : الحطيئة قولهر وجاء في شع

 (4) ضَلال كا م ن هَب لتَ أَلَم ا تَستَف ق        وَأَنتَ ا مرُؤ  تَبغي أَبا  قَد ضَلَلتَهُ 

( فتحول معناه من زمن دخلت على الفعل المضارع )تستفق نجد أن الأداة )لم ا(حيث 
ع، فهو يتوقع له ، وأن حدث هذا الفعل متوق، القريب من الحالالمضارع إلى زمن الماضي

ا.  الاستفاقة من الضلال في أي وقت إما قريب ا أو بعيد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( من سورة  ص. 2من الآية )  1))
 ،، بيروت1، ط لكتاب العربيدار ا : محمد محي الدين عبدالحميد،تحقيق ة ابن مالك،على ألفي الأشمونيشرح ( 2)

 .522ص  ،3، ج م1155 ،ه1325
 .2/110ينظر: شرح المفصل، ( 3)
 .140، الديوان، ( البيت من الطويل4)
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 الفصل الأول : العدول عن الأصل في اللفظ

 المبحث الثالث : الحروف

 معاني الحروفالمطلب الأول : 
هو الحد والطرف ، فحرف الجبل، هو طرفه، وحرف المدينة هو  :الحرف في اللغة         

ها ، وتسبه الناقة بالحرف إذا كانت ضامرة ، وقيل الحرف في اللغة هو : الجانب طرف
ويقال : فلان على حرف من أمره ، أي  : على ناحية منه ، إذا رأي  شيئ ا لا  ،فوالطر 

 يعجبه عدل عنه.

، أو لنحويين أن الحرف إنما سمى حرف ا، لأنه طرف في الكلام وفضلةذكر بعض او        
على جانب واحد، ويقول ابن منظور : " الحروف في الأصل كالطرف والجانب،  لأنه يأتي

   الهيثم  أبي. ونقل ابن منظور رواية الأزهري عن (1)وبه سمي الحرف من حروف الهجاء" 
      ، فحرف كل شيء: ناحيته كحرف الجبل والسيف اف حرف  : " أما تسميتهم الحر قال

 .(2)وغيره " 

يدل دلالة واضحة على معناه في حالة انفراده، كما هو شأن الاسم  والحرف وإن لم     
 ، فإذا قلنامن يفهم موضوعه لغة ، يلمحهاأنه يحمل في نفسه دلالة ولو خفيةوالفعل، إلا 

ا لغير المختص في دراسة النحو، فهي حرف جر، قد لا يظهر معناه منفمثلا   في() ينما ، برد 
( فيمحها من هو على علم بموضوعه لغة، فحرف الجر )، يليظهر معناه ولو بصورة ضئيلة

، يستوحى منه أن هذا الحرف هو أحد حروف أن يوحي إلى المخاطب معنى معين الا بد 
 الجر.

ا لما فيه إما من المجاز       أما العدول في حروف المعاني فقد قصدت العرب إليه قصد 
، وإما من المشابهة يقي والآخر مجازي ن معنى أحدها حقكاستعمال اللفظة الواحدة في أكثر م

ا لها  ،بين أداتين لكونهما متقاربتين  ،( تارة)إن  بـ كاستعمال )لا( النافية للجنس تشبيه 

                                                           

 . 1/41لسان العرب ، لابن منظور ،   (1) 
 . 42/ 1 ، المرجع السابق  (2) 
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ا لها  ( وفي الثانية إن  فهي في الحالة الأولى تعمل عمل ))ليس( بـ واستعمالها مرة أخرى تشبيه 
ى ليس ما( بمعن) ( واستعمالماعنى )(. وكذلك الأمر في استعمال )ليس( بمستعمل عمل )لي

 .لما بينهما من قرابة النفي

، فالحرف قسم للاسم والفعل، فلذلك اني مكانة مهمة في اللغة العربيةولحروف المع      
أولاها علماء العربية اهتمام ا بالغ ا فتناولوها بالدرس النحوي، وتتبعوا معاني كل حرف منها، 

ل على أهميتها وأثرها في الدلالة، ومن ع ومختصر، وهذا يدحتى كثرت المصنفات بين متوس
الباء(، حيث وردت له معان كثيرة، فقد ذكر المرادي: "أن النحاة أوردوا تلك الحروف حرف )

، وأوصلها الصبان (2)، وذكر ابن هشام لها " أربعة عشر معنى" (1)لها ثلاثة عشر معنى" 
يدل على التوسع، وهو جائز وكثير في كلام ، وهذا (3) في حاشيته إلى خمسة عشر معنى

اعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام  " العرب ، قال ابن السراج في معاني الحروف :
)الباء( هو الأكثر وأشار المالقي إلى أن الإلصاق في. (4) " بعض إذا تقاربت المعاني

كثر معاني )الباء( إليه، غير أن استعمالا من غيره في كلام العرب، وأن بعض النحاة قد رد أ
 .(5)، وليس حصر معظم معاني )الباء( في الإلصاقهو التنويع الصحيح في نظر المالقي

قال المرادي: وهو أصل معانيها، ولم يذكر  ،الإلصاق هو المعنى الأصلي لها دويع      
 . (6)سيبويه غيره، قال: إنما هي للإلصاق والاختلاط 

 :، وإما مجازي، نحو"حقيقي، نحو "أمسكت بيدك. ومسحت رأسي بيدي والإلصاق إما      
 ."مررت بدارك، أو بك"، أي بمكان يقرب منها أو منك

                                                           

 .36الداني ، ص  الجنى (1) 
 . 110ص  ،مغنى اللبيب  (2) 

 .213/  2  ، الأشمونيشرح   )3(
 414ص  ، الأصول (4) 
: أحمد محمد تحقيق ،للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ،صف المباني في شرح حروف المعاني: ر ينظر (5) 

 .144ه ، ص 1314 ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق  ،الخراط 
 .4/212، والكتاب لسيبويه  36الداني، ص  الجنىينظر:  (6) 
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يْء وَذَل كَ قَوْلك يقول المبرد: "       فالباء  ،مَرَرْت بزيد :وَأما الْبَاء فَمَعْنَاه الإلصاق بالشَّ
 .(1) " النَّاس ب ه  وأشمت  ،وَكَذَل كَ لصقت ب ه   ،ألصقت مرورك بزيد

نحو: ) به داء ، ومسكت الحبل بيدي ( ، أي  ،وهو الأكثر ،ويكون الإلصاق حقيقة        
ألصقته بها ، أو مجاز ا ، نحو : ) مررت به ( ، أي جعلت مروري ملصق ا بمكان قريب منه 

ي متعلقة وباء الآلة عند الكوفيون ، وه ، ، وتسمى باء الإلصاق عند البصريين  (2) لا به
بفعل لا محالة والفائدة فيه أنه لا يمكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الشيء الذي 
دخل عليه هذا الباء ، فهو باء الإلصاق لكونه سبب ا للإلصاق ، وباء الآلة لكونه داخلا  على 

 . (3) الشيء الذي هو آلة

 :ول الحطيئةى معنى الاستعلاء في قإل عن هذا الأصل( )الباءوقد عدلت 

يل    حَاجةٍ   ذا  آذَنُوا وما        بقُفُول    أَزْمَعُوا لَيْلَى  آلُ   أَلا  (4)ب رَح 

والقفل ما يبس  ،بقفول: أي على قفول ،أزمعوا: أي أجمعوا عليه يقول ابن السكيت:       
 .(5)من الشجر

 :قولهونجد ذلك في  أي بمعنى )في(، ،عدلت الباء إلى معنى الظرفيةكما 

 (6)ب رَمل  يَبرينَ جارا  شَدَّ ما ا غتَرَبا        مَنز لُهُ  مرَأ  رَهطُهُ ب الشام  اإ نَّ 

 : في الشام . أي

 أي : في بدر . (7){ولَقََدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ} ومن ذلك قول الله تعالى:

                                                           

 .142ص ، 4المقتضب ج(1)  
 .1022ص  ،للزركشي  ،ينظر: البرهان  (2) 
لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  ،ينظر : التفسير الكبير ) مفاتيح الغيب ( (3) 

 . 103ص  ، 1م  ، ج 1121 ،ه 1401 ،بيروت  ، 1ط  ،دار الفكر  ،الملقب بفخر الدين الرازي 
 .140الديوان ، ص  الطويل ، البيت من(4)  
 .42الديوان ، ص(5)  
 . 43البيت من البسيط ، الديوان ، ص  (6) 
 . آل عمران( من سورة  123الآية )  (2) 
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 : في الليل.أي .(1){للَّيْلِ أَفلَاَ تَعْقِلُونوَبِا*  وإَنَِّكُمْ لَتَمُر ُونَ علََيْهِم م ُصْبِحِين} :وقوله تعالى

 ،تكون للاستعلاء سواء أكان حسي االأصل فيها أن حيث إن ( ومن الحروف )على

فضَلَّْنَا }نحو قول الله تعالى :  ،(3)أو معنويا  ، (2){كلُُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان} :نحو قول الله تعالى

كما في قوله  ،لظرفيةمنها ا ،ك الأصل إلى معان عدةذلعن  وقد تخرج ،(4){بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ا نجد ذلكو  ،: في حين غفلة أي (5){وَدخََلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفلَْةٍ م ِنْ أَهْلِهَا}تعالى:  في  أيض 

 :قول الحطيئة

لَّةٍ  رْمَاحٍ رُك زْنَ على الغَ         أَلَا كُلُّ أَرْمَاحٍ ق صَارٍ أَذ   (6)مْر  ف داء  لأ 

  .(7) والمقصود به ماء قريب من المدينة ،: في الغمر أي

( عن الأصل في حرف الاستفهام )هل عدولا  ن خلال دراستي للديوان فقد وجدت وم      
فهو حرف استفهام مبني على السكون غير عامل، يستفهم به على النسبة طلب التصديق 

، فالاستفهام هنا عن نسبة وصول (2)﴾ثُ الْغَاشِيَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِي الإيجابي، كقوله تعالى: ﴿

الجملة أي  الحديث إليك . فهي أداة مختصة بطلب التصديق فلا يستفهم بها إلا عن مضمون 
( ويستفهم بها على السواء لا( أو )، ولذلك لا يكون جوابها إلا )بنعمعن الإسناد الذي فيها

: هل زيد، وعن مضمون الجملة الاسمية نحو : هل قامعن مضمون الجملة الفعلية نحو قولنا
 . (1)زيد قائم 

                                                           

 لصافات .( من سورة ا 132-132)  تانالآي (1) 
 .الرحمن  ( من سورة 26الآية ) (2)  
: تحقيـــق ،محمــد بــن علــي الصــبان، ، وحاشــية الصــبان علــى شـــرح الأشــموني 426الجنــى الــداني، ص: نظــري (3) 

 .333، ص  2ج ،م1112 ،ه1412 ،بيروت ،1ط  ،دار الكتب العلمية  ،إبراهيم شمس الدين

 .البقرة  ( من سورة 253الآية ) (4)  
 .القصص ( من سورة 15الآية )  (5) 

 .102البيت من الطويل ، الديوان ، ص (6)  

 .102لديوان ، ص نظر: اي (2) 
 ( من سورة الغاشية  . 1الآية )  (2) 
 . 340، و  30الداني ص  الجنى: ينظر (1) 
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 : ( ومن ذلك قولههل( قد جاءت بمعنى )قدوجدت في شعر الحطيئة أن ) وقد

 (1) بَاق رُهْ  المُحَلإ   عُبَيْدانَ  مُنَادَى          دَعَوْتُمُ  إذْ  نَائ ي ا إ لاَّ  كنتُ  وهل

وأريد بها التصديق، وجاءت  علية مثبتة،هل( دخلت على جملة فنجد أن الأداة ) حيث     
قد( وذلك لدخولها على الجملة الفعلية الدالة على الحدوث لبيت السابق بمعنى )( في ا)هل

ا للإيجاب.   والتجديد، وأفادت ما تفيده أداة النفي لذلك دخلت )إلا( في الجملة قصد 

ا  : ومن ذلك قوله أيض 

ارَ مُذْ عامَيْن   ام           أوْ عام  هَلْ تَعْر فُ الدَّ  (2) دارا  لهندٍ بجزع الخَرج فالدَّ

هل( على ، ودخلت )هل( جاءت بمعنى )قد(نجد أن الأداة ) فمن الملاحظ في البيت      
جملة فعلية فعلها مضارع، فخصصت المضارع للاستقبال وهي للاستفهام عن النسبة 

 .()التصديق

ا  :وقوله أيض 

لَه   وَجه   إ لى تَخَل ى        م  حاز  شَوق  ال م نَ  يَبكي هَل يَقولونَ   حَنيفُ  الإ 
 (3) 

(؛ وذلك قد( بمعنى )في استخدامه أداة الاستفهام )هلالشاعر قد عدل عن الأصل  نجد      
 لدخولها على جملة فعلية دلت على الحال والاستقبال.

 : هلاه فلا يقالا فعل وجب إيلاؤها إي( إذا كان في حيزهوذهب أبو حيان إلى أن )هل     
: وتساوي الهمزة في ع حينئذ أن تكون مبتدأ أو خبر ا ثم قال؛ وقال يمتنزيد قام إلا في الضرورة

 .(4) ؟، و أزيد قائم ؟دخولها على التصديق الموجب نحو: هل قام زيد

                                                           

 . 12البيت من الطويل ، الديوان ، ص  (1) 
 . 112البيت من البسيط ، الديوان ، ص  (2) 
 . 130البيت من الطويل ، الديوان ، ص (3) 
 .313-4/312،وينظر : همع الهوامع  ، 2365/  5 ،ارتشاف الضرب ينظر:  (4) 
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( وعلل قدة )هل( ليست أصلية في الاستفهام؛ وإنما هي بمنزلوذهب سيبويه إلى أن )      
)أم هل( فإنما  بأنها مستفاد من همزة مقدرة معها فهو يقول: وتقول؛ ستفهام بهاسبب الا
 .(1)الاستفهام  ( ولكنهم تركوا الألف استغناء إذا كان هذا الكلام لا يقع إلا فيقدبمنزلة )

ا  : وقوله أيض 

فَاءُ       عُطَار دَها وبَهْدَلَةَ بن عَوْفٍ   (2) فهل يَشْف ي صُدُورَكُمُ الش  

( أداة هلنجد في البيت السابق أن الشاعر قد عدل عن الأصل في استخدامه )     
هل يشفيكم أن  :، أي( هنا بمعنى خبر لا بمعنى استفهامستفهام بمعنى الخبر، فـــــــ )هلالا

 .(3)أبين لكم وأشفيكم من الخبر

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1/100الكتاب ، لسيبويه ،  ينظر:(1)  
 . 31البيت من الوافر ، الديوان ، ص (2) 
 . 31، ص ديوان ينظر: ال (3) 
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 : العدول عن الأصل في اللفظالفصل الأول

 لحروف: االمبحث الثالث

 : عمل الحروفالمطلب الثاني
تنقسم الحروف من حيث الإعمال والإهمال إلى العامل المؤثر في الحركة الإعرابية،         

ا أو نصب ا أو جر ا، وغير العامل هو الذي لا يترتب على دخوله على الكلمات  سواء كان رفع 
. والحروف العاملة هي (1)ملشيء ولا يحدث تغيير في الحركة الإعرابية ولذلك قيل بأنه مه

ما يطلق عليها النحاة الحروف المختصة، أي التي يختص بها الاسم أو الفعل، بسبب 
: هو الحرف المختص ، وقال الأنباري بأن المعملالاختصاص توثر فيما تدخل عليه نحوي ا

 . (2)وحرف الجزم  ،كحرف الجر

ا تجر الاسم بعدها مثل: ذهب محمد وعدت حروف الجر عاملة جر ا في الأسماء لأنه       
كما  (.المدرسة( جر الاسم المجرور الذي بعده )المدرسة، فنجد أن حرف الجر )إلىإلى 

 ، يقول ابن مالك: مة عند دخولها على الفعل المضارعتعمل )لم( الجاز 

وَاهُمَا الْحَرْفُ كَهَلْ وَف ي وَلَمْ   (3) ـيَشمْ ف عْـــل  مُـضَــار ع  يَل ي لَمْ كَ      س 

، وإن، عن، كي، لن، من، ليت، ، والواوف، والكاوالحروف العاملة كثيرة ومنها الباء، والتاء
 وغيرها.  منذ، ...

والحروف المهملة التي لايترتب عليها تغير في الحركة الإعرابية أي بمعنى ما لا يحدث     
كل من الاسم ي  تدخل على ، وهي الحروف المشتركة الت(4)إعراب ا في آخر غيره من الكلمات

 ، ... وغيرها.، ولكنوالكاف، وحتى، وكلا ،، والفاءومنها الهمزة، والسين ،والفعل

                                                           

 . 22- 22ص  ،ينظر: الجنى الداني  (1) 
 ،دمشق ،مطبوعات المجمع العلمي العربي ،: محمد بهجة البيطاراري، تحقيق، لابن الأنبأسرار العربية (2)

 .12ص  ،م 1152 ،ه 1322
 .  1/23 ،شرح ابن عقيل (3)  
 .  3/252جامع الدروس العربية ، مصطفي الغلايني ، ص (4)  
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 فيما يلي: ويمكن تلخيصها ،منها المختص ومنها المشتركوهذه الحروف العاملة والمهملة 

  ِالحروفُ المختصةُ بالاسمِ، وهي نوعان: 

ا من الا :أولها ؛ الحروفُ التي تكونُ جزء  سم ، وبالتالي لا تعملُ؛ لأنَّ الجزءَ لا يعملُ في الكل  
 :  .)الرجل)مثلَ لام  التعريف 

، وعندما  :وثانيها ا من الاسم ، وهذا النوعُ من الحروف  عامل  الحروفُ التي لا تكونُ جزء 
، ويكونُ عملُها أصالة ، ونقصدُ هنا حروفَ الجر، وإما أن تعملَ   تعملُ فإما أن تعملَ الجرَّ

 ، النصبَ والرفعَ، ويكونُ عملُها استحسان ا كما قال النحاةُ، ونقصدُ هنا الحروفَ المشبَّهةَ بالفعل 
ها بالفعل    .فإنها عملتْ فقط لشبه 

  ِالحروفُ المختصةُ بالفعلِ، وهي أيضًا نوعان: 

، وبالتالي لا تعملُ  ا:أوله ؛ مثلَ السين  ا من الفعل   .الحروفُ التي تكونُ جزء 

، وهذه الحروفُ حقُّها أن تعملَ، وإذا عملتْ فإما  ا:يهوثان ا من الفعل  الحروفُ التي ليستْ جزء 
، وإما أن تعملَ النصبَ، ويكونُ ملُها أصالة ، كما في حروف  الجر  أن تعملَ الجزمَ، ويكونُ ع

؛ بمعنى إ ها بالفعل  لحاق  الفرع  عملُها فرعي ا استحسان ا، وهذه الأخيرةُ بدور ها إنما عملتْ لشبه 
؛ لنصلَ إلى أصل  العمل    . ، الذي هو الفعلُ  بالفرع 

  ُالحروفُ المشتركة:  

 تعمل؛ لأنها تدخل على الأسماء والأفعال؛ مثل: لا  ياس في هذا النوع  من الحروف  أوالق   
؟ هل زَيْد  أَخُوكَ؟(؛ ولكن مع ذلك هناك  حروف العطف، وهل، والهمزة، فيقال: )هل جاءَ زَيْد 

فرغم  -النافية حين تعمل  (لا) الحجازية و (ما) :مثل –من الحروف ما هو مشترك ويعمل 
، وفي هذا السياق  يقولُ جلالُ  لحروفا أن هذه تُعدُّ من المشترك  فإنها تعملُ في الأسماء 

:ال  الدين :  (ما)كان القياسُ في "  سيوطي  النافية  أن لا تعملَ، إلا أنه لما كان لها شبهان 
، عملتْ، فشبهُها العام: شبهُها بالحروف  غير  المختصة  في كون ها تلي ش به  عام  وشبه  خاص 

: شبهُها بليس، وذلك أنها للنفي  كما أن )ليس( كذلك،  الأسماءَ والأفعالَ، وشبهُها الخاصُّ
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، فمن راعى الشبهَ العامَّ لم يعملْها، وهم بنو تميمٍ،  ومن راعَى الشبهَ وداخلة  على المبتدأ  والخبر 
 .(1) " الخاصَّ أعملَها، وهم الحجازيون 

 أحيان ا ولا تعمل في أحيان أخرى، بمعنى أنها تكون عاملة في ومن الحروف التي تعمل      
، ولا تعمل إذا كانت تاء (2)سياقات معينة مثل حرف )التاء( تكون عاملة إذا كانت للقسم

، وكذلك تاء القسم كقوله تعالى: عدا في  بعضها عاملة بل مهملة ماالخطاب، ولهذا ليست 

عدها، بالاسم  ، وهي عاملة لأنها تجرفالتاء هنا للقسم تالله() (3)﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿

: قامت هند، فالتاء هنا حرف معنى يدل على تأنيث ، نحو(4)وتكون مهملة عندما ترد للتأنيث
 الفاعل لكنه لا يعمل.

ا بـ( الناصبة للمضارعيكَ من الحروف العاملة )و  ي( كَ ): يقول ابن مالك: " وينصب أيض 
انت الجار ة وتتعين الأولى بعد ( بعدها مضمرة غالب ا إن كأنْ نفسها إن كانت الموصولة، وبـ )

م( غالب ا، والث انية قبلها، وتترج  ) لا ( و أنْ )( على مرادفة م( مرادفة )اللا  أنْ ح مع إظهار )اللا 
م معمول معمولها، ولا يُ  ، (5)لمسألتين" اعملها الفصل خلافا للكسائي  في  بطليتقد 

 ،حرف مصدر ونصب واستقبال، والأصل دخولها على الفعل المضارع دون فاصل (كيو)
 ( الناصبة للفعل المضارع تمام ا.فهي مثل )أنْ 

 :قول الحطيئةومن ذلك 
عَ    أُجَا كَيْمَا وأَمَرْتَني رْ  فيها ة  أُسْرَ  م   (6) مَقَاذ 

لزائدة( ( والفعل المضارع بـ )ما ايكَ الفصل بين) ،حيث نلاحظ في قوله: كيما أجامع      
وف تعمل فيها فتنصبها لا تعمل : " اعلم أن هذه الأفعال لها حر خلاف الأصل. وقال سيبويه

وذلك  ، أنْ  الأسماء، كما أن حروف الأسماء التي تنصبها لا تعمل في الأفعال، وهي: في

                                                           

 .1/522 للسيوطي ، الأشباه والنظائر، (1) 
 .120ينظر: رصف المبانى ، للمالقي ، ص (2)   
 ( من سورة الصافات . 56الآية ) (3)  
 . 121، ص  يينظر :  رصف المبانى ، للمالق (4)  
 .230-221صلابن مالك ، تسهيل ، ال (5)  
 .11البيت من مجزوء الكامل المرفل ،  الديوان ، ص (6)  
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. وهذا إشارة (1)و ) لن ( "  ،وذلك )جئتك لكي تفعل(  ،تفعل( ، و )كي(  قولك : )أريد أنْ 
، ويقول: وبعض العرب (انفسها، وكذلك يراها جارة في)م إلى كون سيبويه يراها ناصبة في

 الأسماء كما قالوا حتى مه ... ولمه. فمن قال كيمهي بمنزلة حتى، فيعملونها في يجعل ك
، ولا ( لا تكون إلا حرف نصبكي" ذهب الكوفيون إلى أن )و . (2)فإنه يضمر أن بعدها 

. بمعنى أنها مختصة وأن عملها مقرون بذلك. فأقروا بنصبها (3)يجوز أن تكون حرف خفض"
يقال كيمه كما ، معللين ذلك بقولهم " ف( الاستفهاميةى دخولها على )مادائم ا ولم ينظروا إل

نْ كَيْمَهْ ليس لكي فيه عمل، و ، لأيقال: لمه ، وإنما هو موضع خفضليس في نا نقول: مَهْ م 
فيسمعه  ،القائل: أقوم كي تقوم؛ يقول نها تُقال عند ذكر كلام لم يُفهمموضع نصب؛ لأفي 

 ،والتقدير: كي ماذا تفعل؟ ثم حذف ؟؟ يريد: كي ماذا( فيقول: كَيْمَهْ تقومولم يفهم ) ،المخاطب
 : . ومن ذلك قول الشاعر(4)موضع نصب وليس لكي فيه عمل" : في (مهفــــــ )

ــيرَ  أَنْ  ل كَيْمَــا أَرَدْتَ   (5) بَلَقْــع   ب بَيْــدَاءَ  شَــن ا فَتَتْرُكَهَــا      ب ق ــرْبَت ي تَط 

( تنصب لكيما، لأن )( فيه زائدة غير عاملةأنْ رف )البيت السابق الححيث نجد في       
 .، ولا يجوز إدخال ناصب على ناصبسهاالفعل بنف

، الزائدة ا لديوان الحطيئة نجد عدولا  في إعمال الحروف ومنها )ما(ومن خلال استقرائن      
( هنا اسم ، نحو ضربته ضرب ا ما، وأنكر المالقي أن تكون)ماوتكون زيادتها لازمة في اللفظ

 . (6)نها حرف يفيد التوكيد" أ : " والصحيحالصفة للتعظيم والتكثير، حيث قالمعنى في 

( وكفتهما عن كأن  )( و ما( فيها زائدة بعد )إن  الديوان بعض الأبيات جاءت )وفي      
 (، لأن الأداتين مختصتين( و )تضمنأتىها وطأتهما للدخول على الفعلين )العمل، ثم إن

                                                           

 .3/5الكتاب لسيبويه ،  (1)  
 . 3/6ينظر :  الكتاب لسيبويه  (2)  
 . 455الإنصاف ، لابن الأنباري ، ص  (3)  
 . 456، ص  لمرجع السابقا (4)  
 .1/16، وخزانة الأدب  466الإنصاف ، ص في البيت من الطويل ، وهو بلا نسبه  (5)  
 .312، للمالقي ص رصف المباني  (6)  



111 
 

( كأن  و )( ول )إن  ؛ لأنها غيرت دخوأخذت )ما( دلالة التغير والعدول ،بالدخول على الأسماء
 في قول الحطيئة:  نجدو  ،من الأسماء إلى الأفعال

 (1)ما        أتاهم بها الأحلامُ والحسبُ العدُّ أتت آلَ شماس  بنْ لأي وإن  

 :وقوله

 (2)ما       تضمنُ عيناها قذ ى غيرَ مفسد  تراها تغضُّ الطرفَ دوني كأن  

من ( ، وكأن  إن  ( غيرت دخول الحرفين )امخلال البيتين السابقين نجد أن ) فمن       
 .الأسماء إلى الأفعال

 : ركقول الشاع ،(3)( فلا عمل لها عند وجودهاما( عدم دخولها على )إنْ شروط إعمال )ومن  

انَةَ ما إ نْ أَنْتمُ ذَهَب    ولا صَر يف  ولك نْ أَنْتُمُ الخَزَفُ       بَن ي غُد 
 (4) 

يزيل شبهها  -لــــ )ما(  (إنْ ) يعني -شرط بقوله: لأن مقارنته علل ابن مالك لهذا القد و    
، وبطل الإعمال دون الاستعمالا في ين، فإذا وليت )ما( تبا بليس ؛ لأن ليس لا تليها إنْ 

وأما الكوفيون  ،. وما ذكره ابن مالك هو إبطال العمل لا غير وهو مذهب البصريين (5)خلاف
( في مثل هذا هي إنْ ) قائم ا، وذهبوا إلى أن   زيد   نحو: ما إنْ ، (6)فقد ذهبوا إلى جواز النصب 

ا لـــ )ماالنافية ( هنا زائدة ، معتبر ا )إنْ ن مالك ورد قولهم هذا(. وخالفهم اب، جيء بها توكيد 
 .(2)المشار إليها زائدة كافة لا نافية خلاف ا للكوفيين (إنْ ) كافة فقال: و

                                                           

 .  65البيت من الطويل ، الديوان ، ص (1)  
 . 51البيت من الطويل ، الديوان ، ص (2)  
 . 1/431 ، لابن مالك ، الشافية شرح الكافية(3)  
وشرح التسهيل  ، 1/242وأوضح المسالك  ، 2/112البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في همع الهوامع (4)  

1/320. 
 . 1/361شرح التسهيل (5)  
  ،والجنى الداني  ،2/112همع الهوامع  ، و  1200،صالارتشاف ، و   1/361ينظر : شرح التسهيل (6)  
 .322ص 

 . 1/321ينظر : شرح التسهيل (2)  
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( إنْ ر مذهب البصريين في إهمال )ما( إن اقترنت بـــ )تاويتبين لنا هنا أن ابن مالك اخ 
نها عندهم نافية مؤكدة لـــــ ؛ لأ(إنْ إن اقترنت بـــ ) (جواز إعمال )ماالزائدة مخالف ا الكوفيين في 

 .(ما)

ا في الديوان عدولا  في إعمال الحرف )و       ( الزائدة م ن: وأما )م ن( فيقول المرادينجد أيض 
، وهذا يتعارض مع كونها زائدة : أن يكون دخولها في الكلام كخروجهاالأولى ،ففيها حالتان

أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم  :كما قال وتسمى الزائدة للاستغراق. والثانية
 ،أي أنها توثر على مدخولها فتجره ،الكلام ويبقى عملها( في . وتزاد )م ن(1)لاستغراق الجنس

وكيد الكلام دلالة التوكيد للمعنى الموجود ويكون الت ن( فيم  . وإن زيادة )تى ولو كانت زائدةح
، ويبقى المعنى سليم ا، وزيادتها ن( من السياق لا يختل المعنى، وإذا خرجت )م  بمثابة التكرار

وفي الديوان  .(2)لا تحدث معنى غير موجود من ذي قبل بل إنها تؤكد المعنى الموجود 
نها عاملة، والقياس فيها أن ألرغم من بعض الأبيات الشعرية على ا وجدت )م ن( زائدة في

 تكون مهملة لأنها زائدة يمكن حذفها، ومن ذلك قول الحطيئة: 

كَ  وَما     اأَخ   عَلَيكَ  أَختَر لا اللَهُ  يُبق كَ  ما  (3) بَدَل   م ن الَأحياء   في ل فَقد 

ويمكن الاستغناء عنها ولا يختل المعنى ( زائدة، خلال البيت السابق نجد أن )م ن فمن      
، وهو مبتدأ ومجرورها نكرة حققت شروط زيادتها حيث سبقت بنفي، وقد تابل يبقى مستقيم  

 م ن( لتدل على التوكيد وهي دلالة معنوية. ، وجاءت )مؤخر

 ومن ذلك قوله: 

نَة    (4) نتَقَباقَوامٍ ما وَمُ  م ن يا حُسنَهُ        طافَت أُمامَةُ ب الرُكبان  آو 

( م نحيث من المعروف أن تسبق ) ،ولا  عن الأصلفنلاحظ في البيت السابق أن عد    
 هذا البيت لم يسبقها بذلك حيث جاءت استفهام أو نهي، ولكن الشاعر فيالزائدة بنفي أو 

                                                           

 . 316الداني ، ص  الجنى(1)  
 .2/13رح المفصل ، وش 4/225ينظر : الكتاب (2)  
 .122البيت من البسيط ، الديوان ، ص (3)  
 .31البيت من البسيط ، الديوان ، ص (4)  
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، ولكن هذا أو نهي أو استفهام ، وغير مسبوق بنفيوالتمييز نكرة)م ن( زائدة قبل التمييز، 
( الجارة قبل التمييز م نم ن( قبل التمييز، حيث زيدت )يت استشهد به النحاة على زيادة )الب
 . (1)وام( بدليل العطف على موضعها بالنصب)قَ 

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ  ﴿ :رة لنكرة بعد نفي نحو قوله تعالىقال ابن مالك: وتزاد )م ن( جا        

، وأجاز ابن مالك زيادتها في  النفي  (2)﴾ للَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفلََا تَتَّقُونَهوُدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ا

 والإيجاب والنكرة والمعرفة ، هذا ظاهر كلامه واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 

 (3)يظل به الحرباء يمثل قائم ا            ويكثر فيه م ن حنين الأباعر

 .(4)( مع الفاعل دون نفي ولا ما يشبهه ر فيه حنين الأباعر، فزاد )م نقال: يريد ويكث   

 قوله: ( زائدة مع الفاعل في ديوان الحطيئة في م نوجاءت )

 (5) وَما غَضَّ عَنهُ م ن سُؤالٍ وَلا ز ندُ          تَكَلَّفَ أَثمانَ المُلوك  فَساقَها

، وزيادتها ، وتفيد التوكيدلفاعل )سؤال(نجد في البيت السابق أن )م ن( زائدة مع احيث     
 .ظ على موسيقى البيت ويؤكد المعنىفي الأبيات السابقة يزين اللفظ، ويحاف

 قولين،م ن( على نحاة في زيادة )وما قال به ابن مالك هو مذهب الأخفش؛ لأن ال       

: أن والثاني ،ها نكرةأن يكون مجرور : الأول وطاد بشر ( تز : أن )م نلجمهور النحاة الأول:
هل( ومن ذلك قوله نفي أو نهي أو استفهام بـــــ ) أن يكون قبلهاوالثالث:  ،تدل على العموم

الجمهور  . وعلى ذلك منع، وهذا مذهب الأخفش(6)﴾فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فطُُورٍتعالي: ﴿
                                                           

 ،تحقيق : د. عبدالرحمن علي سليمان ،للمرادي  ،ينظر : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (1)  
 .  234ص  ،م  2001 ،ه  1422 ،القاهرة  ، 1ط  ،دار الفكر العربي 

 ( من سورة الأعراف   . 65الآية ) (2)  
 .211 / 2 ،مالك لابن ،الشافية شرح الكافيةو ، 4/216لا نسبة في همع الهوامع البيت من الطويل، وهو ب(3)  
 . 211-2/216 ،الشافية  شرح الكافيةينظر : (4)  
 .25البيت من الطويل ، الديوان ، ص (5)  
 . ( من سورة الملك 3من الآية ) (6)  
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وهو تنكير  ،واحد م ن( تزاد بشرطأن ) هناك قول آخر:. و (1)م ن( في الإيجابزيادة )
. وقد اختار ابن مالك ما ذهب إليه الأخفش (2)مجرورها، نحو قولهم: قد كان م ن مطر

و لمجرد التوكيد بعد نفي أو أم ن( لتنصيص العموم كتابه حيث قال: " وتزاد ) وصرح به في
 ،أو شبههولا يمتنع تعريفه ولا خلوه من نفي  ، جارة نكرة مبتدأ أو فاعلا  أو مفعولا  به،هشبه

 .(3)وفاق ا للأخفش" 

، جاز أبو الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة: " وألوقال في شرح التسهي 
( زائدة ومن خلال ما سبق لاحظنا أن )م ن. (4)وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظم ا ونثر ا" 

أنها جاءت زائدة مع  )م ن( عاملة فيما بعدها، كما ، وتكون معنويةللتوكيد، وهي دلالة 
 الفاعل.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 640-1/631، وشرح التصريح  312-312ص ،  يالجنى الدان، و  4/52ينظر : المقتضب (1)  
 .1/631وشرح التصريح  ، 212-4/216، وهمع الهوامع  312ص ، الداني  الجنىينظر : (2)  
 .  144، ص  ، لابن مالك التسهيل(3)  
 . 3/132 المرجع السابق:(4)  
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 : العدول عن الأصل في التراكيبالفصل الثاني

 : الحذف والزيادةالمبحث الأول
 أولًا: الحذف

جميع اللغات الإنسانيَّة؛ حيث يميل  ظاهرة لُغوية عامَّة ومشتركة بينالحذف  د  عَ يُ        
الاختصار، أو حذف ما قد يُمكن للسامع فَهْمه  الناطقون بها إلى حذْف بعض العناصر بُغية

ا على القرائن المصاحبة: حاليَّة كانت أم عقليَّة، كما أنَّ الحذف قد يَعتري بعض  اعتماد 
عناصر الكلمة الواحدة، فيُسقط منها عنصر ا أو أكثر، وهذا ما يجعل هذا الموضوع يكتسي 

والبلاغيين وغيرهم، ويعد الحذف عند العرب  هذه الأهميَّة الكبرى من لَدن الدارسين النحويين
من الأساليب المعهودة والمعروفة التي يعتمد عليها لتحقيق أغراض متعددة يريدها المبدع 

 يعدها تساعد في تقوية اللغة وتقديمها بصورة جيدة، وصورة فنية ذات جمال، كما حيث إن 
 وسيع  الدلالة وتوجيهها.وسيلة بالغة الأهمية في بناء النص الأدبي لقدرته على ت

 يتناول هجعلتوالحذف من المجالات التي تفتح الطريق أمام الباحث أو القارئ، إذ        
، يقول الجرجاني عن ما خفي من أسراره وجمالياته النص من خلال الرؤية والتفكر ليكشف

ك ترى به لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإن ،: " هو باب دقيق المسالكالحذف
، وتجدك أَنْطقَ ما تكون إذا أزيدَ للإفادة ،أَفصحَ من الذكر، والصمتَ عن الإفادة ،ترك الذكر

ق  . (1)ا إذا لم تُب ن"وأتمَّ ما تكون بيان   ،لم تَنْط 
ونصت قواعد النحويين على أن الأصل في الكلام الذكر، وأن الحذف خلاف الأصل، أو هو 

، لأن الأصل ن الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولىعدول عنه، فإذا دار الأمر بي
 . (2)عدم التقدير

، وعند الجوهري حذف : يقطعه من طرفيه: حذف الشيء يحذفه حذفاوالحذف في اللغة       
    عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  الشيء: إسقاطه، ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه، وفي الحديث الشريف

يَ اللهُ عَنْهُ - لَام  سُنَّة  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ  -رَض       ، (3) " مَ:" حَذْفُ السَّ

                                                           

 .146ص  ،دلائل الإعجاز(1)  
 .626، ص ، للزركشيينظر: البرهان في علوم القرآن  (2)

 .16/515مسند الإمام أحمد  (3) 
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نيان . وإسقاط الشيء أو قطعه هما بمعنى واحد، لأنهما يع(1)تخفيفه وعدم الإطالة فيه  أي:
 .أخذ جزء من الشيء أو إلغاؤه

ء من الكلام أو كله لدليل، وأضاف : فهو إسقاط جز وأما الحذف في الاصطلاح        
النحويون فقالوا أو لغير دليل، وذلك بحذف حرف أو كلمة أو جملة، بشرط وجود قرينة لفظية 

 أو معنوية تدل على المحذوف حتى لا يلبس على القارئ فهم المعنى. 
إلى ، ونبه وصفها من الظواهر اللغوية المهمةواهتم ابن هشام بدراسة ظاهرة الحذف ب      

 .(2)ضرورة الاعتناء بها وتسليط الضوء عليها
، وهي أسباب تعلق بها بين ما هو ضروري وما هو اضطراري  وتعددت أسباب الحذف     

، فقد يعلل الحذف لأكثر من سبب فسير الظاهرة حسب ورودها في النصالعلماء والباحثون لت
ن الحذف لتخفيف الكلام من في مواضع، ومن هذه الأسباب طول الكلام في التراكيب، فيكو 

لموسيقي، وقد يكون الثقل، وقد يكون للضرورة الشعرية لاستقامة الوزن والقافية والانسجام ا
 ، وربما يكون الحذف لأسباب صرفية أو صوتية.الحذف للإعراب

وإنما له هدف معين أو غرض معين  ،ولا يكون الحذف عبث ا أو للتخفيف منه فقط      
دع في كل تركيب أو في كل جملة في النص؛ إذ يحتمل دلالات تختلف عنها يسعى إليه المب

ويقول  ،ودل   ، وخير الكلام ما قل  لو أنه تم الذكر دون الحذف لأن الزيادة عن اللازم نقصان
في الوهم من المراد  " ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج الزركشي:

 .(3)كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ به أشد وأحسن"..وكلما .!روخلص للمذكو 
العدول بالحذف هو خروج عن الأصل المتمثل في الذكر، إلى الفرع من  يعدوبذلك 

على ملء والمستمع خلال ترك فراغ في الكلام بحذف حرف أو كلمة أو جملة، فيعمل القارئ 
ن خلال كفاءته ، ميسعى له المبدع، هذا الفراغ أو النقصان من أجل الوصول لمقصد ضمني

 . اللغوية والسياقية

                                                           

 .40-1/31، ، مادة ) ح ذ ف (ينظر: لسان العرب(1)  
 .562مغنى اللبيب ، لابن هشام ، ص : ينظر(2)  
 .626البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، ص(3)  
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ومن صوره حذف  ،وجدت عدولًا في الحذف ةن خلال استقرائنا لديوان الحطيئوم
، وكذلك حيث تقوم الحروف بعملية مهمة في تشكيل الأبنية الكلامية والتراكيب اللغوية ،حرف

لالة الألفاظ، وللتأثير في المتلقي، ؛ وذلك لتحسين صياغة الكلام وتكثيف دالربط بين أجزائها
 حذف الحرف في ديوان الحطيئة قوله:  أمثلةومن 

وا صُدُودَ  كم لوان  أَبْقَىافَصُدُّ رْض   (1) بني مالكٍ إذْ سدَّ كلُّ سبيل               ل ع 

فمن خلال البيت السابق نجد أن الشاعر الحطيئة قد عدل عن حذف حرف وهو أداة 
شاعر يطلب من بني مالك أن ، وال(يا بني مالك( والأصل )ي مالكقوله:)بنالنداء، وذلك في 

، لأنه غير حاصل ، لأن ذلك أبقى لهم فهو يطلب منهم ذلكلوان عن عرضهما صدود يصدوا
 . وقت الطلب

 : ومنه قول ابن خفاجة الأندلسي
نَّةٍ لَكَ حُرَّةٍ كَما   تَراك م  سَحَّ صَوبَ العار ض  المُ       أبا حَسَنٍ كَم م 

 (2) 

( في فنلاحظ في البيت السابق عدولا بالنقصان أي الحذف، وهو حذف أداة النداء )يا
يا أبا حسن(، فالشاعر يرمي إلى معنى مقصود في )(، والقياس أو الأصل أبا حسن: )قوله

 .قريب في نفسه وقلبه نتيجة عظمته البيت، يتمثل في قرب الممدوح للشاعر، كما إنه
ا قول الحطيئةومن ذلك أ  : يض 

 (3) الر  حَال   مَأْوَى  لن عْمَ  نَواهُ  ل  ـــــــ      فَضْـ  من هُنَيْدَةُ  الرُّغْبَى فاعْتَرَفْتُ 

)يا  هنيدة(، والأصلأن الشاعر عدل بالحذف في قوله: )نلاحظ في البيت السابق 
 بذلك وقت الطلب.  ، لأن هنيدة لا تعلمهنيدة(، فهو يخاطب هنيدة بقوله: إنه اعتراف الرغبى

 :ذلك قول الحطيئةومن 
نْهُمْ يا أُمَامَ أَب ي  رَ م   (4) م نْ آل عَوْفٍ بُدُوء  غَيْرُ أشْرَار          إلى مَعَاش 

                                                           

 .143الديوان ، ص  البيت من الطويل،(1)  
ه وقدم له : د. عمر ، شرحه وضبط نصوصالديوان، ينظر الأندلسيالبيت من الطويل، وهو لابن خفاجة (2)  

 .222الطباع، دار القلم، بيروت، ص فاروق 
 .155، الديوان ، ص الخفيف البيت من(3)  
 .114ت من البسيط ،  الديوان ، ص البي(4)  
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 مرخما _ ويقصد بالمرخم هو الذي فنلاحظ في هذا البيت أن الشاعر جاء بالمنادى
على لغة من ينتظر، والمقصود  يحذف منه حرف في أسلوب النداء_ وقد جاء بالترخيم هنا

   ة المحذوف، فلاتغير في حركة ما بقى، لأن المحذوف في ني ي ينو  يأن المناد :بها
في المنادى  يا أمَامَ( ولكنه عدل بالحذفشاعر قد استخدم أداة النداء في )، فال(1)الملفوظ 

ر الاسم المنادى حركة الضم على آخ ي، بينما لو ذكر المنادا أمامة(يبالترخيم، والقياس )
 المرخم فإنها تكون لغة من لا ينتظر. 

 وكذلك قول الحطيئة: 
 (2) العَزاءُ  غُل بَ  قد أُمَيْمُ  فقلتُ         تَعَزَّى  هَلْ  أُمامةُ  قالت قدْ و 

وهما حذف أداة النداء في  ،نلاحظ هنا عدول بالحذف في موضعين في هذا البيت
أميم( ) ع الثاني جاء بالمنادى مرخما وذلك في قولهيا أميمَ(، والموضوالأصل ) أميم(قوله )

 . والأصل )أميمة(
المبتدأ أهم حيث يعد  ومن صور العدول في الحذف عند الحطيئة حذف المبتدأ

، ويحذف المبتدأ ، ولا يمكن أن تتحصل دونه، لأن الفائدة موجهة إليهركني الجملة الاسمية
ى النحاة أن ، وير مة ترى أن لا حذف إلا بدليلية عافي الاستعمال اللغوي بموجب قاعدة نحو 

، وبينوا المواضع التي يسوغ فيها ذلك، وفي كل ذلك لا بد من المبتدأ يحذف جواز ا، أو وجوب ا
 . ومن ذلك قول الحطيئة: (3)قرينة سياقية تدل عليه 

وع أهلُ  ضجَّ  إذا      وجوههمْ  بيض   الهَيجاء   في مَطاعينُ   (4) رْ وُقُ  وهمْ  ساروا الرَّ
نلاحظ في البيت السابق أن الشاعر عدل بحذف كلمة في البيت وهي المبتدأ، 

عظيم ، وذلك للدلالة على التهم مطاعين(والأصل ) ،(الشاعر بدأ البيت بقوله )مطاعينف
، ومن الممكن أن يكون ذلك الحذف لجذب انتباه المتلقي، إلى والافتخار بالقوم الممدوحين

قوم مطاعين. كما نستنتج من ذلك أن البيت مكون من بنيتين البنية  هذه الدلالة وهي أنهم
ية العميقة وهي الصورة الأصلية (، والبنمطاعينالسطحية وهي الظاهرة في البيت الشعري )

                                                           

 .132ص  ،م 1126 ،ه 1406 ،دمشق  ، 1ط  ،دار القلم  ،غني الدقر عبدال ،ينظر : معجم النحو (1)  
 .36يت من الوافر ، الديوان ، ص الب(2)  
 .211-1/212ينظر : أوضح المسالك ، لابن هشام (3)  
 .24الديوان ، ص  ،البيت من الطويل (4)  
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وجزالة الألفاظ،  ، وهذا يدل على بلاغة الأسلوبذكر المبتدأ وعدم حذفه :( أياعينهم مط)
 . واختصار اللغة

 قول الحطيئة:  ومن الشواهد
عْكَاءَ راعيها        المُخْل فُ الألفَ بَعْدَ الألف  تُتْل فُها  (1) والواهبُ المائةَ  الم 

 ، فحذف المبتدأ  (هو المخلف( والأصل )المخلفحيث عدل بالحذف في قوله: )
والحذف ( فحذف المبتدأ )هو(، وهو الواهب) ( والأصلالواهبفي عجز البيت) (، وكذلكهو)

 .في هذا البيت يدل على دلالة الفخر والتعظيم
 وكذلك قوله: 

 (2) إذا سمتهُ الز اد الخبيث عيوفُ         لا يملُأ الهولُ صدرهُ  خفيفُ المعى
الشرط وجوابه من  التي تربط بين فعل نلاحظ في البيت عدول بحذف حرف الفاء

، ( والأصل )فهو عيوف(عيوف، فقال )هو( بعد الفاء، وكذلك حذف المبتدأ )البنية السطحية
 وهذا الحذف يدل على الإيجاز والاختصار.

: ومن المواضع ي القطع والاستئناف فيقولفيكثر  وذكر الجرجاني أن حذف المبتدأ
بعض أمره، ، يبدؤون بذكر الرجل، ويقدمون ها حذف المبتدأ القطع والاستئنافالتي يطرد في

، وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من ون كلام ا آخرثم يدعون الكلام الأول، ويستأنف

، (4)﴾وَقَالُوا اتَّخَذَ الر َحْمَنُ وَلَدًا سبُْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿:. ومن ذلك قوله تعالى(3)غير المبتدأ 

 : بل هم عباد.( عن الكلام السابق، فكأنه قالعبادفقطع )
ستعمال اللغوي بعد القول وما اشتق منه، ومن ذلك وقد يكثر حذف المبتدأ في الا

قَالَ رَب ُ الس َمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ  ۞قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَب ُ الْعَالَمِينَ  ﴿لى:قوله تعا

                                                           

 .112الديوان، ص ، البيت من الوافر(1)  
 .132ص ، يوانالد، البيت من الطويل(2)  
 .142، للجرجاني ، ص ينظر: دلائل الإعجاز(3)  
 .( من سورة الأنبياء26)الآية (4)  
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ت وحذف المبتدأ لسبق ذكره، فكأنه قال:)هو رب السماوا )رب(، فاكتفي بالخبر(1)﴾مُوقنِِينَ 

 ، ومن ذلك قول الشاعر: والأرض(
ل            فَتَاتَهُم وقائلةٍ خولانُ فانك حْ  يَا و  وأكْرُومَةُ الحيَّين خ   (2) كَمَا ه 

، فحذف المبتدأ وأبقى فنلاحظ عدول بالحذف في قوله )خولان( والأصل )هم خولان(
 .لالة السياق اللفظي على المحذوفالخبر واكتفي بد
 وقول الشاعر: 
 (3) يُبَي  تُ أَم سَهما  ل شاك لَةٍ يَبري           يب  فَما نَدري أَرَأيا  ل حاد ثٍ لَب

المبتدأ والأصل ( بحذف السابق عدول عن الأصل في قوله )لبيب فنجد في البيت
، وهذا الفراغ الذي أحدثه الشاعر بالحذف جعل القارئ يقع في حيرة من أمره؛ قوله )هو لبيب(

ن العرب تميل إلى إ. يقول ابن جني تمتع بها لطيف ا في ذهنه وشحنا له فيوذلك ليحدث تحريك  
، ألا ترى أنها في حال إطالتها لميح:" العرب إلى الإيجاز أميل، وعن الإكثار أبعدالإيجاز والت
. وفي هذا البيت الشاعر يصف ممدوحه (4)ؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها"وتكريرها م

 يفاجئهم بقراراته ومواقفه.؛ لأنه الذكيبالعاقل 
، وهو ما تتم به الفائدة، : فالخبر هو المتلازم للمبتدأومن صور الحذف حذف الخبر

ومن ذلك قول  ،ل فيه أن يكون مذكور ا في الكلام، وهو من مكونات الجملة الاسميةوالأص
 : الحطيئة

ه   م ن فَلَولا بَقايا  (5) قيفٍ وَذَلَّت  ثَ  م ن لَهانَت وُجوه           بَنيه  وَرَهط 
والأصل )من بنيه ورهطه موجودون لهانت( فامتناع  ،فنلاحظ العدول في حذف الخبر

لوجود بقايا من رهطه وبنيه، وحذف الخبر هنا دل على  ؛الإهانة والإذلال لوجوه من ثقيف
ا ظاهري ا وهو مراعاة  الإيجاز والاختصار، ومن الممكن حذف الخبر يقصد من روائه مقصد 

                                                           

 .( من سورة الشعراء24-23الآيتان )(1)  
 .1/131وهو من الشواهد الخمسين التي لم يعرف قائلها، الكتاب لسيبويه  ،البيت من الطويل(2)  
 .12، ص  الديوان ندلسي،الأالبيت من الطويل، وهو لابن خفاجة (3)  
 .1/23، الخصائص، لابن جني(4)  
 . 52، ص البيت من الطويل، الديوان(5)  
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ا باطني ا يهدف من ورائه الشاعرال إلى  وزن الشعري، والتخفيف في التركيب، وآخر مقصد 
 : ، ومن ذلك قول الشاعرشغل ذهن القارئ بالمحذوف

 (1) ب كُل   مَكانٍ رَوضَة  وَغَديرُ          هَواكَ وَأَدمُعي م ن وَفي كُل   حينٍ 
( بقرينة )روضة وغدير حيث نلاحظ في البيت السابق عدولا تركيبيا في حذف خبري 

، فيقول ابن جني: )للحب روضة ، وللدموع غدير( ( والأصل قوله)هواك ، أدمعي لفظية هي
، وقد ترى حسن الكلام وصحته مع حذفه وترك أراك في هذا كله أن الخبر محذوف فقد"

 ،عطف الجملة ، فحذف الخبر في(3)﴾أُكلُُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا. ومن ذلك قوله تعالى:﴿(2) "النطق به

ا جملة أخرى مكونة من وذلك إذا ذكر جملة مكونة من مبتدأ وخبر ، وأراد أن يعطف عليه
، وكان الخبر في الجملة الثانية نظير ا لخبر الجملة الأولى فيحذفه استغناء  مبتدأ وخبر

ئِسْنَ مِنَ وَاللَّائِي يَ، فحذف الخبر، وقوله تعالى: ﴿وظلها دائم: ، والتقدير في الآية(4)بالأول

، فحذف الخبر من الجملة (5)﴾الْمحَِيضِ مِنْ نسَِائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِد تَُهُن َ ثلََاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

الثانية لسبق ذكره في الجملة الأولى، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، أي عدتهن ثلاثة 
 أشهر.

 :في قوله ،به حذف المفعول ،ي الديوانومن صور الحذف ف
 (6)ر داءٍ شَرْعَب ي   م نْ  كَصَوْن كَ        تصونُ إليك منها  منع مة  

 . (2) حذف المفعول لدلالة الجملة عليه وقد ،: تصون الحديث منهاأي 
 كما يحفظ ثوب طويل ما ،تصون حديثك إليها ،غنية ،ومعنى البيت: أنها فتاة حسنة العيش 

  يخفيه من جسدك.
 

                                                           

 .116الديوان، ص الأندلسي،، وهو لابن خفاجة البيت من الطويل(1)  
 .322دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني ، ص (2)  
 .( من سورة الرعد 35الآية ) من (3)  
 .224-1/223تصريح ينظر: شرح ال(4)  
 ( من سورة الطلاق. 4من الآية ) (5)  
 .  116الديوان ، ص البيت من الوافر،(6)  
 .1/221و شرح الجمل  ،2/322ينظر: الخصائص، (2)  
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 :: الزيادةثانيًا
، لمتحقق في جملة مجردة من الزوائدفالعدول بالزيادة هو خروج التركيب عن أصله ا 

؛ وذلك لإفراز ة بواسطة أدوات مختلفة تزاد فيهاإلى الفرع المتمثل في جملة محولة ومعدول
رفتها ستند في معمعان ومقاصد ضمنية يسعى الأديب أو الشاعر إلى إيصالها للقارئ الذي ي

. فزيادة حرف أو كلمة أو أكثر في التراكيب اللغوية لها تأثير على كفاءة لغوية، وسياق معين
فالمعنوي يتجلى فيما يفيده الزائد من تأكيد المعنى العام المستفاد من  ،يظمعنوي وآخر لف

 أما بالنسبة ،المعنى الجملة بناء على ما هو مقرر من أن زيادة المبنى تتضمن زيادة في
؛ فهو ما يراعى فيه ضرورة اتساق الزائد وعدم تنافره مع مكونات الجملة التي للتأثير اللفظي

 . (1)تقحم عليها 
ومن صور العدول التركيبية بالزيادة في الديوان الحروف الزائدة في العربية وهي 

اصل وأن  أصل المعنى ح، ويةحروف المعاني التي تقع في الجملة والتي ليست لها وظيفة نح
ا من جهة الدلالة تكون لكن ه ، (2)ن  وجودها وعدمه من هذه الجهة على حد  سواءأبدونها، و 
، أم ا الكوفيون فيسمونها على هذه الحروف )الحروف الزائدة(، وقد أطلق البصريون لها وظيفة

، ولعل  دافع تغير المصطلح (3)، على أن  المصطلحين هما من عبارات البصريينوحشو ا صلة  
، إذ ليس في القرآن مفهوم الزيادة في القرآن الكريم ند الكوفيين هو التأد ب في عدم إطلاقع

بل " ليس المراد أن ه قد دخل لغير معنى البتة  وإن كان إطلاق الحرف الزائد ،(4)حرف زائد
 .  (5)يزاد لضرب من التأكيد، والتأكيد معنى صحيح "

ولعل  سيبويه أول مَن أطلق هذا المصطلح  ولا تخرج )ما( الزائدة عن هذه التسميات،
 حين عل ق على قول الشاعر:                                                          

                                                           

م، 2002، ه1422 ،القاهرة ،1، ط، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، علي أبو المكارملجملة الاسميةينظر: ا(1)  
 .100ص 

 .22ص  ،ر: الجنى الداني ينظ(2)  
ل: ينظر(3)    .2/122: شرح المفص 

 ه،5142، مكة المكرمة ،1ط ،دار عالم الفوائد ،تحقيق: علي محمد العمران بدائع الفوائد، لابن القيم الجوزية،  )4(
 .622ص 

ل: (5)    .2/121شرح المفص 
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بَيْه معي ن بسَواد   راة  كأَنَّه          ما حاج  قُ السَّ  (1)فكأنَّه لَه 

، وتابعه في إطلاق هذا (2)فقد ذكر أن  )ما( في قوله ما حاجبيه زائدة بين البدل والمبدل منه
، وقد تسمى أحيان ا (3)، وابن جني وأبو علي الفارسي ،، والنح اسالمصطلح الأخفش، والزج اج

ا لغو ا(4)زائدة مؤكدة  .(6)، وهي دالة على التوكيد عند سيبويه وأكثر النحاة(5)، أو توكيد 

 :(2)( أربعة ى أن مواضع زيادة )ماويذهب المالقي إل

 ،( هنا بعد )إذا( الظرفية مثل: إذا ما قمت أكرمتكمال )ما( كخروجها وتقع )يكون دخو  -1
وبعد  ،وبعد الكاف نحو: فعلت كما فعلك ،: إما تقومن فإني أقوم( الشرطية مثلوبعد )إن

 وتكون زيادتها في هذه المواضع للتوكيد. ،؛)ليت( إذا عملت وبعد )رب(وبعد ،)كي( الناصبة

وأنكر المالقي أن تكون )ما( هنا  ،نحو ضربته ضربا ما ،في اللفظزيادتها تكون لازمة  -2
كما تفيد النون في  ،وقال إنها حرف يفيد التوكيد ،اسم في معنى الصفة للتعظيم والتكثير

وتكون هذه الزيادة لإصلاح اللفظ فهي كالألف واللام في الذي. وأرى أن  ،(لتضربن: )نحو
 .في محل نصب صفة بل هي اسم ،زائدة تكون  )ما( هنا لا

 ،كأن ،أن   ،وهي اللاحقة لـ )إن   ،أو الكافة وتسمى المغيرة ،تدخل معه تكف عن عمل ما -3
 (.بين ،رب   ،لعل ،ليت

                                                           

 .   2/521للوامع: ، والدرر ا1/161ينظر : الكتاب:  ،للأعشى  ،البيت من الكامل (1)  
 . 1/161كتاب سيبويه:  (2) 
 ،ي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاجلأب  ،، ومعاني القرآن وإعجازه 1/120:  معاني القرآن للأخفش: ينظر(3)  
، وإعراب 62ص ، 1ج  ،م 1122 ،ه 1402 ،بيروت  ، 1ط ،عالم الكتب  ،: د. عبدالجليل عبده شلبيتحقيق

اس:  : د.يحيى تحقيق ،لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي  ،، البغداديات ) المسائل المشكلة (  1/31القرآن للنح 
 .1/321، والمحتسب: 112ص ،2003 ،ه1424 ،بيروت ،1ط  ،دار الكتب العلمية ،مراد

 . 1/126المقتضب: (4)  
 .210/ 2لابن السراج  ،الأصول في النحو (5)  
لأبي البقاء  ،، وإعراب لامية الشنفري 2/200، والأصول في النحو: 121-1/120يه: ينظر: الكتاب لسيبو (6)  

 -الناشر: المكتب الإسلامي  ،تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران ،الله بن الحسين بن عبد الله العكبري عبد
 .2/131، وشرح المفصل: 1/21، وشرح التسهيل: 121ص ، م1124هـ 1404، 1ط  ،بيروت
 .311-315ص ،للمالقي  ،: رصف المباني في شرح حروف المعانيينظر(2)  
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فهي  ،تتصل به على مالم يكن له دخول عليه وتسمى الموطئة  توطيء لدخول ما -4
عمل الحرف الذي أما إذا  ،يختص بالدخول على الأسماء للدخول على الأفعال  توطيء ما

يقول  ،أي لا تكون كافة ( فإنها تكون في موضع حشو  قبل )ما( في الكلمة التي بعدها )
 ،أي : فبرحمة (1)﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ البغدادي : "وما في موضع حشو قال الله : ﴿

؛ . وإن كنت أراها للتوكيد(3)حشو"  وما ،أي :عن قليل  (2)﴾ عَم َا قلَِيلٍ ﴿ قوله تعالى : ومثله
 كون كتاب الله منزه من الحشو والزيادة. 

 :يقول الحطيئة

كمْ  ما بَدَا إذا حتى ي فيكُمُ آسي و       لي غَيْبُ أنفس  رَاح   (4) لَمْ يَكُنْ ل ج 

وهي  ،وكانت دلالتها معنوية ،إذا( الشرطيةحيث نلاحظ أن )ما( جاءت بعد )
وكأنه بمثابة إعادة حرف  ،وإقامة الوزن الشعري  ،على تحسين اللفظ وكذلك لتدل ،التوكيد

 الشرط وذلك لتقويته وتوكيده.

ا:  ويقول أيض 

رْكَ الهُمُو   (5) مُ فإنَّها دَاء  مُخَام رْ          إم ا تُبَاش 

 ،لإفادة التوكيد وهي دلالة معنوية ،( الشرطيةإنْ هنا أن )ما( جاءت بعد ) نلاحظ

 . ظ وإقامة الوزن الشعري وهي دلالة لفظيةولتحسين اللف 

 .( جزمت فعل الشرط)إنْ  بل إن   ،( عن العملإنْ نلاحظ أنها لم تكف )كما 

جت ( الزائدة تدل على معناها، وإذا أخر ، و )لا(لاومن صور العدول أيضًا زيادة )
   ن بمعنىنها إذا أخرجت أو لم تخرج لا تخل بالمعنى، وتكو أمن الكلام يختل المعنى، كما 
                                                           

 ( من سورة آل عمران . 151من الآية ) (1)  
 ( من سورة المؤمنون. 40من الآية ) (2)  
 ،بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،: د. فائز فارس تحقيق ،أحمد بن الحسن البغدادي  ،المحلى في وجوه النصب  (3) 

 .210م ، ص1122 ،ه 1402 ، 1ط  ،الأردن  ،بد إر  –ودار الأمل 
 .112ص  ،الديوان  ،البيت من البسيط (4)  
 .10ص ،الديوان  ،البيت من مجزوء الكامل(5)  
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غضبت من لا شيء ومثل: مررت  :( بين الجار والمجرور، والنعت والمنعوت، مثل)غير
، والمعنى على بزيد لا ضاحك ولا باك، ولا يجوز إخراجها من الكلام لئلا يصير النفي إثبات ا

نها تزاد بين ألأنها تصل عمل ما قبلها إلى ما بعدها، كما  ؛، ولكنه يقال عنها زائدةالنفي
 . (1)وبين الجزم ومجزومه ،اصب الفعل المضارع ومنصوبهن

 نها جاءت زائدة بعد واو العطف ومن ذلك قوله: أونلاحظ في ديوان الحطيئة 

نُ القُوى  لُ       لَعَمري لَن عمَ المَرءُ لا واه   (2) وَلا هُوَ ل لمَولى عَلى الدَهر  خاذ 

ف، لأن المعطوف عليه مسبوق فنجد في البيت السابق أن )لا( زائدة بعد واو العط
شركت  ، لأن واو العطفوجاءت في هذا البيت لتوكيد النفي، وأن دخولها كخروجها، بنفي

حرف نفي، وإذا أخرجناها بقي النفي، لذلك زيادتها ، وقبلها بين المعطوف والمعطوف عليه
 .لتأكيد النفي

 وقول الحطيئة: 

عْتُهُ  يث  سَم  رٍ  حَد   (3) دُون  خَيْر كَ تَنْفَع   مَن وإلاَّ يُحَلْ        أحَق ا أبا ز 

، ووصل فنجد في البيت السابق أن )لا( جاءت زائدة، ولكنها لم تغير عمل ما قبلها
، ففي البيت ، وإذا أخرجت من السياق اختل المعنى إلى الإثباتبلها إلى ما بعدهاعمل ما ق
جزومه وموجاءت )لا( بين الجازم (، فجزمت إن فعلها، لا يحل ل( أصلها )إنحْ نجد )إلا يُ 

، ولو أخرجناها من السياق لتحول المعنى ، وهو توكيد النفيفكانت زائدة ودلت على التوكيد
 إلى الإثبات.

 

 
                                                           

لبرهان في علوم القرآن، ، وا223-220ص ،، للمالقيعاني: رصف المباني في شرح حروف المينظر(1)  
 .1143-1141، ص للزركشي

 . 141ص ، الديوان،البيت من الطويل(2)  
 . 122ص ، الديوان،البيت من الطويل (3)  
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 : العدول عن الأصل في التراكيبلفصل الثانيا

 : التقديم والتأخيرالمبحث الثاني
الأدبي فني ا وجمالي ا، وجعله أكثر حيوية ثراء النص إلتقديم والتأخير أهمية كبيرة في ل

ا على النص ينتج عن ذلك عدول يضفي  ،التركيبيخلخلة في البناء  ؛ إذ يحدث بهوروح 
، والارتقاء به وتحسين الكلام ،تضمن زيادة إيضاح المعنى ،الأدبي خصائص وسمات خاصة

 ، وإثارة المتلقي من خلال التأمل في التركيب.جمالي ا

التأخير: المقدمة، أما  م( أي وضع الشيء فيقد  ر للفعل ): مصداللغة والتقديم في
، وعلى ذلك التقديم ضد التأخير، ولقد المؤخرة( ويعني وضع الشيء في رأخ  مصدر للفعل )ف

 . (1): المضي، وأخرته فتأخر، واستأخر كتأخرمدُ ة: السابقة في الأمر، والقُ مَ دْ م والقُ دَ جاء القَ 

تشكيل المحدثون بهذه الظاهرة وفق القواعد التي رسموها من أجل وقد اعتنى القدماء و 
، فأغلب كتب اللغة والنحو فيها كلام يطول أو يقصر عنها لما المعنى الذهني بصورة سليمة

، وإحداث تنوع دلالي كبير؛ إذ تدخل على تركيب الجملة العربية في النصي لها من أثر ف
التركيب المألوف ويتناسب مع المعنى الذي يريد  غير العربية فتعطيها تركيب ا آخرالجملة 

ي جمالية التعبير المتلقي وتستوقفه للتأمل والتفكر ف ولأنها تؤثر في ؛الشاعر إيصاله للمتلقي
تهم سيبويه الذي دراسا اولوا ظاهرة التقديم والتأخير في، ومن القدماء الذين تنالصياغة ولطف

 ،والاهتمام ظرف ا أو يكون اسم ا في العناية ير فيما يكون :" والتقديم والتأختحدث عنها بقوله

، وأهل الجفاء من العرب يقولون " ولم يكن (2)﴾ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فمن ذلك قوله تعالى:﴿

 .(3)كُفُؤ ا له أحد  " وكأنهم أخروها حيث كانت غير مستقرة" 

" الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر،  أما ابن السراج فيقول في باب التقديم والتأخير:
 وأما ما يجوز تقديمه فكل ما عمل فيه فعل متصرف أو كان خبر ا لمبتدأ سوى ما استثنيناه، 

                                                           

 ومابعدها. 4/11ر (  خ ومادة ) أ ،ومابعدها  12/465م (  د ، مادة ) قينظر: لسان العرب ، لابن منظور(1)  
 .( من سورة الإخلاص 4الآية ) (2)  
 .1/56الكتاب، لسيبويه (3)  
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فالثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها: الصلة على الموصول، والمضمر على الظاهر في  
 ،ما اتصل بها على الموصوفوالصفة و  ،إلا ما جاء على شريطة التفسيراللفظ والمعنى 

وجميع توابع الاسم حكمها كحكم الصفة، والمضافُ إليه وما اتصل به على المضاف، وما 
عمل فيه حرف أو اتصل به حرف  زائد  لا يقدم على الحرف وما شبه من هذه الحروف 

 على منصوبه، والفاعل لا يقدم على الفعل والأفعال بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعهُ 
التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها، والصفات المشبهة بأسماء  الفاعلين، والصفات التي 
لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه، والحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم 

ز ما بعدها على ما قبلها، وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه، ولا يقدم التميي
ها ولا يقدم لا تعمل فيما قبل وحروف الاستثناء ،وما بعد إلا ،وما عمل فيه معنى الفعل

    ، ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيءٍ لم يعمل فيهمرفوعه على منصوبه
 . (1) الفعل"

بعيدُ الغاية، هو باب  كثيرُ الفوائد، جَمُّ المَحاسن، واسعُ التصرُّف، : " وأما الجرجاني فقال عنه
عرا  يروقُك مسْمَعُه،  لا يَزالُ يَفْتَرُّ لك عن بديعةٍ، ويُفْضي بكَ إ لى لَطيفة، ولا تَزال تَرى ش 

م فيه شيء ، وحُو    ل ويَلْطُف لديك موقعُه، ثم تنظرُ فتجدُ سببَ أَنْ راقكَ ولطفَ عندك، أن قُد  
 . (2)" ناللفظُ عن مكانٍ إلى مكا

" الأصل في رتبة المبتدأ والخبر تقديم المبتدأ وتأخير  كتابه فقال:تمام حسان في وذكره 
السياقية والأسلوبية كما  للاعتباراتالخبر، ولكن هذه الرتبة غير محفوظة إذ قد تخضع 

م الرتبة النحوية إلى نوعين خر قس  آموضع . وفي (3)تخضع لجواز عكسها أو وجوبه" 
قديم والتأخير فقد تتنوع من نص أدبي لآخر . ومن أغراض الت(4)محفوظة وغير محفوظة 

والافتخار،  ،بحسب المقام، إلا أنهم اتفقوا على بعض الأغراض الرئيسية كالعناية، والاهتمام
 .ذه الظاهرةهالمرونة والاتساع التي تتمثل في ، وغيرها وكلها تتماشى مع ، والتفاؤلوالتأكيد

                                                           

 .2/222الأصول في النحو، لابن السراج (1)  
 .   106دلائل الإعجاز، للجرجاني ، ص  (2) 
 .101ص  ،م 2000 ،ه 1420 ،القاهرة  ،1، ط الخلاصة النحوية، للدكتور تمام حسان، عالم الكتب (3)  
 .11ص ،م1113ه،1413،القاهرة ،1ط  ، عالم الكتب،ينظر: البيان في روائع القرآن، للدكتور تمام حسان(4)  
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مواقع  لكلام وتأليفه بأنه تبادل فيظم انحديد مفهوم التقديم والتأخير في ويمكن ت
ا ث تترك الكلمة مكانها في المقدمةالكلمات بحي ، لتحل محلها كلمة أخرى، وذلك لتؤدي غرض 

     بلاغي ا ما كانت لتؤديه لو أنها بقيت في مكانها المحدد الذي اقتضته قاعدة الانضباط
 . (1)اللغوي 

هو تحقيق للخروج عن  ترتيبن العدول بالإمكن أن نقول بومن خلال ما سبق ي
سر النسق الترتيبي المتعارف عليه؛ إلى الفرع المتمثل في ك ،ظام محددالأصل المألوف بن

 ، أو المفعول وغيرها من الأركان البارحة مكانها لتحتل مكان غيرها،بتقديم الخبر، أو الفاعل
ا ضمني ا يسعى إليه المبدع والذي يستجليه القارئ بالاع تماد على حصيلته مفرزة مقصد 

 المعرفية القاعدية والسياقية.

 :شعر الحطيئة ومن ذلك العدول بالتقديم والتأخير في

: فالكوفيون لا يجيزون تقديم الخبر على المبتدأ لما يحتمل ذلك على المبتدأ تقديم الخبر -1
العرب من تقديم الضمير على الاسم الظاهر، والبصريون أجازوا ذلك لما جاء منه في  كلام 

. ومع ذلك فالأصل أن يكون الابتداء ثم (2)ولأن هذا التقديم يكون على نية التأخير ،وأشعارهم
 الإخبار، قال ابن مالك: 

 (3)الإخبار أن تؤخرا         وجوزوا التقديم إذ لا ضررا  الأصل في

 قوله:  ومن ذلك ،ر تقدم على المبتدأ في مواضع عدةومن خلال ديوان الحطيئة تبين أن الخب

بَهُمْ غ  (4) فاغْف رْ عَلَيْكَ سلامُ الل ه يا عُمَرُ          قَعْر  مُظْل مَةٍ  في يَّبْتَ كَاس 

البيت السابق أن الشاعر عمد إلى عنصر المراوغة من خلال التقديم فنلاحظ في 
وذلك لاستهداف قارئه المتأمل، فلجأ إلى تشكيل فني يدفع المتلقي إلى التأمل الذي يكشف 

                                                           

 .  132ص  ،م1122، الإسكندرية، 1لمعارف، ط سلطان منير، دار ا ،لمة والجملة والجملر: بلاغة الكينظ(1)  
 .65-64الإنصاف في مسائل الخلاف  (2) 
 . 1/222بن عقيل ، لاشرح الألفية(3)  
 . 102الديوان ص البيت من البسيط، (4)  
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 ( وهو شبه الجملة على المبتدأ المضاف)سلام الله(،لخبر)عليكن رؤيته، وبذلك بتقديم اع
 (والأصل قوله )سلام الله عليك(، وهذا التقديم يدل على الاختصاص، فقد خص )سلام الله

مله الشاهد لمعرفة وترقب بعمر رضي الله عنه، بالإضافة إلى عنصر التشويق الذي يح
، وهذا التقديم في  ، وهو المبتدأ( يكون قد شوق السامع لمعرفة المتأخركالمتأخر، فبقوله )علي

البيت السابق يحمل معنى الدعاء، فالشاعر يدعو لعمر بأن يحل سلام الله عليه. وقد يتحقق 
إفادة  ى خر هما مراعاة الوزن والقافية، والأا حدإ ،ذلك التقديم غايتينعند الشاعر في 

ابن الأثير بقوله: " والذي عندي فيه أن التقديم يستعمل على  ، وهذا ما أشار إليهالتخصيص
 .(1)والآخر مراعاة نظم الكلام" ،: أحدهما الاختصاصوجهين

 : رومنه قول الشاع

 (2)قضى          فأجهشن ربع  بعده وجَنابُ  عليك سلام الله من صاحبٍ 

تدأ المعرف المب( على الأصل بتقديم الخبر شبه الجملة )عليكفالشاعر هنا عدل عن 
ابالإضافة )سلام الله(، والأصل ) ي اعتاد قارئه الذ توقع   كسر أفق   سلام الله عليك( قاصد 

 .على ذكر الله والسلام في أول الكلام

 : الحطيئة قولو 

 (3) لها حَرْجَف  م مَّا يَق لُّ بها القُتُرْ         إذا أَجْحَفَتْ بالناس  شَهْباءَ صَعْبَة  

صل بتقديم الخبر على المبتدأ في البيت السابق أنه عدل عن الأفي فمن الملاحظ 
حرجف(، ويدل هذا التقديم ( تقدم على المبتدأ )لهالها حرجف( والخبر شبه الجملة )قوله )

، ، وقد اقترنت بالريح الباردةعلى الاختصاص؛ لأن الريح الباردة اختصت بالسنة الجدباء
 .بلاغة الأسلوب، والترابط في التركيب ا التقديم يدل على، وهذبهاواختصت 

                                                           

 ،و د. بدوي طبانه ،ق : د.أحمد الحوفيتحقي ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير(1)  
 .211ص ،2، ج القاهرة  ،2، ط دار نهضة مصر

 .   44ص  الديوان، الأندلسي، وهو لابن خفاجة البيت من الطويل(2)  
 .   26ص  ،البيت من الطويل، الديوان(3)  
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 : ومن ذلك قول الحطيئة

أُم   مَعبَد   م ن خَيال  يُوافي الرَكبَ         مُعَرَّسٍ أو ى لَيلَةٍ سَ وَفي كُل   مُمْ 
 (1) 

وفي كل ممسى( على الجملة ) هنلاحظ في هذا البيت أن الشاعر قدم الخبر شب
، ، وفي تأخر المبتدأ هنا منع للالتباسبعده صفة له ( والجملة التيدأ النكرة وهو )خيالالمبت

 .ر بتخصيصه وإظهار أهميته بتقديمهوحصول فائدة الخب

ا  : وقوله أيض 

 (2) المَقَال يتُ والنُّزُرْ  افيه بَنَاتُ المَلا          عَل يلا  على لَبَّات  ب يضٍ كأن ها

ا في     الجملة هدم الخبر شبالبيت السابق أن الشاعر عدل عن الأصل بتق نجد أيض 
بيت أفاد الاختصاص والتقديم في هذا ال (،المقاليت)ها( على المبتدأ المعرف بأل وهو من)

 .وبيان الأهمية

ا:   وقوله أيض 

ينا ومَنْ أَنْتُمُ  ر         نتمُ أ مَنْ  إنَّا نَس  نْ أي   ر يح الَأعَاص   (3) ور يحُكُمُ م 

من  يعدمَن( وهو اسم استفهام و )صل بتقدم الخبرالبيت السابق عدل عن الأفالشاعر في 
 . ا حق الصدارة على المبتدأ )أنتم(الألفاظ التي له

 وكذلك قوله: 

 (4) وَفي طول  الحَياة  لَهُ عَناءُ          يَصَبُّ إ لى الحَياة  وَيَشتَهيها

( على المبتدأ في طول الحياةه عدل عن الأصل بتقديم الخبر شبه الجملة )حيث إن
 (.في طول الحياة لهعناء ( والأصل ))عناء

                                                           

 .65، الديوان ص البيت من الطويل(1)  
 .22، الديوان ص البيت من الطويل(2)  
 .111، الديوان ص البيت من الطويل (3) 
 . 36ص الديوان  ،البيت من الوافر(4)  
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  :قول الشاعر عنترة ،ومن نظائر ذلك العدول

ن ا المُعينُ عَلى النَدى ب فَعال ه    (1) اللَزَبات  ب الَأموال   في وَالبَذل          م 

، وذلك المعين أل(( على المبتدأ المعرف بـــ )نجد الشاعر قدم شبه الجملة )منا
، وفي هذا العدول ء قومه الذين يبذلون أموالهم في وقت الضيق والفاقةناليوضح لنا صورة أب

دلالة على أهمية الموضوع لعنترة، فهو يريد تأكيد هذه الصفات لبني قومه، وتقديم الجار 
والمجرور للدلالة على الشعور بالفخر للانتماء إلى مثل هؤلاء القوم، ليلفت انتباه المتلقي إلى 

 ( وللتقديم إيقاع موسيقى فيفسه في قومه لاستخدامه ضمير المتكلم )نا، وقد شمل نعظمتهم
 .شعره

 : ابن خفاجة الأندلسي ومنه قول الشاعر

 (2) عَلَيه  وَل لشَمس  نورُ القَمَر       مَسحَةٍ  م ن فَطَرفُكَ ما راقَ 

 ففي هذا البيت نلاحظ أن الشاعر عدل عن الأصل وتجاوزه بتقديم الخبر شبه الجملة 

ا غايتين: الأولى ظاهرية شكلية ( على المبتدأ المعرف بالإضافة )نور القمرللشمس) ( قاصد 
إظهار معلومة فلكية  وثانيهما ضمنية باطنية تستجلي في، اعاة الوزن والقافيةتتحقق في مر 

 .ذلك الوقت منتشرة في

 ومن ذلك قوله :  ، الحطيئة في شعره الخبر المفرد على المبتدأ قدمكما 

 (3) وقَلَّ لهُ لَا بَلْ ف داء  لَهُ أهَْل ي         د ى لابْن  بَدْرٍ نَاقَت ي ونُسُوعُهاف  

 ؛التفدية  ناقتي( ، وذلك لبيان أهميةن الشاعر قدم الخبر )فدى( على المبتدأ )إحيث 
، و الشاعر هنا لا ينظر إلى الشيء المقدم ، وإنما يهمه أن يفتديه لأن المفتدى يستحق ذلك

قليل عليه زاد قيمة  -المفصل بين الكف والساعد-أن ناقته ونسوعها أيثمن ، وعندما ر  بأي
                                                           

 ،1الديوان، تحقيق : مجيد طراد، دار الكتاب العربي، ط : شرح بن شداد، ينظر البيت من الكامل ، وهو لعنترة(1)  
 .112م، ص 1112، ه1412 ،بيروت
 .122وان ص الأندلسي، الدي، وهو لابن خفاجة البيت من المتقارب(2)  
 .163البيت من الطويل، الديوان ص (3)  
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فقد قدمها الشاعر واعتنى بها، كما  ة، ولأهمية التفديثمين ىء، وهذا شالتفدية لتصبح أهله
 (.خبر )فداء( على المبتدأ )أهلينجد في الشطر الثاني تقديم ال

صل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ لأن الخبر فمن خلال الأمثلة السابقة نجد أن الأ
، أما قضية تقديم الخبر وتأخر المبتدأ (1)وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف

لى أنه لا يجوز تقديم إن ذهبوا و الكوفيف ،اة ووقع خلاف بين البصرة والكوفةفقد شغلت النح
ا كان أو جملةخبر ال ذلك أن تقديم خبر المبتدأ عليه يؤدي  ، وحجتهم فيمبتدأ عليه، مفرد 

فقائم( فيها ضمير مقدم على )زيد( وهذا : قائم زيد، )إلى تقديم الاسم على ظاهره، مثل قولهم
 .  (2)لا يجوز

الأنباري أن رأي الكوفيين فاسد؛ لأن الخبر وإن كان متقدم ا في اللفظ إلا أنه  أيور 
، فلا اعتبار بهذا التقديم في منع متأخر ا تقدير ان متقدم ا لفظ ا متأخر في التقدير، وإذا كا

 .(3)الإضمار

وكان للتقديم في الأمثلة السابقة إيقاع موسيقى يساعد على إنشاء الشعر، وضبط 
العروض، وأن الشاعر لجأ إلى هذا النوع من العدول التركيبي والذي يقوم بدوره في التأثير 

 ا يسمع أو يقرأ من التعبيرات والصياغات الفنية.بالمتلقي، ويحفزه على التأمل والتدبر فيم

 :شعر الحطيئة التقديم فيومن صور العدول في 

م فالأصل أن يأتي الفاعل بعد الفعل نحو: قام الولد، وإذا تقد ، تقديم الفاعل على الفعل -2
: الولد قام، فأدى ذلك إلى تغيير في  الجملة حيث حولت الفاعل على الفعل أصبحت الجملة

ثم قدمته  ،، فيقول الزجاجي: " فإن كان خبر المبتدأ فعلا  ميةلجملة من فعلية إلى جملة اسا

                                                           

 . 1/222 ابن عقيل ،ينظر: شرح الألفية(1)  
 .61ص ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف،(2)  
 .64-63ص  ،المرجع السابقينظر: (3)  
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 لحطيئة تقدم الفاعل على فعله في. وفي شعر ا(1)تفع به وزال معنى الابتداء عنه "عليه، ار 
 : ة)إذا، إن(، ومن ذلك قول الحطيئ اتينأسلوب الشرط بعد الأد

لْتَهَاإذا النومُ أَلْهَاها عن الزَّ   (2) بُعَيْدَ الكرى باتَتْ على طَي   مُجْسَد         اد  خ 

نحاة بذكر الفعل أولا  ثم الفاعل، عدولا عن المعروف عند الفنلاحظ في البيت السابق 
االنوم( على الفعل )فالشاعر قدم الفاعل ) ويرى الكوفيون أن  .ألهاها(، والنوم جاء مرفوع 

أخر )ألهاها(، أما البصريون فيرون أن )النوم( مرفوع بفعل عامل الرفع فيه هو الفعل المت
السياق  لك مجيء الفعل المفسر الموجود فيالنوم ألهاها( ودليل ذ هيمحذوف والتقدير )إذا أل

لنوم يجعله على وقدم الشاعر النوم وخصه بالإلهاء لأن ا .(3)بعد الاسم المرفوع بعد )إذا(
 .غير علم بما يجري 

 : قوله( وذلك في قدم الفاعل على فعله بعد أداة الشرط )إنْ  كما نجد الشاعر

 (4) وَإنْ هُوَ لَمْ يَذْبَحْ فَتَاهُ فَقَدْ هَم ا        بُرْهَة   أَجْحَمَ  فَرَوَّى قَل يْلا  ثُمَّ 

( بعد أداة الشرط، وهو على رأي بيت السابق جاء الشاعر بالضمير )هوففي ال
وبذلك  (: )وإن لم يذبح هو لم يذبحره السياق والتقديرالبصريين مرفوع بفعل محذوف يفس

 .صاص فيخص به من سيقوم بفعل الذبحيكون تقديمه للأهمية والاخت

 :ر العدول في التقديم والتأخير في شعر الحطيئةومن صو 

: فالأصل في  المفعول به أن يتأخر عن الفاعل والفعل، تقديم المفعول به على الفاعل -3
 .عول به على الفاعل مع بقائه منصوب ا كما كان في  حالة التأخيروقد يتقدم المف

                                                           

 ،روتبي -مؤسسة الرسالة  حو، عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: علي توفيق الحمد،الجمل في الن(1)  
 .32ص  ،م1124 ،ه1404 ،1، ط الأردن ،إربد –ودار الأمل 

 . 63الديوان ص ،  لالبيت من الطوي(2)  
 . 410ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ص(3)  
 .122البيت من الطويل، الديوان ص (4)  
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، فاعل جرى اللفظ كما جرى في الأولفإن قدمت المفعول وأخرت ال" : يقول سيبويه
ا عبد الله؛ لأنك إنما أ ، ولم ترد أن ردت به مؤخر ا ما أردت به مقدم اوذلك قولك: ضرب زيد 

في اللفظ، فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون فيه مقدم ا، تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخر ا 
 . (1)وهو عربي جيد كثير" 

لأنه متفق عليه  ،وهذا ما أقره النحاة ،والأصل أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به
أن هناك عدولا  عن ذلك الأصل يتمثل في تقديم المفعول به على  غير .العقل والمنطق

تركيب أصيلا إما وجوب ا وإما جواز ا. سواء أكان ال ،لفعل والفاعل معاالفاعل أو تقديمه على ا
لَ ما  ،أم فيه تقديم وتأخير يقول سيبويه: " كما كان الحدُّ ضَربَ زيد  عمرا ، حيث كان زيد  أو 

تشغَل به الفعل. وكذلك هذا إذا كان يَعْمَلُ فيه. وإن قدمتَ الاسمَ فهو عربي  جي د كما كان 
جي دا، وذلك قولك: زيدا  ضربتُ، والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سَواء ، ذلك عربي ا 

، فالتقديم والتأخير يدلان على الاهتمام والعناية (2) مثلُه في ضرب زيد عمرا  وضرب عمرا  زيد"
وأن رتبة المفعول به خاضعة للتقديم والتأخير. ويحصل التقديم والتأخير لأغراض بلاغية 

 لالته على التخصيص والأهمية. ولد

 يلي: مامن صور تقديم المفعول به و 

 :: تقديم المفعول به وجوبًاأولًا 

 ، وجاء على حالتين:م ا في شعر الحطيئة في مواطن عدةفقد ورد المفعول به مقد

قول  ،ومن أمثلة ذلك ،روالفاعل اسم ظاه ،الأولى: المفعول به ضمير متصل بالفعل
 : الحطيئة

بْهُ الجَنوبُ تباكرهخلا ا  (3)لنُؤْيَ بالعَلياء  لمْ يَعْفُهُ الب لَى              إذا لم تَأَوَّ

                                                           

 .    1/34الكتاب لسيبويه (1)  
 .    21-1/20 المرجع السابق، (2) 
 .  21ص  الديوان، يلالبيت من الطو (3)  



127 
 

نلاحظ هنا أن المفعول به )وهو الضمير المتصل بالفعل يعفو والفعل تأوب( قد تقدم 
مية ( ويدل ذلك على أهبلى والجنوب)ال وهما: ،في كل من الفعلين وجوب ا على الفاعلين

والضمائر المتصلة بالأفعال في الشاهد السابق ترجع على  ،المتقدم وخصوصيته المفعول به
 لم يأته البلى رغم الرياح وهذا يدل على أهمية المتقدم. ،النؤي وهو موجود في منطقة مرتفعة

.  ولذلك أعطى المعنى رونق ا وجمالا 

 وكذلك قول الحطيئة: 

 (1) وَالعُمُرْ  أَحاديثَ لا يُنسيكَها الشَيبُ        تَدَّك ر سال ف  العَيش   م ن ما خَلا أَفي

لا ينسيكها الشيب تقدم على الفاعل وذلك في قوله ) فنلاحظ في البيت أن المفعول به
، وكاف الخطاب، وضمير (ينسىمركبة من فعل مضارع مرفوع وهو ) والعمر( فالجملة

مفعول به هنا وجوب ا ، وفاعل ظاهر متأخر، وتقدم ال(متصل في محل نصب مفعول به )الهاء
 لاتصاله بالفعل.

ا  : وقول الحطيئة أيض 

 (2) كَأَنَّهَا سُحُق  مَوَاق رْ  ةُ      الْحُدَا الآل  تَرْفَعُهَا ف ي

ير ، اتصل به ضمقوله )ترفعها الحداة( جملة فعلية فعلها مضارع حيث نجد في
 .)الحداة( وهو اأخر  م، والفاعل جاء متمحل نصب مفعول به مقد   الغائب المؤنث، وهو في

 : وقول الشاعر الحطيئة

لالٍ كَأَنَّهُ  لُ       يُث يرَان  جَوْن ا ذا ظ  يدُ ن قاعٍ هَيَّجَتْهُ المَعَاو   جَد 
(3) 

)هيجته  قدم المفعول به على الفاعل وهو ضمير متصل، فجملة نلاحظ هنا أنه
ء التأنيث للدلالة على ، تعدى إلى مفعول به، وقد اتصلت بالفعل تاالمعاول( جملة فعلية

                                                           

 .21ص  الديوانالبيت من الطويل ، (1)  
 .21ص  الديوانالبيت من مجزوء الكامل المرفل، ينظر: (2)  
 .142ص  البيت من الطويل ، الديوان(3)  
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، (المعاول) الفعل )هيجته( على الفاعلفي  فتقدم المفعول به وهو الضمير، الفاعل أنه مؤنث
 وهذا يثير انتباه المتلقي الداعي إلى التفكر والتدبر.

ا:   وقوله أيض 

يلْ            بَلَّغَهُ صَال حَ مجْد  العُلا نَان  طَو  ز  تَل يد  وَع   (1) ع 

بلغه صالح مجد العلا عز تليد( جملة فعلية مركبة من فعل مضعف البيت جملة ) نجد في
 العين، ودل التضعيف على التعدية إلى المفعول الثاني، ومفعول أول متصل وهو )الهاء( في

وفاعل موصوف متأخر وهو  ،، ومفعول ثان مضاف وهو )صالح مجد العلا((غهبلالفعل )
على الفاعل للدلالة على الأهمية، وإثارة  قدم المفعولين (، وبذلك نجد أن الشاعر)عز تليد

 .الانتباه

والفاعل اسم ظاهر متأخر متصل به ضمير يعود  ،: المفعول به اسم ظاهر متقدموالثانية
 :ومن ذلك قوله ،فتقدم وجوبًا ،على المفعول به

بَا ب حَيْثُ يَنْسَى ز مَامَ العَنْس  رَاك بُها           ويُصْب حُ المرءُ  سا  وص   (2)فيها نَاع 

 متصل بالفاعل بسبب وجود ضمير ،نلاحظ أن المفعول به قد تقدم وجوب ا هنا
فالراكب ينسى  ،( ويدل التقديم على الأهميةعنسزمام ال( يعود على المفعول به وهو )اراكبه)

على  عول به ليدللذلك قدم المف ،ها الراكب بناقتهفيوهو الأداة التي يتحكم  ،زمام العنس
 .ينساه الراكب لالكي ،أهميته وخصوصيته

 : وكذلك قول الحطيئة

ك   ـيتُ الهُـونَ والعَـيْرُ مُمْس  ـه  مـا أثبتَ الحبلَ حاف رُهْ          فلمَّـا خَش   (3) عـلى رَغْم 

                                                           

 .121ص  البيت من السريع، الديوان(1)  
 .  2ص  الديوانالبيت من البسيط، (2)  
 .12ص  الديوانالبيت من الطويل، (3)  
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ا( م) نجد في هذا البيت أن جملة )ما أثبت الحبل حافره( جملة فعلية منفية بالأداة 
لمضاف ، وقد تقدم المفعول به على الفاعل المتأخر الإثبات إلى النفيحول المعنى من افت

، ونلاحظ أن الحافر لم يثبت الحبل، بل الحبل هو الذي يربط إلى ضمير الغائب )حافره(
 بالحافر ويثبته.

 :: تقديم المفعول به جوازًاثانيًا

 : وهو على وجهين ،ك في شعر الحطيئة في مواضع كثيرةورد ذل

ومن أمثلة  ،ديم المفعول به على الفاعل دون أن يتضمن ضميرا يعود على الفاعلالأول: تق
 :ذلك قوله

رْ  عْرَى فآ                  لَفَت  الخُدُودَ بها الهواج   (1)وقَدَتْ به الش  

ذلك بسبب و  ،ا( جواز  هواجرال) م على الفاعلدالخدود( قد تقنلاحظ أن المفعول به )
فالهواجر قد تألف أشياء أخرى  ،يأخذ ذلك دلالة الأهمية والتركيز. و هتوسطه بين الفعل وفاعل

ولكنه قدم الخدود التي تألفت نتيجة دخول الظباء إلى كناسها ليدل  ،غير الظباء وخدودها
د يكون لغرض الغرض من التقديم ق أن على أهمية ذلك وشدة الهاجرة. وكما ذكر ابن الأثير:

م ذهب ذلك  ن يكونَ نظمه لا يُحسن إلا بالتقديم،؛ وذلك أ" مراعاة نظم الكلام وإذا أخر المقد 
 . (2)وهذا الوجه أبلغ وأوكد" ،الحسن

ومن ذلك قول  :عنه ضميرًا يعود على الفاعل المتأخر والثاني: تقديم المفعول به المتضمن
 الشاعر الحطيئة: 

يتُها  (3) خْبى نارَهُ كلُّ موق د  كلاب  وأ     ــــــبَعْد  مَا نَام ظَال عُ ال م نْ  تسدَّ

وأن المفعول به اتصل  ،(كل موقدنلاحظ أن المفعول به )ناره( قد تقدم على الفاعل )
" شاع في لسان العرب تقديم :يقول ابن عقيل ،عنه يعود على الفاعل المتأخر ميربض

                                                           

 .  55ص  الديوان البيت من مجزوء الكامل،(1)  
 .2/211المثل السائر، لابن الأثير (2)  
 .  55ص  البيت من الطويل، الديوان(3)  
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 ـوذلك نحو )خاف ربه عمر( فـ ،المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر
وإن - وإنما جاز ذلك ،ضمير يرجع إلى )عمر( وهو الفاعل وقد اشتمل على ،( مفعول)ربه

الأصل  ؛ لأنالفاعل منوي التقديم على المفعوللأن -على متأخر لفظا كان فيه عود الضمير
والشاعر قدم المفعول به  .(1)وإن تأخر لفظا" ،؛ فهو متقدم رتبةفي الفاعل أن يتصل بالفعل

أما  ،والنار لها أهميتها في الليل حتى يهتدي بها السائرون فيه ،يخصها بالموقد( لكي )النار
يجيزون  فأكثر النحويين لا ،مير يعود على المفعول به المتأخرإذا اتصل بالفاعل المتقدم ض

وذهب ابن هشام إلى أنه يجوز  ،ن جني وابن مالك في النثر والشعرذلك. وأجازه الأخفش واب
 واحتجوا بقوله: ،(2) في الشعر فقط

يُّ بن  حات مٍ  جَزى رَبُّهُ عَن ي يات  وَقَد فَعَلْ         عَد   (3) جَزاءَ الك لاب  العاو 

وقد ذكر القزويني أن المفعول به يتقدم على الفاعل لأن ذكره أهم والعناية به أتم، فأنت تقدم 
 . (4)اعل المفعول به على الفاعل إذا كان منصب ا على من وقع عليه فعل الف

: وذلك في نحو تقديم المفعول به على الفعل والفاعلكما نجد في شعر الحطيئة 
 قوله: 

نْ حَصَانٍ ذَات  بَعْلٍ تَرَكْتُهَا دْ         وَكَمْ م  لُهْ  مَنْ  إذا اللَّيلُ أَدْجَى لَمْ تَج   (5) تُبَاع 

ني على الفعل عول به الثاهذا البيت بتقديم المفنجد الشاعر قد عدل عن الأصل في 
( من الأدوات صاحبة الصدارة، والفعل )ترك( يأخذ مفعولين، والفاعل، وسبب ذلك أن )كم

                                                           

 .  2/105رح ابن عقيل ش(1)  
 .2/105، وشرح ابن عقيل  2/125: أوضح المسالك ، لابن هشام ينظر(2)  
بصدر  الديوانه بين أبي الأسود الدؤلي والنابغة الذبياني الذي ورد في توقد اختلف في نسب ،البيت من الطويل (3)  

 ،تحقيق: محمد حسن آل ياسين : ديوان أبي الأسود الدؤلي،مختلف ) جزى الله عبْسا في المواطن كلها ( . ينظر
 ،بياني. وديوان النابغة الذ124ص  م،1164ه، 1324، بغداد، 2، ط مطبعة المعارف –ة ض: مكتبة النهالناشر

، 2/125، لابن هشام . وأوضح المسالك111، القاهرة، ص 2، ط دار المعارف الفضل إبراهيم، تحقيق محمد أبو
 .2/102وشرح ابن عقيل 

 . 16، ص : الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزوينيرينظ(4)  
 .161ص  الديوان،  البيت من الطويل(5)  
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، وهو )الهاء( العائدة على الغائب المؤنث، والثاني )كم( وكان الأول هنا ضمير ا متصلا  
، وهو ضمير المخاطب ) ن المفعول الثاني ثم . فالبيت تكون مالتاء(والفاعل جاء متصلا 

خير ا ، ثم الفاعل وهو الضمير المتصل به، وأي، وبعد ذلك جاء بالفعل الماضيز مجرورتمي
 .جاء بالمفعول الأول المتصل

 ومن ذلك قول الشاعر:   ،ونظائر تقديم المفعول به على الفاعل في  كلام العرب كثير

هام  لَحظٍ           رَمَت  الفُؤَادَ مَليحَة  عَذراءُ   اءُ دَو  ما لَهُنَّ  ب س 

 (1) أعَطافَهُ بَعدَ الجَنوب  صَباءُ         خَطَرَت فَقُلتُ قَضيبُ بانٍ حَرَّكَت

  رمت الفؤاد( على الفاعل ) :دل عن الأصل فقدم المفعول به في قولهنلاحظ أن الشاعر ع
( وأصلها )حركت صباء حركت أعطافه صباءقوله: ) ، وكذلك في البيت الثاني في)مليحة(
. والشاعر لمفعول به من الرتب غير المحفوظةالنحاة لم يمنعوا ذلك لأن ا، مع أن أعطافه(

هنا قدم المفعول على الفاعل وهي الحبيبة، ليدلل على أنه محور الكلام وأساسه، ولعله أراد 
وذلك لسد العجز الذي يشعر به  ،نحو الاهتمام به والشعور بمشاعرهأن يلفت نظر المتلقي 

، وقد أكسب هذا العدول المعنى رونق ا ومهعرض له من قبل قمن عدم الاهتمام الذي يت
ا يثير الاهتمام لدى المتلقيوجمالا  وتم  . اسك 

 عليه وحده وتأخيره عنه إلى ثلاثة أقسام إلى تقديم المفعول الفاعل بالنظر وينقسم    
 : (2)يوه

تصلا  ل ضمير ا ملا يجوز تقديم المفعول به على الفاعل وحده، وذلك في كون الفاع :الأولى

: أنعم عليكم أنا، ولا نفصل ، فلو أخر الفاعل لكان(3)﴾أَنْعمَتُْ عَلَيْكُمْ﴿ وذلك كقوله تعالى:

 .ير مع إمكان اتصاله وهذا لا يجوزالضم

                                                           

 .  21ص  الديوان، بن شداد عر عنترة، وهما للشالالبيتان من الكام(1)  
عبدالله المعروف بـ ) ابن عصفور(، تحقيق أحمد عبدالستار الجواري، و : المقرب، علي بن مؤمن ينظر(2)  

 . 56-55ص  ،1، ج م1122 ه،1312،  1ط  ،الجبوري 
 ( من سورة البقرة . 40من الآية ) (3)  



132 
 

ل ضمير بالفاعل عائد على الة اتصاح، وهذا في يلزم تقديم المفعول على الفاعل :والثاني

( فعل ماض، ى، فــــ)ابتل(1)﴾بْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَب ُهُ بِكلَِمَاتٍ فَأتََم َهُن َ وَإِذِ ا، كقولة تعالى:﴿المفعول

عائد  والضمير ( مضاف،هو، و))رب( فاعل مؤخرو ،به مقدم مفعول (إبراهيم)و
وإنما وجب تقديمه هنا لأن تأخيره يوجب إضمار ا  ،إبراهيم( وهو مؤخر لفظ ا متقدم رتبةعلى)

 .(2)قبل الذكر

فَتلََقَّى آَدَمُ مِنْ رَب ِهِ كلَِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ﴿: : يجوز فيه التقديم والتأخير، قال تعالىثوالثال

( كلمات) ( بالنصب ورفع: )آدم( المتلقي، وعلى قراءة ابن كثيرآدم، فجعل )(3)﴾التَّو َابُ الر َحِيمُ

فقد لقيته، وما نالك فقد نلته، أو أن يكون ، والمعنى واحد؛ لأن ما لقيك (4)جعلهن المتلقيات
لتوبة أو حرص صاحب المعنى في أيهما أسبق للوصول: اهتمام آدم لتلقى الكلمات لأجل ا

 .(5)( على أن تصل لآدم لأنه مجتبىاللهوهو )الكلمات 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( من سورة البقرة . 124من الآية ) (1)  
، بيروت، 2ع البهية في قواعد اللغة العربية، محمد محمود عوض الله، دار الكتب العلمية، ط: اللمنظري(2)  

 .314ص  م،2003ه، 1424
 ( من سورة البقرة . 32الآية ) (3)  
وسط (، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة لابي الحسن سعيد بن مسعدة ) الأخفش الأ ،معاني القرآن ينظر:(4)  

 .425- 424ص  ،تفسير القرطبي. و 24، ص 1ج  ،م1110 ،ه1411 ،القاهرة ،1ط  الخانجي،
، تحقيق: سامي محمد السلامة ،لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ينظر: تفسير القرآن العظيم،(5)  

 .بعدها وما 232ص  ،1، ج م1112 ،ه1412 ،الرياض ،1دار طيبة، ط 
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 : العدول عن الأصل في التراكيبالفصل الثاني

 اضية: الجملة الاعتر المبحث الثالث
فمنها على  ،وضروب متنوعة ،ة العربية تأتي على أشكال مختلفةالجمل في اللغ

والجملة  ،والجملة الخبرية ،والجملة الإنشائية ،والجملة الفعلية ،سبيل المثال: الجملة الاسمية
 .وغيرهاوالجملة الطلبية... ،الاعتراضية

طي توسعا في الأساليب كما أنها تع ،ل لم توجد عبثا وإنما لهدف وغايةوهذه الجم
فالاعتراض مصدر للفعل  ،ودقة في التعبير. ومن أنواع تلك الجمل الجملة الاعتراضية

حال ي أ الخماسي )اعترض(، والاعتراض بمعنى المنع، فيقال: اعترض الشيء دون الشيء
ا كالخشبة المنتصبة في النهر ونحوها تمنع السالكين سلوكها  . (1)دونه ومنعه، وصار عارض 

" والعرب  ،(2):" اعترض في الأمر فلان، أدخل نفسه فيه "قال ابن فارس في مقاييس اللغة
 :ن كلثومب. وقال عمرو (3)تقول عرض لي الشيء وأعرض وتعرض واعترض بمعنى واحد" 

 (4) كَأَسْيَافٍ ب أَيْد ي مُصْل ت ينَا          أعَْرَضَت  اليَمَامَةُ وَاشْمَخَرَّتو 

من خلال المعاني السابقة . ونلاحظ (5)عارضها ويقال ذلك لجبلها وهو ،أي أبدت عرضها
، ور حول المنع بين شيئين متلازمينعرض( كما جاء في المعاجم اللغوية أنها تدلمادة )

 وكذلك التوسط الذي لا يتصور إلا بين طرفين.

صلا  ومن هنا فالاعتراض في اللغة هو الدخول بين شيئين، ليكون الداخل المعترض فا
 بينهما، ومنه أخذ الاعتراض في النحو والبلاغة.

                                                           

 .162-2/162( ض ر عمادة ) سان العرب، لابن منظور،ل (1) 
، ه1311 ،دار الفكر ،تحقيق: عبدالسلام محمد هارون  مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس،(2)  

 .222ص ،4م، ج 1121
راجعه: محمد علي  ،: عبدالسلام محمد هارون ور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق، لأبي منصتهذيب اللغة(3)  
 . 460ص ،1ج  م،1164، ه1324 تأليف والترجمة،، الدار المصرية للالنجار
لأبي بكر  ،ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،م، وهو من معلقة عمرو بن كلثو البيت من الوافر (4) 

 .323ص  ،الأنباري 
 .1/461 ،: تهذيب اللغة، للأزهري ينظر(5)  
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 : أما الاعتراض اصطلاحًا

، غير أن ذلك الاهتمام لم عتراضية وأشاروا إليها في كتبهمفقد اهتم النحاة بالجملة الا
الفصل بها بين متلازمات  يتجاوز حدود الإشارة إلى الجملة الاعتراضية بوصفها صيغة يجوز

ارس: " إن من سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمامه كلام لا يكون فقال ابن ف ،الجملة
ا استعماله فجاء في  : وقد كثر هذا الضرب من التعبير، وشاع. وقال ابن جني(1)"إلا مفيد 

 . (2)، ومنثور الكلامالقرآن الكريم، وفصيح الشعر

متلازمين  بأنها الجملة التي تقع بين شيئين :الجملة الاعتراضية السيوطي ويعرف
ا وتسديد   ة ، ولا تكون معمولا للكلام الذي اعترضت بين أجزائهمتعلقة به معنى مفيدة تأكيد 

 .(3)لشيء من أجزاء الجملة المقصودة

، أو بين كلامين متصلين عتراض هو أن يأتي في أثناء كلاموجاء في التعريفات:" الا
. وعرفها الزركشي (4)رفع الإبهام "معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى 

بقوله:" هو أن يأتي في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى بشيء يتم الغرض الأصلي 
ادة وصف ، وقيل هو إر لنكتةبدونه، ولا يفوت بفواته، فيكون فاصلا  بين الكلام والكلامين 

ا ل بضرب من التأكيد، ، والثاني بطريق الانجرار، وله تعلق بالأو شيئين الأول منهما قصد 
. ومن خصائص الجملة (5)تخلل جملة كبرى على جهة التأكيد"وعند النحاة جملة صغرى ت

: هي ، ولذلك قالواالاعتراضية أن حد الجملة الاعتراضية وقوعها بين كلامين متصلين لفظ ا
بل ، فصل هنا المسند والمسند إليه فقط، وليس المراد بال(6)فصل بين جزأي صلة أو إسناد

، أو كانا ة بين متلازمين سواء كانا مفردين، فاصلما يتعلق به من الفضلات والتوابعجميع 

                                                           

 . 245الصاحبي في فقه اللغة، لابن فارس ، ص (1)   
 . 1/335ر: الخصائص، لابن جني، ينظ(2)   
 .4/51: همع الهوامع ، للسيوطي ينظر (3)  
 .21التعريفات، للجرجاني، ص  (4)  
 .3/56ي علوم القرآن، للزركشي، البرهان ف (5)  
 .4/51، للسيوطي ينظر: همع الهوامع (6)  
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ن ما قبلها وما ونها اعتراضية حتى يكون بييعد. ولذلك فالنحاة لا (1)جملتين متصلتين معنى
 .بعدها اتصال لفظي

ا بأن لها صلة معن صل وية بالكلام الذي تفومن خصائص الجملة الاعتراضية أيض 
وا وظيفة هذه الجملة تحسين أحد جزأي الكلام المعترضة فيه وتقويته  ،بين جزئيه ومن هنا عدُّ

 ألاَّ  الأنها إمَّ  ؛الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة، وتارة تكون مشددة" :وتسديده ولهذا قيل
عليه  فهي مؤكدة. وإما أن تدل بل دلت عليه فقط تدل على معنى زائد على ما دل عليه الكلام،

صل بين العامل والمعمول فمن المعروف عند النحاة أن الف .(2)"وعلى معنى زائد، فهي مشددة
ا بين ركني الجملة ، ولا سيماغير جائز         :، وهو ما عبر عنه النحاة بقولهمإذا كان واقع 

كانت الحمى تأخذ ، لذلك أصبح قولك: (3)" الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي لا يجوز" 
ا تأخذ، غير مسلم بهزيد   ؛ لأنك فصلت بين الفعل )كان( ومعموله ا، وكانت الحمى زيد 

ا( فهو مفعول )الحمى( بالأجنبي )) جني . قال ابن (4)تأخذ( وقع بين العامل والمعمول زيد 
، فالأصل الذي (5): " فهذا ونحوه مما لا يجوز لأحد قياس عليه"معلق ا على هذا المثال بقوله

ملة الفعلية هو أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم المفعول به وتجري على وفق بنيت عليه الج
هذا النظام؛ لأن الفاعل منزل من الفعل منزلة جزئه فهو يأتي بعده ثم يجيء المفعول به 

 . (6)بعدهما في ترتيب الجملة

ا عن الأصل باعتراضه بين المبتدأ والخبرونلاحظ في ديوان الحطيئة  فإن  ،خروج 
، المسند والمسند إليه( تمتاز بالتلازم والارتباطلاقة الإسناد التي تربط بين ركني الجملة )ع

: يوثقون قوة هذه العلاقة في كتبهم، وهذا ما نص عليه المبرد بقولهالأمر الذي جعل النحاة 

                                                           

 62م، ص1121، ه1401 ،حلب ،5 ، طدار القلم شباه الجمل، د. فخر الدين قباوة،أو ينظر: إعراب الجمل  (1) 
 .ومابعدها

 .3/56للزركشي  ،البرهان في علوم القرآن (2) 
 . 1/155للعكبري  ،اللباب في علل البناء والإعراب(3)  
 ،ه1422 ،عم ان ،2ط ،دار الفكر ،: الجملة العربية تأليفها وأقسامها، للدكتور فاضل السامرائينظري (4) 

 .66م، ص 2002
 .2/313لابن جني الخصائص،  (5) 
 .  .1/412للأزهري  ،ينظر: شرح التصريح على التوضيح  (6) 
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، ، فمن ذلك قام زيدا ما لا يستغنى كل واحد من صاحبه"هذا باب المسند والمسند إليه، وهم
. وبهذا يكون طرفا الإسناد متلازمين لابد لأحدهما من الآخر، فالمبتدأ (1)الابتداء وخبره" و 

لابد له من خبر فلا يستغني أحدهما عن الآخر في الجملة. ومن أمثلة الجملة الاعتراضية 
 الحطيئة: قول  ،بين المبتدأ والخبر في الديوان

ثَنا بَكْر ا إذا مات بَعْدَهُ  مَةُ الظَّهْر              ل يُور   (2) فتلْكَ وبَيْت  الل ه قاص 

فمن خلال البيت السابق نجد أن الشاعر عدل عن الأصل في استخدام الجملة  
أي  )وبيت الله( مقاصمة الظهر( بجملة أسلوب القس( والخبر )الاعتراضية بين المبتدأ )فتلك

المبتدأ عند النحويين ذكر  المعتادحيث إن إنه اعترض بين المبتدأ وخبره بأسلوب القسم، 
 مر معنا في مبحث القسم.سينه حذف جملة جواب القسم كما أوبعده يأتي الخبر، كما 

 : قول الشاعر عوف بن محلم الخزاعي ومنه

 (3)غتَها       قد أحوجت سمعي إلى ترجمانْ ل  إن الثمانين وبُ 

 وهو اسم إنأ فنجد في البيت أن جملة )بلغتَها( اعترضت بين ما أصله المبتد
)وبلغتها( حشو مستغنى عنه في نظم الكلام  :، فقولهالثمانين(، وخبرها جملة )قد أحوجت()

 ولكنه حسن في مكانه وأوقع في المعنى المقصود.

 : ومنه قول كُثير

 (4) رَأوك  تعلَّموا منك  الم طالاَ        لَو أن  الباخلينَ وأنت  منهمْ 

 ين اسم إن )الباخلين( وخبرها )رأوك( بجملةبق اعتراض بفنلاحظ في البيت السا
وفائدته هنا  ،( من محمود الاعتراض ونادره: " فقوله )وأنت منهمرنت منهم(، قال ابن الأثيأ)

                                                           

 . 4/126، للمبرد المقتضب(1)  
 . 110،  الديوان ، صالبيت من الطويل(2)  
دار  ،د. رشدي علي حسن  ،البيت من السريع ، وهو لعوف بن محلم الشيباني ، ينظر : شعراء عباسيون (3)  

 .325، ص اللبيب ي.  ومغن102، ص م 2010 ،عم ان  ، 1ط  ،يافا العلمية 
 .502ص  ، الديوانالبيت من الوافر ، وهو لكثير عزة ، (4)  



138 
 

( فاعترض تقدير هذا الكلام قبل الاعتراض )لو أن الباخلين رأوكالتصريح بما هو المراد، و 
 .(1)"وأنت منهم(أو الخبر الذي هو ) ،لمبتدأإن )الباخلين( وبين خبرها وهو )رأوك( بابين اسم 

 : وقول رؤبة

رْنَ سَطْرا  (2) انَصْرَ  ر الَقائ ل  يا نَصْرُ نَصْ           إن  ي وَأَسْطارٍ سُط 

وأسطار سطرن( بمعنى )وآيات : اعتراض بالقسم )ا البيت فيقولحيث يعلق ابن جني على هذ
وقد فهم سيبويه أ ن  ،وخبرها )سطرا(صل الياء( ير المتالقرآن كتبن سطرا( بين اسم إن )الضم

نصر  هو نصر المنادى: الثانية والثالثة عطف بيان على الأولى، لكن قال أبو عبيدة (نصرا)
عليك نصرا،  ، ونصبه على الإغراء، يريد: يا نصرُ بن سيار، أمير خراسان، والثانية: حاجبه

نصرا  ة، وكان المازني يقول: يا نصرُ عطية عطي وقيل: النصر: العطية فيريد: يا نصرُ 
حاجب نصر بن سيار، وكان حجب رؤبة ومنعه  (نصر)ينصبهما على الإغراء لأن   ،نصرا

 .(3) من الدخول. فقال: اضرب نصرا وآلمه

( اعتراض بين المبتدأ قوهو فليذ)فقوله تعالى  ،(4)﴾ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَس َاقٌوقوله تعالى: ﴿

وَالذَّيِنَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الص َالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسعَْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَْن َةِ  : ﴿وقوله تعالى وخبره،

( جملة معترضة بين المبتدأ ا إلا وسعهالا نكلف نفس  فقوله تعالى )، (5)﴾ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
، إذ بالموصول تدأ بالخبر أقل اتصالا  من سواه كالصلةوالخبر. ويرى الزجاج أن اتصال المب

 .(6)بينهما أنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، وأن المبتدأ قد يحذف خبره ولذا يشيع الفصل 
ويدخل في هذا الباب الأفعال الملغاة المتوسطة بين المبتدأ والخبر فيقول الرضي:" أما 

 قائم فالجملة الملغى عملها –علمت  –تقول زيد ، فاء فالجملة معه ليست بتأويل مفردالإلغ
                                                           

 . 3/45المثل السائر، لابن الأثير (1)  
الديوان، تحقيق: وليم بن الورد البروسي، دار ابن ، ينظر: ملحقات من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج البيت(2)  
 .124ص  ،الكويت قتيبة،
 .2/211وخزانة الأدب  ،1/340الخصائص ، و 126-2/125: الكتاب ينظر(3)  
 ( من سورة  ص . 52الآية ) (4)  
 ( من سورة  الأعراف  . 42الآية ) (5)  
، دار الكتب الإسلامية، تحقيق : إبراهيم الأبياري  ، ، المنسوب لإبراهيم بن السري بن سهل الزجاجإعراب القرآن(6)  

 .626ص  م،1122 ه،1404
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، فالإلغاء إبطال العمل لفظ ا (1))تعتبر اعتراضية( كونها لا محل لها لأنه لا يقع مفرد موقعها"
ا في الحديث الشري . ومن ذلك أيض  " صلى بنا  :ف قول أبي هريرة رضي الله عنهومحلا 

فقال  ،أنقضت الصلاة يا رسول الله :ينفقال له ذو اليد ،الظهر أو العصر فسلمصلى الله عليه وسلم النبي 
 . (2) ثم سجد سجدتين" قالوا نعم. فصلى ركعتين أخريين ،أحق ما يقولصلى الله عليه وسلم:  النبي

ى الاعتراض بين ( عليا رسول اللهالعيني في تفسير الحديث يحمل قوله: ) ويقول      
بين المبتدأ  رضة( فيقول: " قوله )يا رسول الله( جملة معت( والخبر )أنقضتالمبتدأ )الصلاة

لية التي أفادها في ، مكتفي ا بالإشارة إلى الاعتراض من غير أن يبين النكتة الدلا(3)والخبر"
، فهو أجاز الاعتراض على الرغم من أن وقوعه بين الشيئين المتلازمين سياق الحديث

أجنبي ا أي ض بالعمل النحوي من الأمور التي لا تجوز عند النحاة، ولا سيما إذا كان الاعترا
 . (4)لا يجوز ، ولذلك قالوا: الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبيلم يعمل فيه العامل

 عدولا  بالاعتراض بين الفعل وفاعله ومن ذلك قوله:  الحطيئةونلاحظ في شعر 

ئْتُمْ  -وفيكم كان        ولَمَّا كنتُ جَارَهُمُ حَبَوْن ي بَاءُ - لوْ ش   (5) ح 

ن فمن الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر عدل عن الأصل بالجملة الاعتراضية بي
ت كان لو شئتم حباء( جملة فعلية تكونالفعل والفاعل بجملة )لو شئتم(، فنلاحظ أن جملة )

يدل على  (، واعترض الشاعر بينهما بجملة )لو شئتم(، وهذامن الفعل )كان( والفاعل )حباء
 ، وإثارة المتلقي وجذب انتباهه.شاعرقوة الأسلوب عند ال

ا:   ومن قوله أيض 

                                                           

 .5/156 ، شرح الرضي على الكافية (1) 
 ،ه1423 بيروت، –دمشق ، 1ط ،دار ابن كثير عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري،لأبي  صحيح البخاري،(2)  

 .212(، ص  1222، الحديث رقم ) م2002
تحقيق: عبدالله  ي،العين بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري،(3)  

 .450، ص2، ج م2001 ،ه1421 ، بيروت،1محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، ط
 .1/155للعكبري  واللباب في علل البناء والإعراب، ،2/232الأصول في النحو، لابن السراج (4)  
 . 32البيت من الوافر، الديوان ص (5)  
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رَ  – فَلَيْسَ لَهُ         إذَا بَهَشَتْ يَدَاهُ إ لَى كَم يٍ    (1) انْت هَاءُ - وَإ نْ زُج 

 )يس(فمن الملاحظ في هذا البيت أن الشاعر عدل عن الأصل باعتراضه بين الفعل
القارئ أو المتلقي ويدفعه  مما يستدعي انتباه(، إن زجر(، بجملة إن واسمها )فاعله )انتهاءو 

 إلى التفكير بعدما جعله في حيرة.

ا في شعر الحطيئة استخدامه للجملة الاعتراضية في نحو قوله:   ونلاحظ أيض 

ح ي       يَبْتَغ ي الق رَى  من لَم ا رأيْتُ أنَّ   (2) وأنَّ ابْنَ أعَْيَا لا محالة فاض 

ؤها متصلة متلاحمة لتتضح فيها الرتبة والاختصاص فالأصل أن تكون الجملة أجزا
والعلاقات الأخرى، ولكن بعض الأغراض الأسلوبية ربما أباحت العدول عن هذا الأصل 
وجعلت الشاعر يخرج عن القياس، وذلك بواسطة اعتراض مجرى الكلام بجملة يتطلبها 

 ( وخبرها.ة بين اسم )أن  ( الواقعتسمى الجملة الاعتراضية وهي في البيت )لامحالة ،الموقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 36البيت من الوافر ،  الديوان ، ص (1)  
 .51البيت من الطويل ،  الديوان ص (2)  
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 لفصل الثاني: العدول عن الأصل في التراكيبا

 : الجملة الشرطيةالمبحث الرابع
لتين ، ينبني على جمالجملة العربية وهي أسلوب متميز تعد الجملة الشرطية من أقسام

ينهما في وحدة لغوية ، نظر ا للارتباط الشرطي الذي يجمع بلا تستقل إحداهما عن الأخرى 
، لتجعل ة الشرط المتصدرة الجملة الشرطيةمفيدة، والأداة التي تحقق هذا الارتباط هي أدا 

  .تفاءه معلق ا بتحقق الشرطتحقق الجواب أو ان

ريطة، والجمع وجاء الشرط في لسان العرب بمعنى: الشرط معروف، وكذلك الشَّ 
والشَرَط  في البيع ونحوه، والجمع شروط، شروط وشرائط، والشرط إلزام الشيء والتزامه

فَقَدْ جَاءَ ، ومنه قوله تعالى: ﴿(1)بالتحريك العلامة، والجمع أشرُط، وأشراط الساعة أعلامها

" ما يوضع ليلتزم به في بيع ونحوه، وفي الفقه ما لا يتم . وجاء الشرط بمعنى(2)﴾أَشْرَاطُهَا

وعند النحاة ترتيب أمر على أمر بأداة من أدوات  ،، ولا يكون داخلا  في حقيقتهالشيء إلا به
 .(3)، وجمعه شروط" (ومَن ومهما لتي تستعمل في هذا الترتيب مثل )إنالشرط وهي الألفاظ ا

، نها أدوات تعمل الجزم في المضارعكما أن النحاة درسوا الجملة الشرطية من جهة أ  
  ظ أن المبرد أشار إلى معنى الشرط بقوله:فنلاح ،وأن لها تأثير ا على الفعل في بنيته وإعرابه

. وعرفه ابن مالك وأبو حيان الأندلسي بأن الشرط هو: تعليق (4)" وقوع الشيء لوقوع غيره " 
والتعليق بينهما يتم في  ،قة الأولى بالثانية علاقة سببيةجملة بجملة بأداة خاصة، تجعل علا

 .(5)الماضي أو المستقبل خاصة 

                                                           

 .1/202 ) ش ر ط ( ظر: لسان العرب لابن منظورين (1) 
 ( من سورة محمد.  12من الآية ) (2) 
، ه1425 ،4مكتبة الشروق الدولية، ط  ،، مجمع اللغة العربية بمصرجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون المع(3)  

 . 42ط (، ص  ر مادة ) ش م،2004
 .2/45المقتضب، للمبرد  (4) 
 .4/1262 الأندلسي، لأبى حيان ، وارتشاف الضرب 4/66لابن مالك  ينظر:  شرح التسهيل (5) 
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: " سمي سمية فعل الشرط بهذا الاسم بقولهن من خلال تعليل توقد عرفه عباس حس
مدلوله ووقوع معناه شرط ا لتحقق الجواب ووقوع معناه، ولا يمكن  يعدفعل الشرط، لأن المتكلم 

؛ إذ لا يتحقق إلا بعد تحقق معنى الشرط وحصوله عنده أن يتحقق معنى الجواب ويحصل
الشرط سبب ا في وجود الجواب والجزاء، نحو: إن المشروط إلا بعد تحقق شرطه، سواء أكان 

ا كانت الشمس طالعة، ، أم غير سبب نحوتطلع الشمس يختف الليل : إن كان النهار موجود 
؛ ولهذا يقولون: ، والجواب لازم له، وإنما هو ملزومالنهار ليس سبب ا في طلوع الشمس فوجود

 .(1)" شرط سبب ا أم غير سببواء أكان ال، سالشرط ملزوم دائم ا والجزاء لازمإن 

عنى الجملة وأدوات الشرط هي التي تقوم بالربط بين جملتي الشرط والجزاء، ويرتبط م
، أين، أن ى،  ،الشرطية بمعنى الأداة، ومن أدوات الشرط الجازمة )إنْ، إذما مَنْ، ما، مهما، أي 

 ،ي: القسم الأول أسماءوه ،، وجعل سيبويه هذه الأدوات ثلاثة أقسام(2)( حيثما، أيان، متى
، ، أين، وحيثما(متى حين، ،أي  : )ويشمل، ظروف :، والقسم الثاني(، ما، أيهم)من:ويشمل

. بينما (4)، وتبعه في ذلك المبرد(3)(، وإذ ماإن: )هما ،حرفين: ويشمل ،حروف: والقسم الثالث
 .(5)ذهب السيوطي إلى أن كل أدوات الشرط أسماء إلا )إن( فهي حرف باتفاق

هي أم الباب في الجزاء، حتى لا تكاد ( الشرطية وقد أجمع النحاة على أن )إنْ   
لأنها إذا وقعت في التركيب الشرطي لم تكن لها وظيفة نحوية غير ربط طرفي  ؛(6)تفارقه

ومن ، ا على حالة واحدة لا تفارق المجازاة وتعليق أحدهما على الآخر، فهي أبد   الشرط؛
تجعل زمن شرطها  -مهما تكن صيغة فعل الشرط أو جوابه -الجازمة المقرر أن أداة الشرط 

( أن . فمن حق )إنْ ي أكرمتك( و )إن تجئني أكرمك(نئتوجوابها مستقبلا خالصا، نحو: )إن ج
فهي للشرط في الاستقبال، لأنك تشترط فيما يأتي  ،المضارع الذي يدل على الاستقبال يليها

المستقبلية مشكوك في وقوعها فهي قد تتحقق أو لا أن يقع شيء لوقوع غيره، فالأفعال 
                                                           

 .4/422 ،عباس حسن  النحو الوافي، (1) 
 .4/421، المرجع السابق (2) 
 .3/56: الكتاب ، لسيبويه ينظر (3) 
 .46-2/45: المقتضب ، للمبرد ينظر (4) 
 .4/321: همع الهوامع، للسيوطي ينظر (5) 
 .1/254وشرح التصريح  ،4/316، وهمع الهوامع 202، والجنى الداني، ص 2/50ينظر: اللباب ،  (6) 
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؛ تتوجه دلالته إلى المستقبل غالبابعدها فعل ماض ف ق. وقد تخرج عن هذا القياس ويأتيتتحق

إن  :أي (1) ﴾وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا  ﴿:لا يقع إلا على فعل لم يقع، نحو قوله تعالىلأن الشرط 

إن( كان المعنى ( إذا وقع بعد )ي: " أن الفعل )كانويرى الزركش تعودوا في المستقبل نعد.
، مخالف ا بذلك المبرد الذي يرى أنها تبقى للمضي لتجردها للدلالة على يدل على الاستقبال

 . (2)الزمان فلا تغيرها أداة الشرط " 

ثم يليها فعل الشرط وجوابه،  ،والأصل في ترتيب الجملة الشرطية أن تأتي الأداة أولا   
. فالبصريون أوجبوا (3)، فلا يجوز أن يتقدم ما بعدها على ما قبلهالأداة لالصدارة وتكون 

صدارة الأداة وقد بنوا على ذلك أحكام ا أو يجعلونها علة لهذه الأحكام فقال الرضي: "علة 
ك الجملة على معناها قبل صدارة الأداة في الشرط في قوله: خوف ا من أن يحمل السامع تل

جاء المعتبر في آخرها تشوش خاطره لأنه لا يجوز رجوع معناه إلى ما قبله من ، فإذا التغيير
جملة أخرى يؤثر ذلك المؤثر الجملة مؤثر ا فيها ويجوز بقاء الحماية على حالها فيترتب 

 بعض أبياته عن الأصل في ترتيب نه يخرج فيأ، ومن خلال شعر الحطيئة نجد (4)فيها"
 قوله: كما في ،أركان الجملة الشرطية

 (5) وَوَلَّى النَّدَى إ نْ نَفْسُ عَمْرٍو تَوَلَّت        يَعيشُ النَّدَى ما عاشَ عَمْرُو بنُ عام رٍ 

 إحدى( وهي إنْ ق أن الشاعر استخدم أداة الشرط )فمن الملاحظ في البيت الساب
 وأنها تصلح لكل ضروبه وتقع موصولا  لكل ،رط كما أنها لا تفارق معنى الشرطحروف الش

 : زعم الخليل أنأو غير عاقل، قال سيبويه ،أو عاقل ،أو مكان ،ما يوصل بها من زمان
؟ فقال: من قبل أني أرى حروف الجزاء قد . فسألته: لم قلت ذلك( هي أم حروف الجزاءإنْ )

ا لا  (، ومنها ما يفارقه )مايتصرفن فيكن استفهام ا فلا يكون فيه الجزاء، وهذه حال واحدة أبد 

                                                           

 ( من سورة الإسراء . 2من الآية ) (1) 
 .4/122ي علوم القرآن، للزركشى  البرهان ف (2) 
 . 231/ 2: الأصول في النحو، لابن السراج  ينظر (3) 
 . 3/243 ،رح الرضي على الكافيةش (4) 
 .   52ص  البيت من الطويل، الديوان (5) 
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. خرج عن المعتاد عند النحويين واللغويين من حيث الترتيب في الجملة (1)لمجازاة تفارق ا
، ولكن الشاعر فيليها فعل الشرط ثم جواب الشرط الأصل ذكر أداة الشرط،حيث إن الشرطية 

( على في هذا البيت عدل عن ذاك الأصل حيث تقدم الجواب المحذوف وتقديره )وولى الندى
 تولت( وهذا لإثارة انتباه القارئ أو المتلقي.)( والفعل إنْ الأداة )

ا  :وقول الحطيئة أيض 

 (2) إذا ما أَوْقَدُوا فوق اليَفَاع          لَن عْمَ الحَيُّ ح يُّ بني كُلَيْبٍ 

الترتيب لأركان الجملة  عدل عن الأصل فيأن الشاعر  نلاحظ في البيت السابق
( على نعم الحيلجواب المحذوف وتقديره )ث تقدم الالشرطية، فإنه عدل عن ذاك الأصل حي

يظهر مدى براعته في وضع وهذا لغرض يقصده الشاعر، فهو  ،الأداة )إذا( والفعل )أوقدوا(
ا إياه بصو ك  الكلمات والعبارات في قالب أسلوب شرط مُنَ  ر دقيقة تلفت الأنظار وبشكل ه 

 .واضح

 : ومن ذلك قول الشاعر

 (3) بحنين ملهوف ولوعة فاقد              أدنو إليك إذا المواقد أخمدت   

أو  فمن الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر خرج عن الأصل بتقديم جواب الشرط
)المواقد  ( وجملة الشرطإذا( على أداة الشرط )ما فيه معنى الجواب وهو قوله: )أدنو إليك

ط، فالأصل في ب ا للشر ، ونلاحظ أن ما تقدم على الأداة والفعل يصلح لأن يكون جوا(أخمدت
 .البيت السابق قوله: إذا المواقد أخمدت أدنو إليك

ا:   وقول الحطيئة أيض 

 

                                                           

 . 2/41، والمقتضب 3/63ينظر: الكتاب (1) 
 .126البيت من الوافر، الديوان، ص (2)
 .56ص ،م 1121الدار العربية للكتاب ،  ، الديوان:  البيت من الكامل، للشاعر خليفة محمد التليسي، ينظر (3)
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لُ  أَو دنى عَن  القيل         لَعَمري لَن عمَ المَرءُ إ ن عَيَّ قائ لُ       (1) عَن  الف عل  فاع 

 نه قدم الجواب المحذوفحيث نجد أن الشاعر خرج عن الأصل في البيت السابق كو 
( وهذا لجذب الانتباهإن( على الأداة )لنعم المرءوتقديره )  . ( والفعل )عي 

 وكذلك قوله: 

د   مُكْرَمٍ   (2) ثَوَائ ي إذا لم أهْجُ آل مُخَرَّم          فَلَسْتُ بمَحْنُوٍ  ولا ج 

وتقديره )فلست( نلاحظ هنا أن الشاعر خرج عن الأصل حيث قدم الجواب المحذوف      
 .(( والفعل )أهج)إذا على الأداة 

ا:   وقوله أيض 

دُ  عند       أغْمارُ شُمْطٍ لا تَثُوبُ حُلومُهُمْ  باح  إذا يَعُودُ العُوَّ  (3) الص 

فمن الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر قدم جملة الجواب المحذوفة وهي جملة 
 .عود(يوالفعل )( إذالا تثوب حلومهم( على الأداة )فعلية فعلها مضارع منفية والتقدير )

ا  : وقوله أيض 

داجُ إ ذا هَداهُ  ه  الر داءُ  في وَليدُ الحَي                وَيَأخُذُهُ اله   (4) يَد 

    جملة فعلية فعلها مضارع وتقديرهاحيث قدم الشاعر جملة الجواب المحذوفة وهي 
 (.هداه ( والفعل )إذا( على الأداة )خذه الهداجيأ)

 : يقول الحطيئةو 

ثْلَ عُرْوةُ خُلَّة  لم تَ و   (5) ومَوْل ى إذا ما النَّعْلُ زَلَّ ق بالُها        رَ عَيْن ي م 

                                                           

 .141، ص الديوان، ن الطويلالبيت م (1)
 .122، الديوان، صالبيت من الطويل (2)
 .22البيت من الكامل، الديوان، ص (3)
 .32، الديوان، صالبيت من الوافر (4)
 .165، الديوان، صالبيت من الطويل (5)
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ية فعلها مضارع مجزوم نلاحظ أن الشاعر قدم جملة الجواب المحذوفة وهي جملة فعل
 .(زل  ( والفعل )لم تر عيني مثل عروة( على الأداة )إذاوتقديرها )

 : ومن ذلك قول الشاعر

 (1)دت عصماءُ رائعة          في أن تَطُولَ بك  الأوقاتُ في داري لا تطمعي إن ب

هي ( و الشاعر قدم جواب الشرط وهو قوله: )لا تطمعي نجد أنففي البيت السابق 
، فالأصل أن يكون بدت(لأداة )إن( وفعل الشرط )، على اجملة فعلية فعلها مضارع مجزوم

 .: إن بدت عصماء رائعة فلا تطمعيالبيت كالتالي

 : وقول الحطيئة

 (2) سَعْدٍ ذُراها من إذاما عُدَّ           آل  سَعْدٍ  م ن وهُمْ فَرَعُوا الذُرَا

حيث قدم جملة الجواب  الأصل فنجد في البيت السابق أن الشاعر خرج عن
 ( .د  عُ ( والفعل )( على الأداة )إذاحذوفة وهي جملة اسمية وتقديرها )وهم فرعوا الذراالم

 شاعر: ومنه قول ال

 (3)أُر يدتْ حلاوتي            وَمُر  إذا نفسُ العَزُوف  استمر ت   وإني لحلو إنْ 

( على إني لحلوديم الجواب وهو الجملة الاسمية )فالشاعر هنا عدل عن الأصل بتق
، وكذلك تقدم الجواب، الجملة الاسمية محذوفة (إن( وفعل الشرط الماضي )أريدتالأداة )

إذا الشرطية وجملة الشرط وتقدير البيت: إن أريدت حلاوتي فإني لحلو،  المبتدأ )مر( على
 .إذا نفس العزوف استمرت فإني مر   و 

 : رومنه قول الشاع

                                                           

 .62الديوان ، ص، ، للشاعر خليفة محمد التليسىالبيت من البسيط (1)
 .114، صوانالبيت من الوافر، الدي (2)
 ،2ط : أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي،تحقيق الديوان،، البيت من الطويل، للشاعر الشنفرى الأزدي (3)

 .32ص  ،م1116 ،ه1412 ،بيروت
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 (1)ولي الزند الذي يُورَى به          إنْ كَبَا زَنْدُ لئيمٍ أوْ قَصُرْ 

( يورى به لي الزند الذيفنلاحظ في البيت السابق أن الشاعر قدم الجملة الاسمية )
يم أو قصر لي الزند الذي : إن كبا زند لئالأداة وفعل الشرط )إن كبا زند(، فيكون الكلام على

 .يورى به

 ومنه قول الشاعر: 

لمٍ إذا ما احتبى         وق سطاسُ عدلٍ إذا ما حكمْ   (2)فَهَضْبَةُ ح 

لانحرافية إلى ، ليحقق الشاعر أهدافه المتنقلة من الشكلية احيث نجد عدولا ترتيبيا
عدل(  قسطاس)و (فهضبة حلم، وهذا نجده في تقديم جملة جواب الشرط )المعنوية السياقية

 .بناء الفكرة وإيصالها بشكل مميز ( التي لها دلالتها فيإذاالشرط المتحقق بأداة )جملة  على

 الأصل في ترتيب الجملة الشرطية،عن خرج  حطيئةومن خلال ما سبق نجد أن ال
بأن تتصدر الأداة في تركيبها لكي يفهم منذ البداية أن الشاعر أو المتحدث يريد التعليق ثم 

، ويليها بعد ذلك جملة جواب لمعلق عليهيأتي بعد الأداة عبارة الشرط التي تضم الحدث ا
 الشرط التي تضم الحدث المعلق. 

فلا  ،لعمل النحوي كونها مرتبطة بمنهج ا؛ الأداة أولا  في الجملة الشرطية ومجيء
، (3)يتقدم على الأداة عامل يؤثر فيها، يقول سيبويه:" إن من يأتني آتيه وكان من يأتني آتيه" 

والجانب الآخر الذي يرتبط بمفهوم الصدارة هو: أن أداة الشرط تقتضي فعلين وإنها عاملة 
ها عامل ضعيف فلا لأن ؛فيهما جميع ا جازمة لهما ولا تعمل أدوات الشرط إلا فيما تأخر عنها

 .(4)يجوز حينئذ أن يتقدم جواب الشرط عليها 

                                                           

 ،المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي ،المفضليات ينظر:  ،للمرار بن منقذوهو  البيت من الرمل، (1)
 .22، ص القاهرة  ، 6ط  ،دار المعارف  ،و عبدالسلام محمد هارون  ،تحقيق: أحمد محمد شاكر

 .211، صالديوان، الأندلسيالبيت من المتقارب، وهو للشاعر ابن خفاجة  (2)
 . 3/21الكتاب، لسيبويه  (3) 
 ومابعدها. 423ص  ينظر: الإنصاف، (4) 
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ان فعل أما ابن جني فقد ذهب إلى جواز تقديم ما يدل على جواب الشرط إذا ك
( ليس جواب ا للشرط دال على الشرط ماضي ا، قال فإنما قولك )أقوم إن قمت( فإن قولك )أقوم

واب ع ا فذهب إلى أنه: لا يجوز تقديم الجالجواب، أما إذا كان الفعل في جملة الشرط مضار 
، وعلق ذلك بأن جواب الشرط مجزوم بنفس على المجاب ألا تراك لا تقول: أقم إن تقم

. وممكن القول بأن من أسباب التقديم في ذلك (1)ومحال تقديم المجزوم على جازمه  ،الشرط

َِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْتعود لأسباب بلاغية ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ عَامُ عَشَرَ

، فجواب (2)﴾انِكُمْ إِذَا حلََفْتُمْأهَلِْيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَي َامٍ ذَلِكَ كَفَّارََُ أَيْمَ

إذا حلفتم فكفارته إطعام عشرة مساكين(، ومثله قوله قدم على الأداة والفعل وتقديره )الشرط ت

، (3)﴾عًاجَمِي قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شيَْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُم َهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِتعالى: ﴿

( على أداة ن الله شيئ افمن يملك مكريمة تقدم جواب الشرط في قوله )فنلاحظ في الآية ال
، ويمكن أن يتقدم جواب الشرط على فعله، فإن سيبويه يشترط أن تكون جملة الشرط وفعلها

الشرط فعلية فعلها ماض لفظ ا ومعنى، وتابعه في هذا النحاة أن يكون فعل الشرط ماضي ا 
يتقدم  لفظ ا ومعنى بحسب أصله، أو معنى فقط كالمضارع المسبوق بــ )لم( هنا يمكن أن

الجواب، فإن لم يكن فعل الشرط ماضي ا بل كان فعلا  مضارع ا لفظ ا ومعنى، لم يصلح في 
يستقيم  ، إلا أن يسد مسدها جملة أخرى بعدها تدل عليها، ولاالجملة الجوابيةالأرجح حذف 

 .(4)المعنى بجعلها هي الجواب

لا نعترف بأن : لم وهو ،خطر ببالي تساؤلبعد هذا العرض لصور أسلوب الشرط و 
، أليس ( صورة من صور الجملة الشرطيةهذا التركيب )وهو تقديم الجواب على الأداة والفعل

! لاسيما أن هذه الصورة قد وردت قرب في دلالته إلى الواقع اللغوي، وإلى العقل كذلكهذا أ

                                                           

 . 322-2/322الخصائص ينظر :  (1) 
 .المائدة( من سورة  21من الآية )   (2)
 .( من سورة المائدة12من الآية )  (3)

 .ومابعدها 4/455لرضي على الكافية شرح ا (4) 
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الذي  م اللغة، وهذا ما يتفق مع مقاييس عل، ولغة العربكثيرا في القرآن الكريم، والسنة النبوية
  .، وما لا يحتاج إلى تأويل وتقدير أولى مما يحتاج إليهةيحرص على توصيف واقع اللغ

ة مجيء اسم مرفوع كما أن من صور العدول عن الترتيب في أركان الجملة الشرطي
أن فيها ثلاثة ول خلاصة القو  "،هذه المسألةوقد اختلف النحاة في  ،بعد أداة الشرط

 :(1)مذاهب
الشرطيتين فاعل  (إن وإذا)بعد مذهب جمهور البصريين، وحاصله أن الاسم المرفوع  أولها:
              .وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده، وهو الذي قرره الشارح محذوف بفعل

إن ) مذهب جمهور النحاة الكوفيين، وحاصله أن هذا الاسم المرفوع بعد :والمذهب الثاني
 .بعده، وليس في الكلام محذوف يفسره فس الفعل المذكورفاعل بن الشرطيتين (وإذا

 (إن وإذا)مذهب أبي الحسن الأخفش، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد :المذهب الثالث
الشرطيتين مبتدأ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم، والجملة 

 .مبتدأ، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخيرمن ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه في محل رفع خبر ال
    :أمرين إلى فيرجع الاختلاف هذا سبب فأما

، فالجمهور من الكوفيين الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط أن تقع يجوز هل :الأمر الأول
ذلك، ولو وقع في الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل  يجوز والبصريين على أنه لا

، غير أن البصريين قالوا: الفعل المقدر اتصاله بالأداة، فعل محذوف يرشد إليه متصلا بالأداة 
الفعل المذكور، وأما الكوفيون فقالوا: الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو نفس الفعل المذكور بعد 

( خاصة من دون سائر أدوات إن وإذافي ) يجوز الاسم. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه
بعدهما الجمل الاسمية، وعلى هذا لسنا في حاجة إلى تقدير محذوف، ولا أن تقع  ،الشرط

 .إلى جعل الكلام على التقديم والتأخير
أن يتقدم الفاعل على فعله؟ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، ولهذا  يجوز : هلوالأمر الثاني

لبصريين إلى جعلوا الاسم المرفوع بعد الأداتين فاعلا بذلك الفعل المتأخر، وذهب جمهور ا
فعلا كان هذا الرافع أو -الزيدان قام( : )فلا تقول ،أن يتقدم على رافعه يجوز أن الفاعل لا

                                                           

 ومابعدها. 410ص  : الإنصاف في مسائل الخلاف،ينظر (1) 
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ليرتفع به ذلك ؛ فلهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسره الفعل المذكور -غير فعل
 (1).الاسم
وع بين ونلاحظ وقوع هذا العدول في ترتيب أركان الجملة الشرطية بمجيء اسم مرف     

 : ئةالأداة وفعل الشرط وجوابه في الديوان في نحو قول الحطي

لْتَهَا  (2) بُعَيْدَ الكرى باتَتْ على طَي   مُجْسَد        إذا النومُ أَلْهَاها عن الزَّاد  خ 

اد عند النحويين بذكر فمن خلال البيت السابق نجد الشاعر خرج عن القياس المعت
مرفوع ا وهو )النوم(، وكان حيث إنه ذكر بعدها اسم ا ، رط وجوابهأداة الشرط، ويليها فعل الش

 .ثم الجوابالأولى أن يذكر فعل الشرط بعد الأداة 

 : وكذلك قول الحطيئة

 (3) كان الجَوادَ بذي الفَاثُور  والغُمَر         ر حال همُ  في إذا القومُ كانوا حت ى

لشرط حيث ذكر ل بعد أداة افنلاحظ في البيت أن الشاعر الحطيئة عدل عن الأص
 بعدها.وجوابه الأولى ذكر فعل الشرط  القوم(، وكان مناسم ا مرفوع ا وهو)

ا:   وقوله أيض 

دْ        حَصَانٍ ذَات  بَعْلٍ تَرَكْتَهَا م نْ  وَكَمْ  لُهْ  مَنْ  إ ذَا اللَّيْلُ أَدْجَى لَمْ تَج   (4) تُبَاع 

، (داة الشرط حيث ذكر اسم ا مرفوع ا )الليلحيث نجد أن الشاعر عدل عن الأصل بعد أ    
 . وجوابهوالقياس كان عليه أن يأتي بعد الأداة بفعل الشرط 

واب الشرط بالفاء في كما لاحظت في شعر الحطيئة عدولا عن الأصل باقتران ج      
وقد  ،الشرط فعلا مضارعا يخلو من الفاءالأصل أن يكون جواب  حيث إن ،أسلوب الشرط

 الجزاء جواب الفاء في إدخال إلى أحوج والذي"  :بقوله بالفاء الاقتران الربط أو رافيعلل السي
                                                           

 .22-2/22، شرح ابن عقيل(1) 
 . 63، الديوان ، صالبيت من الطويل(2) 
 . 113، الديوان ، صالبيت من البسيط(3) 
 . 161الديوان ، ص ،ت من الطويلالبي(4) 
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 أن الكلام في عرض فعله، ثم مضمون  شيء لأنه  ؛مستقبلا   فعلا   يكون  أن الجزاء أصل أن
 فعل موقع تقعان ولا تعمل فيهما، لا  )و) أن الجواب، عن لنيابتهما ؛والخبر بالمبتدأ يجازى 
 الجواب موضع في بعده ما جعلوه معو  رالخب أو الابتداء بعده يقع بحرف وافأت مجزوم

لا الشرط عقب يكون  الجواب أن حق لأن ؛)ثم)و )الواو( دون  الفاء واختاروا  والفاء به متص 
 التعقيب معناها لأن معنى؛ الجزاء لمناسبتها به الأشياء أولى الفاء أن كما. (1) ذلك" توجب

اقتران  جعل ما وهذا ،لفظا خفت ها جانب للشرط إلى متعقب   ذكرنا كما والجزاء ،بلا فصل
 من الفاء أقل الاسمية الجمل قبَل إذا استعمال أن إذ بـ )إذا( اقترانها أفضل من بالفاء الجواب

 .(2)معناها وبعد لفظها لثقل
 رط،تالي الش يقع أن سبيله الجزاء أن قبل من الفاء اختاروا إنم ا " أنه ميجن ابن وذكر

 القول وخلاصة ،(3)الفاء" سوى  فيه المعنى هذا يوجد حرف العطف حروف جميع في وليس
 إذ ألفيته في مالك ابن أشار هذا إلىو  ،نوالاقترا الربط فوظيفتها ،الفاء مسمي ات من يكن مهما
 :قال

لْ  نْ         وَاقْرُنْ ب فَا حَتْمَا  جَوَابَا  لَوْ جُع  لْ  لَمْ  هَاأَوْ غَيْر   شَرْطَا  لإ   (4) يَنْجَع 

تصلح  لا التي الأنواع من الجواب كان إذا بالفاء الشرط جواب اقتران ومعناه وجوب

   .شرط فعل

 ولا ،ولا لغيره للعطف وليست التعليل، على الدال المحض للربط زائدة الفاء " وهذه
 لا كي الشرط،وجملة  الجواب جملة بين المعنوي  الربط ومجرد   الصل ة عقد إلا معنى تفيد

 وتعرب .بينهما كان يربط الذي الجزم زوال بعد الأخرى  عن مستقلة بمعناها إحداهما تكون 
 .(5)للشرط "  جوابا جزم محل في بعدهما التي الجملة الفاء مع

                                                           

 .3/264للسيرافي  ،شرح كتاب سيبويه  (1) 
 .4/110 ، شرح الرضي على الكافية: ينظر (2) 
 م،1113، ه1413 ، دمشق،2: د. حسن هنداوي، دار القلم، ط تحقيق ، لابن جني،سر صناعة الإعراب (3) 
 .252ص

 .4/32شرح ابن عقيل  (4) 
 .451-4/452س حسن لعبا النحو الوفي، (5) 
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 : د ذلك العدول في قول شعر الحطيئةونج

بُوا فَفَرْعُهُمُ  ي وأَثْبَتَ أصْلُهُم أصلي      قوم  إذا نُس   (1) فَرْع 

نسبوا( ( وجملتين هما فعل الشرط )سلوب الشرط مكون من الأداة )إذافنلاحظ في البيت أ
فعلها ماض مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير متصل به، والجملة في محل جر مضاف 

(  فرعهمالمبتدأ) من جملة اسمية مكونه ()ففرعهم فرعى . وجملة جواب الشرط وهيإليه
والأصل أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها  ،محل جزم والخبر)فرعى( والجملة في

 فلما جاءت الجملة اسمية مخالفا للأصل  لزم  ذلك  دخول الفاء .  ،مضارع خال من الفاء

ا:   وقول الحطيئة أيض 

 (2)بهن ولا بخيلُ  ر  صْ إذا ذكرت لك الحاجات مني       فلا حَ 

وبعده جملتين الأولى فعل ( الأداة )إذا من ففي البيت السابق نجد أن أسلوب الشرط مكون 
، والجملة في ( فعلها ماض مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير متصل بهذكرتالشرط )

ي جملة اسمية فلا حصر بهن( وه) محل جر مضاف إليه. والثانية جملة جواب الشرط
اب والأصل أن يكون جو  ،موالجملة في محل جز ( والخبر)بهن( حصرمكونه من المبتدأ )

الجملة اسمية مخالفا للأصل لزم فلما جاءت  ،فعلية فعلها مضارع خال من الفاء الشرط جملة
 .دخول الفاء ذلك

ا  : وقول الحطيئة أيض 

 (3) على النَّأْي  م ن  ي عُروَةَ بنَ ه لال           يا رَاكب ا إمَّا عَرَضْتَ فَبَل  غَنْ 

جملتين الأولى فعل  ( وبعدهلأداة )إمايت أن أسلوب الشرط مكون من احيث نلاحظ في الب
، والجملة في محل جزم. والثانية ، وفاعله ضمير متصل به( فعلها ماضالشرط )عرضت

وهي فعل أمر مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل  جملة جواب الشرط )فبلغن(
                                                           

 .122ان، صالديو  البيت من الكامل الأحذ،  (1)
 .152، صالديوان ،البيت من الوافر  (2)
 .162، صالديوان ،البيت من الكامل  (3)
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ن جواب الشرط والأصل أن يكو  ،والجملة في محل جزم ،تقديره )أنت( وجوب ا ضمير مستتر
 ذلكا جاءت جملة الجواب مخالفة للأصل لزم فلم ،جملة فعلية فعلها مضارع خال من الفاء

 . اقترانها بالفاء

 وقوله: 

 (1) وَإ نْ هو لم يَذبَح فَتاه فَقَدْ هَمَّا         فَرَوَّى قليلا  ثمَّ أَحْجَمَ بُرْهَة  

اة )إن( وقد دخلت على ضمير لال البيت نجد أن أسلوب الشرط مكون من الأدفمن خ
ة ، أي أنها دخلت على جمل(مفسر بفعل بعده في السياق وهو )لم يذبح ،منفصل وهو )هو(

مصدرة بفعل ماض لفظ ا ومعنى بدليل  الشرط فعلية صدرها محذوف. وجملة جواب
هما( ومحلها الجزم.  جملة جواب الشرط بالفاء وهي )فقدقد( عليها، وقد اقترنت )دخول
فلما جاءت جملة  ،ل أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها مضارع خال من الفاءوالأص

 .ذلك اقترانها بالفاءالجواب مخالفة للأصل لزم 

 : وقول الحطيئة

نهُ  نهُ ل قاءُ         إ ذا ذَهَبَ الشَبابُ فَبانَ م   (2) فَلَيسَ ل ما مَضى م 

لة الشرط فعلية )ذهب الشباب( فعل فنجد البيت السابق مكون من أداة الشرط )إذا(، وجم
شرطها )ذهب( فعل ماض والجملة في محل جزم، وجملة جواب الشرط )فليس لما مضى منه 

. والأصل أن يكون وهي في محل جزم ،لية فعلها فعل ناسخ مقترن بالفاء( جملة فعلقاء
 جواب الشرط جملة فعلية فعلها مضارع خال من الفاء.

 وقوله:  

ق افإ نْ كان ما زَ  يقَتْ إليك ن سَائ ي ر جَالا       عَمُوا صَاد   (3) فس 

                                                           

 .122الديوان، ص، البيت من الطويل (1)
 .36، الديوان، صالبيت من الوافر (2)
 .164الديوان، ص، البيت من المتقارب (3)
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( ودخلت على جملة إنْ ط في البيت مركب من أداة الشرط )حيث نلاحظ أن أسلوب الشر 
والجملة في محل  ،( وهو فعل ماض ناقص( فعل شرطها )كانفعلية )كان ما زعموا صادق ا

اض مبني للمجهول ومقترن ا علها مف( جزم، وجملة جواب الشرط )فسيقت إليك نسائي رجالا
. والأصل أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها مضارع خال وهي في محل جزم ،بالفاء

 من الفاء.
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 الفصل الثاني: العدول عن الأصل في التراكيب

 المبحث الخامس: القسم
: " اعلم أن القسم ل سيبويه، حيث يقو أساليب التوكيد التي عرفها الناسالقسم أحد 

توكيد لكلامك، فإذا حلفت على فعل غير منفي لم يقع، لزمته اللام، ولزمت اللام النون 
 . (1)" : والله لأفعلنلكلمة، وذلك قولكالثقيلة والخفيفة في آخر ا

" مصدر غير ، وهو(2)، والفعل أقسم" ، " ويجمع على أقسام: اليمينوالقسم في اللغة
مُ، إذجار على أُ  ا ، " والقَسَمُ محركة: اليمين بالله تعالى، وقد أقس(3)قياسه إقسام"  قْس  م إقسام 

. والقسم: مصدر ومنه (4)، وأما القسم فإنه اسم أقيم مُقام المصدر" هذا هو المصدر الحقيقي
يمان تقسم على الأولياء قسمت الشيء فانقسم، وأقسمت: حلفت، وأصله من القسامة، وهي الأ

، والجمع أقسام، وقد اقسم : " والقسم بالتحريك: اليمينوجاء القسم عند ابن منظور .(5)دمفي ال
: حلفت، وأصله من : حلف له، وتقاسم القوم: تحالفوا، وأقسمت، وقاسمهبالله، واستقسمه به

وتوكيده لأن التعامل بين الخلق اقتضى تحقيق الخبر  ؛. وسمى القسم باليمين(6)القسامة"
 .يطمئنون إليه والبحث عما

ا، لأنها تجئم  كما أن اليمين سُ  ، وهو في الحالين لتوكيد الخبر في الإثبات والنفي ي قسم 
، وهو الحلف ولما كانت ما يرجح أحد هذين الاحتمالين ىيحتمل الصدق والكذب؛ فاقتض

الحاجة إلى ذكر الحلف إنما تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر إلى مصدق به 
يقسم  فلان : أقسمفقالوا ،(أفعل، وبنوا تلك الصيغة على )وا الحلف بالقسمكذب به فسم  وم

                                                           

 .3/104لسيبويه  ،الكتاب  (1) 
 .3/321، ، للخليل بن أحمدالعين كتاب   (2) 
 .4/1263، الأندلسيحيان  ي، لأبارتشاف الضرب  (3) 
 .33/261، تاج العروس  (4) 
 ،، تحقيق: أحمد عبدالغفور عط ارالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حم اد الجوهري  ينظر: (5)  

 .5/2010م،  1121ه، 1311، بيروت  ، 2ط  ،دار العلم للملايين
 .12/421م(  س قسان العرب، لابن منظور، مادة )ل  (6) 
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طة سا، وأحال الصدق إلى القسم الذي اختاره بو رادوا أنه أكد القسم الذي اختارهإقسام ا، وأ
 .(3)، ثم صار اسم ا لكل حلف(2)وهذا هو أصل تسمية القسم عند أهل اللغة. (1)الحلف واليمين

: عرفه الزمخشري بقوله: " هو جملة فعلية أو اسمية تؤكد بها في الاصطلاح والقسم
ومن شأن الجملتين أن ( ...وآليت ،وأقسمت ،حلفت بالله) نحو قولك: ،جملة موجبة أو منفية

 . (4)تتنزلا منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاء" 

، وترتبط إحداها بالثانية ى جملة يُجاء بها لتوكيد جملة أخر وعرفه ابن مالك بأنه: " 
دة هي والمُؤك  دَة هي الأولىارتباط جملتي الشرط والجزاء وكلتاهما اسمية أو فعلية،  ، والمؤكَّ

: جملة موجبة نحاة على تعريف أسلوب القسم بأنه. لذلك أجمع ال(5)الثانية والمسماة جواب ا" 
باط جملتي الشرط والجزاء، وهذا تؤكد بها جملة موجبة أو منفية وترتبط إحداها بالأخرى ارت

 . ، لأنه من الأمور المسلم بهاجعل بعضهم لا يهتم بتعريف القسم

ومن خلال ما سبق يتضح أن القسم قد يكون جملة اسمية أو فعلية، أما جملة القسم؛ 
: ، والجملة الفعلية في القسم قولكفيجاء بها لتوكيد جملة المقسم عليه، وتكون فعلية أو اسمية

. ويتركب ف بالله وأقسم بالله ونحوهما، وأما الجملة الاسمية فقولك: لعمرك، ولعمر أبيكأحل
جملة القسم تشمل ثلاثة أركان ، فقسمجملة القسم وجملة جواب ال :أسلوب القسم من جملتين

، أما جملة جواب القسم فتشمل: المقسم عليه، وما عل القسم وأداة القسم والمقسم به: فوهي
 .للارتباط بين جملة القسم وجوابه لجواب أي الرابط اللفظي المبرزيتلقي به ا

، والمقسم (الأداة أركان القسم ثلاثة: حرف القسم ) نإذلك نستطيع القول  ومن خلال
 .به، والمقسم عليه

                                                           

 .13/154، للرازي (مفاتيح الغيبينظر: التفسير الكبير )(1) 
 .5/26ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (2) 
لنشر في مكتبة تم التحقيق وا ،القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، لأبي ينظر: المفردات في غريب القرآن(3) 

 .522، ص م ( س نزار مصطفى الباز، مادة ) ق
 .352ص  ،للزمخشري  ،ينظر: المفصل(4) 
 .2/234شرح الكافية الشافية، لابن مالك  (5) 
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؛ ويؤيد ( والأصل فيها الباءالباء والواو والتاءحروف القسم المشهورة ثلاثة هي: )و 
لكن الواو ،)(1) والواو لا تدخل إلا على المظهر البتة ،مر والمظهرذلك أنها تدخل على المض

تقول: تالله! وفيها  قد و" .(3)أما التاء فلا تجر غير لفظ الجلالة ،(2))أكثر استعمالا  منها
او  ،(4)" معنى التعجب حيث يرى  (اللام)ا ومن حروف القسم أيض   ،(5)فيها غير التعجب أيض 

 . (6) أن يكون فيها معنى التعجب سيبويه أنها لا تجيء إلا

 (التاءـ)، وهي مختصة ك(2) "يقول السيوطي عن اللام: " ويكون لما فيه معنى التعجب وغيره 
 .(2)بلفظ الله في الأمور العظام 

ن أ، وذكر ابن يعيش (1)ها في القسم إلا على )ربي(نفلا يدخلو  -بالضم -أما )مُن(  
ولا يستعملون )من( بضم الميم  ،بضم الميم  فعلن  كذا(ربي لأ ن يقول: )مُن " من العرب م

 .(10)" ضمها دلالة على القسم نهم جعلوا إلا في القسم وذلك أ

من ناحية الأداة ومن خلال استقرائنا لديوان الحطيئة نلاحظ أنه يعدل عن الأصل 
 :في نحو قوله ،( إلى أداة أخرى كالواوالتي هي )الباء

 (11)موا ا مرَأ  جُنُبا          في آل  لَأي  بن  شَم اسٍ ب أَكياس  وَاللَه  ما مَعشَر  لا

، ونلاحظ أن ه الواو بدل الباء التي هي الأصلأنه عدل عن الأصل باستخدام حيث نلاحظ
والله ما معشر لاموا( جملة إنشائية غير طلبية جاءت بأسلوب القسم وذلك لدلالتها ) :قوله

                                                           

 .33- 32/ 2وينظر: شرح المفصل:   ،226 -225 ، ينظر: أسرار العربية(1)  
 .232/  4 ،وهمع الهوامع ، 3/416 ،ينظر: الكتاب(2)  
 .1/51، ينظر: الكتاب(3)  
 .3/412 ،الكتاب(4)  
 .360ص  ، ينظر: المفصل للزمخشري (5)  
 .412/ 3 ،ينظر: الكتاب(6)  
 .313/  2 ،همع الهوامع (2)  
 .300/ 4 على الكافية ، ينظر: شرح الرضي(2)  
 .2/35 ،ينظر: شرح المفصل(1)  

  .2/35 المرجع السابق،(10)  
 .105، صالديوان، ن البسيطالبيت م(11)  
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أقسم : أن جملة جواب القسم فعلها محذوف، وتقديره البيت، كما نجد في هذا على التأكيد
؛ لأن الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف، أما جملة جواب القسم فهي جملة اسمية بالله

 . ــ )ما(ـب منفية

ا:   وقوله أيض 

 (1) ولا بَر مُوا ل ذاكَ ولا أَساءُوا           وأَب يكَ ما ظَلَمَتْ قُرَيْع  ولا 

نه خرج عن القياس باستخدام أداة القسم الواو مكان الباء أظ في البيت السابق فمن الملاح
ا لم تظلم، وجملة ) وأبيك ما التي هي الأصل، فهو في هذا البيت يؤكد بواسطة القسم أن قريع 

، ويدل هذا الأسلوب على التأكيد، كما نلاحظ أن ظلمت قريع( جملة إنشائية غير طلبية
 أن( وفعلها محذوف تقديره )أقسم بأبيك(، كما نجد القسم وهي )وأبيك لجملة مركبة من جملةا

 بـــ )ما(. على اسم ظاهر، أما جملة جواب القسم فهي جملة فعلية منفية تالواو قد دخل

نها يجوز أأحدها:  ذلك فضلت سائر حروفه بثلاثة أمور، ولفالباء هي أصل حروف القسم
نحو: بك لأفعلن،  ،لثاني أنها تدخل على المضمر، واإظهار الفعل معها نحو أقسم بالله

فعل معها لا يظهر ولا والثالث: أنها تستعمل في الطلب وغيره بخلاف سائر حروفه، فإن ال
ا: وهو أن الباء تكون جارة في التجر المضمر قسم ، ولا تستعمل في الطلب، وزاد بعضهم رابع 

ها في هذا بعض ، ويشارك في القسموغيره بخلاف واو القسم وتائه، فإنهما لا تجران إلا
والواو أكثر أدوات القسم في الاستعمال وتدخل على كل محلوف . (2)حروف القسم كاللام

 .(4)، فجاز أن تتعاقبالأنهما من حروف الشفتين ؛من الباء، والواو بدل (3)به

: لعلة أخرى كما قال ابن كمال باشاويرى آخرون أن أصل هذه الحروف هو الباء 
تعدية إلى حرف التعدية الأصل من حروف القسم الباء؛ لأن فعل القسم لازم يحتاج في ال"و 

، ولا يجوز استعمالها مع فعل القسم فلا يقال: أقسمت والله وهي الباء، والواو بدل من الباء
                                                           

 .32، الديوان ، صالبيت من الوافر(1)  
 ومابعدها. 45ص  ،ينظر: الجنى الداني، للمرادي(2)  
 . 3/416، ينظر: الكتاب(3)  
 . 226، وأسرار العربية للانباري، ص  22ص ينظر: الجمل في النحو ، للزجاجي، (4)  
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أصل  ()الباء قد استشهد بها على أنف . (1)بخلاف الباء فيقال: أقسمت بالله لأصالتها " 
الإضمار يرد الأشياء إلى  لأن؛ بدليل اختصاصها بالدخول على الضمائر ،محروف القس

 ومن ذلك قول الشاعر غوية بن سلمى: ، أصولها

 (2) أُبال ي لتَحْزُنَني فلا ب ك  ما           ألا نادَت أُمامةُ باحْت مال  

تبر الباء ، وبذلك تعفي قوله )بك( فمن خلال البيت نجد أن الباء دخلت على الضمير الكاف
 .(3)لأنها اختصت بالدخول على الضمائر، واستشهد بهذا البيت ابن يعيش  هي الأصل؛

 وقول الشاعر عمر بن يربوع بن حنظلة: 

 (4) فَلَا ب كَ ما أَسَالَ ولا أغََاما        بَرْق ا فأَوْضَعَ فَوْقَ بكرٍ  أيرَ 

 على أصالتها. الكاف( وهذا مما يدلأن الباء دخلت على الضمير ) فنجد هنا

 : وقول الشاعر

ا موالى غير من والآكا   (5)بك رب أقسم لا بغيرك لا أرى           أبد 

ولها على أقسم( ودخ( وفعل القسم المذكور )الكافلاحظ أن الباء دخلت على الضمير)فن
 . ا؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولهالضمير يدل على أصالتها

وغير  ،ل أو في معنى الاستقبالالقسم أن يكون للاستقبا كما أن الأصل في جواب  
 ولذلك نلاحظ دخول اللام في جواب ،المستقبل تزاد فيه مايصيره للاستقبال أو يقربه منه

 ويلحق بها في آخر المضارع نون خفيفة أو ثقيلة؛ ليكون  ،القسم على الجملة الاسمية والفعلية

                                                           

 ،ه 1422عم ان ،  ،2ط  ،تحقيق أحمد حسن حامد ، دار الفكر  النحو، شمس الدين بن كمال باشا، أسرار(1)  
 . 221ص  ،م 2002
 .15/443، وهو للشاعر غوية بن سلمى بن ربيعة، ينظر: لسان العرب البيت من الوافر(2)  
 . 2/34ينظر: شرح المفصل ، لابن يعيش (3)  
لسان ، 2/34المفصل لابن يعيش شرح ينظر: ، البيت من الوافر، وهو للشاعر عمر بن يربوع بن حنظلة(4)  

 . 2/34وشرح المفصل لابن يعيش  ،11/31العرب: 
 .2/262الشافية لابن مالك ،  شرح الكافية، ينظر: ، ولم أقف على قائلهالبيت من الكامل(5)  
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فاللام لتأكيد  (1) ﴾هِ لأَكِيدَن َ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينوَتَاللَّ﴿:نحو قول الله تعالى ،مستقبلا  

والنون لتأكيد الفعل وصارفته للاستقبال وإعلام المتلقي بأنه للمستقبل  ،اتصال الجواب بالقسم
؛ فالأصل فإن كان مثبتا ،جل الخلاف في الفعل الماضي وهو على أحوالو  لا للحال.

 قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُن َا﴿بين اللام وقد، نحو قول الله تعالي: والأولى الجمع

 وقول الحطيئة:  ،(2) ﴾لَخَاطئِِين

رَّ العَدُوَّ أَر يبُ            لَعَمْر ي لقد أَمْسَى على الَأمْر  سَائ س   ير  ب مَا ض   (3) بَص 

 مقترنا باللام وقد )لقد أمسى على الأمر سائس(. حيث جاء جواب القسم فعلا ماضيا

، ولا تدخل قد، وذلك لعدم ( فلا يدخل عليه إلا اللامنعم وبئسوأما إن كان الفعل جامدا )    
 تصرف هذين الفعلين. 

 يقول الحطيئة: 

هْر   نُ القُوَى           ولا هُوَ ل لْمَوْلَى على الدَّ لُ  لَعَمْري لَن عْمَ المرْءُ لا واه   خَاذ 

لُ   لَعَمْري لَن عْمَ المَرْءُ إ نْ عَيَّ قائل             عَن  الق يل  أَوْ دَنَّى عَن  الف عْل  فاع 

لُ  ورَة  العُلْيا ولا مُتَخَاذ  ن               عن السُّ  (4) لعمري لَن عْمَ المَرْءُ لا مُتَهَاو 

 : ومنه قول زهير بن أبي سلمى

يدان   دتُمايمينا لن عمَ الس   (5)على كل حال من سحيل ومُبرم           وُج 

                                                           

 ( من سورة الأنبياء. 52الآية ) (1) 
 ( من سورة يوسف.11الآية ) (2) 
 .50ص الديوان، البيت من الطويل،(3)  
 .141-142الديوان ، ص الأبيات من الطويل،(4)  
 .15ص  الديوان،ينظر:   ،من معلقة زهير بن أبي سلمى البيت من الطويل،(5)  
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وَاللّهِ رَب ِنَا مَا كُن َا  ﴿:ومنه قول الله تعالى ،ل الماضي منفيا فالأكثر ألا يؤكدن كان الفعإو      

 (1) . ﴾مُشْرِكِين

 وقول الحطيئة:

 (2)وَلَّت  لَعَمرُكَ ما ذَمَّت لَبوني وَلا قَلَت          مَساك نَها م ن نَهشَلٍ إ ذ تَ 

وجدنا العدول عن الأصل يكون في الماضي  ،ومن خلال تتبعنا لأبيات الديوان         

وَالش َمسِْ ﴿الله تعالى: قول ،فمن أمثلة حذف اللام ،(قد)أو  (اللام)وذلك بحذف  ،المثبت

وَالأَرْضِ وَمَا  ،وَالس َمَاء وَمَا بَنَاهَا ،إِذَا يَغْشَاهَاوَاللَّيْلِ  ،وَالن َهَارِ إِذَا جلَاَّهَا ،وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ،وَضُحَاهَا

 .(3) ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ،فَأَلْهَمَهَا فُجُورهََا وَتَقْوَاهَا ،وَنَفْسٍ وَمَا سَو َاهَا ،طَحَاهَا

 .(4)لأن الكلام إذا طال كان الحذف أجمل"؛ " وحذفت اللام لطول القصة يقول المبرد:

 : القيس ومنه قول امرؤ حذف )قد( وتبقى اللام ويكثر ذلك في ضرورة الشعر.وقد ت 

 (5)لناموا فما إنْ من حديثٍ ولا صال          حلفتُ لها بالله حلفةَ فاجرٍ 

 .ويجب عند ذلك تقدير )قد( بعد اللام، لان لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرد

 ونجد ذلك في ديوان الحطيئة في قوله: 

تْ حاجَة  قد عَل مْتُهالَ   (6) أَمَام ي وأُخْرَى لَوْ رَبَعْتُ لها خَلْف ي      عَمْر ي لَشَدَّ

                                                           

 ( من سورة الأنعام .23الآية )(1)  
 .50الديوان، صالبيت من الطويل، (2)  
 ( من سورة الشمس .1-1الآيات )(3)  
 .2/332، المقتضب للمبرد (4) 
 .32ص ،القيس ئ امر  ديوان: ظرين البيت من الطويل، (5) 
 .133، صالديوانالبيت من الطويل، (6)  
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في جملة جواب القسم، فهي  الأصلفمن الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر خرج عن 
ضي متصل بتاء ، والفعل المامن اللام الواقعة في جواب القسم جملة فعلية مركبة

 ؛لة جواب القسم المبدوءة بفعل ماضفنجد أن اللام وحدها دخلت على جم، ()لشدتالتأنيث
( بعدها، وجملة القسم هي جملة والسبب وراء ذلك ضرورة شعرية، لذلك يجب تقدير )قد

اسمية )لعمري( تتكون من لام الابتداء، ومبتدأ مضاف وهو )عمري( وخبره محذوف وجوب ا 
 سلوب للتأكيد.تقديره )يميني(. والشاعر استخدم هذا الأ

ا  : وقول الحطيئة أيض 

واءُ             وَيَحل فُ حَلفَة  ل بَني بَنيه   شينَ وَهُم ر   (1) لَأَمسَوا مُعط 

)لأمسوا  وذلك في جملة جواب القسم، فهي جملة فعلية ،عن الأصل ففي البيت خروج   
سخ واسمه وخبره ماضي النا، والفعل المن اللام الواقعة في جواب القسم مركبة( معطشين

اللام وحدها دخلت على جملة جواب القسم المبدوءة بفعل ماض؛ والسبب حيث إن (، )أمسوا
، وجملة (لقد أمسوا معطشين( بعدها لتصبح )قد، لذلك يجب تقدير )وراء ذلك ضرورة شعرية

 ( يدل على القسم،يحلف) ة فعلية فعلها مذكور وهو )يحلف حلفة( فالفعلالقسم هي جمل
 (، والشاعر استخدم هذا الأسلوب للتأكيد.عل ضمير مستتر تقديره )هووالفا

 ومن ذلك قوله:  ،حطيئة أن جملة جواب القسم محذوفةكما نلاحظ في ديوان ال

يَ باطلا رْض    لَعَمْرُ أَب يكُما حَبَّاق  لاَّ ك          لا تَجْمَعَا مالي وع 
 (2) 

 حيث إن، في الترتيب في أسلوب القسم الأصلفي البيت السابق أن الشاعر عدل عن نجد 
لا تجمعا مالي وعرضي ، وهو )عليها جواب القسم محذوفة؛ وذلك لوجود دليل سياقي جملة

بتدأ فيها لعمر أبيكما حباق( وخبر المه )باطلا(، وجملة القسم هنا جملة اسمية المبتدأ فيها قول
 يميني(.محذوف وجوب ا تقديره )

 
                                                           

 .32، صالديوانالبيت من الوافر، (1)  
 .132، صالديوان البيت من الكامل،(2)  
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ا:  وقول الحطيئة أيض 

ثَنا بَكْر ا إذا مات بَعْدَهُ ل يُ  مَةُ الظَّهْر            ور   (1) فتلْكَ وبَيْت  الل ه قاص 

ه حذف جملة جواب حيث إنفمن خلال البيت السابق نجد أن الشاعر عدل عن الأصل 
جملة ، وهي جملة جواب القسم في البيت محذوفة، فالقسم، ولم يكن هناك دليل سياقي عليها

وبيت  الله( متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم، كما نلاحظ في المجرور )فعلية لأن الجار و 
ا أن جملة جواب القسم محذوفة؛ وذلك لوقوع جملة أسلوب القسم معترضة بين  البيت أيض 

 .وخبره في قوله )فتلك وبيت الله قاصمة الظهر( المبتدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 110الديوان ، ص البيت من الطويل،(1)  
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 راكيب: العدول عن الأصل في التالفصل الثاني

 المبحث السادس: التعجب
عنها  أسلوب التعجب من الأساليب الإنشائية التي لها دلالتها اللغوية، كما نعبر

ببعض الألفاظ أو الحركات التي تظهر على الوجه فتكون هناك بعض الإشارات المعبرة عن 
ت الدهشة أو غيرها من الدلالات التي تنبعث من النفس ومرجعها انفعالا الإعجاب أو

 سببها مؤثرات خارجية.   ،داخلية

اب ج  والعُ  ،الأعجوبة وكذا ،الأمر الذي يتعجب منه: "والتعجب عند أهل اللغة
ثل أَف يلٍ عجائب( موقيل جمع عجيب ) ،(عَجيب  ( ولا )عَجَب  ولا يجمع ) ،والتعاجيب والعجائب

بَ( و أحاديث،و ة أعجوبة( مثل أحدوثأعاجيب( كأنه جمع )) :وقولهم ،وأفائل وتبيعٍ وتبائع )عَج 
بَ( غيره )و .( بمعنىاستعجب)و )تعج ب( و ،من باب طرب  .(1)تعجب ا( " )عَجَّ

، وجمع وجاء في لسان العرب: " العُجْب والعَجَب: إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده 
 .(3)" والتعجب: مما خفي سببه ولم يعلم"  ،(2)" : أعَْجابالعَجَب  

: عجب يعجب عجب ا وأمر ى شدة الاستحسان فقال الأزهري عل ويدور معنى العجب
، وأعجبت به، لشيءعجيب وعجاب، قال والاستعجاب شدة التعجب، ويقال أعجبني هذا ا

ا   .(4)وهو شيء معجب، إذا كان حسن ا جد 

ما ينكره ويقل مثله، قال:  أي: " وأصل العجب في اللغة أن الإنسان إذا ر وقال الزجاج
ا، وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يقول فيه عجبت، والله قد عجبت من كذا وكذ

 .  (5)علم الشيء قبل كونه" 

                                                           

 .124، ص م1126 وت،بير  تبة لبنان،بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مك محمدمختار الصحاح،   (1) 
 .1/520، ب( ج عرب، لابن منظور، مادة )علسان ال  (2) 
 .1/521المرجع السابق،   (3) 
 .322- 1/326، ، للأزهري ينظر: تهذيب اللغة  (4) 
 .   4/300للزجاج  معاني القرآن وإعرابه،  (5) 
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هو التأثر الحاصل للنفس عند الاستطلاع على أمر  ةوقال أبو حيان: " التعجب لغ
 . (1)خارج عن المعهود للمتأثر" 

، (2)"عن نطاقه قال عنه الصميري:" ما خفي سببه وخرج :والتعجب في الاصطلاح
ولهذا ؛ للنفس عند الشعور بأمر يخفي سببهوقال الرضي: " واعلم أن التعجب انفعال يعرض 

يادة في وصف . وعرفه ابن عصفور بأنه: " استعظام ز (3): إذا ظهر السبب بطل العجب"قيل
بُ منه عن نظائره أو قَلَّ نظيرهالفاعل خَف يَ سببها دتْ في كُتب وور  .(4)" ، وخرج بها المتعج 

ة للتعجُّب، ومنها  .(5)" " استعظام ف عل فاعل ظاهر المزية فيه:النحو تعريفات عدَّ

فالإنسان  ،(6)" النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه: " أنه انفعال يحدث في وعرفه الدماميني
أمر ا يجهل سببه فإنه يتعجب  ، وكذلك إذا عرفعندما يستعظم فعل فاعل، فإنه يتعجب منه

 ، والتعجب حالة نفسية قلبية. منه

 ابنُ  العربي حيث ذكرَ  النحو في التَّعجُّب باب وضع سببولعله يجدر بنا بيان 
ؤلي    الأسود   أبي بينَ  حدث ل ما يعودُ  ذلك أنَّ  منظور  أحد   في له، ابنتُهُ  قالتْ  فقدْ  وابنت ه ، الدُّ

،: "الأيا م ، أشَدُّ  ما يا أبَت  قعاءُ  ت  كان إذا فقالَ  الحَر   ، م ن الصَّ ، م ن والرَّمضاءُ  فوق ك   تحت ك 
، الحَرَّ  أنَّ  أردْت فقالت  النَّحو في التَّعج ب بابَ  وَضعَ  فحينئذٍ  !الحرَّ  أشدَّ  ما ي:فقول :فقالَ  شديد 

 .(2) العربي   "

عن ومن خلال ما سبق يتضح بأن التعجب يتضمن أمرين هما التأثر النفسي الناتج 
، فهو ظاهرة إنسانية تمثل غريزة الخوف والحذر. والثاني لوف من الأمورمشاهدة غير المأ

                                                           

  ،1ط ،دار كنوز إشبيليا ،تحقيق: د. حسن هنداوي  ،دلسيالأنلأبي حيان  ،التذييل والتكميل في شرح التسهيل(1) 
 .125ص ،10ج  ،م2011 ،ه1432 ،الرياض

   تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى  ،ي عبدالله بن علي بن إسحاق الصيمر  لأبي محمد ،التبصرة والتذكرة (2) 
 . 265ص  ، 1ج  ،م 1122 ،ه 1402 ،دمشق  ، 1ط  ،دار الفكر  ، الدين علي  
 .  4/222شرح كافية ابن الحاجب ، للرضي ، (3) 
 .  2/36شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور  (4) 
 .  2/363على ألفية ابن مالك ) منهج السالك (،  : شرح الأشمونيينظر(5) 
 . 23 / 3،  الأشمونيحاشية الصبان على شرح (6) 
 . 2/204 ،لسان العرب لابن منظور  (2)
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تلفة سواء كانت سماعية أو التعبير اللفظي المعبر عن ذلك التأثر النفسي بأساليب لغوية مخ
. وللتعجب أساليب كثيرة تنحصر في نوعين أحدهما مطلق لا تحديد له ولا ضابط قياسية

، والآخر اصطلاحي أو قياسي مضبوط بضوابط وقواعد لاغيةما يترك لمقدرة المتكلم البوإن
في اللغة العربية إما سماعية ، فأساليب التعجب (1)لف فيه أقدار المتكلمينمحددة ولا تكاد تخت

فالسماعية هي أساليب وضعت في الأصل لغير التعجب، وهي  ،وإما قياسية ،الأكثر وهي
يستدل عليها بالاستعمال المجازي وقد قال عنها ولكن  ،التي لا وزن لها ، ولا قاعدة قياسية

. وأما الصيغ (2)"  أبو حيان: " وقد جاء التعجب متضمن ا جملا  لم تكن له في أصل الوضع
)ما  لتدل بلفظها ومعناها على التعجب وهما صيغتان ؛القياسية فهي التي وضعها النحاة

 . أفعله، أفعل به(

جأ إلى استعمال أسلوب التعجب السماعي الذي لنجد أنه ومن خلال ديوان الحطيئة 
 ومن ذلك قوله:  ،لايلتزم بوزن أو قاعدة قياسية

 (3) ب جَدُودَ نَوْمُ العَيْن  ساه رْ          يا لَيْلَة  قد ب تُّها

غ التعجب فمن خلال البيت السابق نجد الشاعر قد عدل عن الأصل بعدم استخدامه صي
 يا ليلة(،) ل به( التي ذكرها النحاة، بل تعجب بأسلوب النداءالقياسية وهي )ما أفعل(، )أفع

فيقول متعجب ا  ،ين اشتد الحر حتى صارت إلى كنيها، فاجتمعت خدودها: حومعنى كلامه
 ، إنما كان نومها السهر.ت فيها، ولم يكن للعين فيها نوم، بتها أي بمنها )يا ليلة(

ا  : وقوله أيض 

 (4) وَيا ب شرَهُم لَم ا رَأَوا كَلمَها يَدمى            وَ قَوم ه  فَيا ب شرَهُ إ ذ جَرَّها نَح

( وكذلك الشطر يا بشرةالقياس في الشطر الأول في قوله )حيث نلاحظ أن الشاعر خرج عن 
عن التعجب، وكان من الأولى  ( فاستخدم أسلوب النداء للتعبيريا بشرهم) :الثاني في قوله

                                                           

 .3/340ر: النحو الوافي ، عباس حسن، ينظ (1) 
 .4/2026ارتشاف الضرب  (2) 
 . 10الديوان ، ص البيت من مجزوء الكامل المرفل، (3)  
 . 121، ص البيت من الطويل، الديوان(4)  
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عند النحاة وهي )ما أفعل( و)أفعل به(، فنجده يتعجب من استخدام صيغ التعجب القياسية 
 او رأويتعجب من فرحة القوم عندما  ،ه عندما جر الصائد صيده نحو قومهكثرة فرحته وبشر 

 الصيد حقيقة وجرح المصيدة يدمى.

ا:   وقول الحطيئة أيض 

 (1) جرعا  وليلك بالجريب قصيرُ           يا طُولَ لَيْل كَ لا يَكَادُ يُن يرُ 

ستخدامه صيغ التعجب القياسية فمن خلال البيت السابق نجد عدولا عن الأصل بعدم ا    
 ياطول(.) حيث إنه تعجب بأسلوب النداء( و )أفعل به( )ما أفعل وهي

 وكذلك قوله: 

نْ قَوَامٍ ما ومُنْتَقَبا نَة            يا حُسْنَهُ م  كْبان  آو   (2)طافت أمامةُ بالرُّ

يا صل باستخدامه أسلوب النداء )السابق نلاحظ أن الشاعر خرج عن الأ ففي البيت   
، القياسية المعروفة عند النحاة )ما افعل ، بدلا  من استخدام الصيغ( دالا  على التعجبهُ حسن

 وأفعل به(.

ا  : وقوله أيض 

 (3) مُقْتَر ي ل صُحْبَت ه  كَحَوْض  ال يمَلأ        يا جَفْنَة  تَرَكَ ابْنُ هَوْذَةَ خَلْفَهُ 

فالشاعر هنا عدل عن الأصل أيضا باستخدامه أسلوب النداء للدلالة على التعجب في       
: الذي يجمع الماء في الحوض، يقال: : المقتري الديوان، يقول الحطيئة في يا جفنة() :قوله

 ثم قال: ترك ،( بتعجب؛ لأنه نداء نكرة موصوفةفنةج، ونصب )أقر حوضك، أي اجمع الماء

                                                           

 . 22البيت من الكامل ، الديوان، ص (1)  
 . 31الديوان، ص  ، البيت من البسيط(2)  
 . 112وان، ص الدي، البيت من الكامل(3)  
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: مات وترك جفنة كان يطعم منها بعد موته أوصى بها للأضياف أن تملأ يقول ،ابن هوذة
 . (1)لهم لصحبته، والجفنة هي القصعة، وعاء الطعام 

 : قول ابن الرومي ،نظائر ذلكمن و 

دا  فيه مَسْبحا          فيا لك بحرا  لم أجد فيه مشربا    (2) وإن كان غيري واج 

( للدلالة النداء )يا لك مباستخداالسابق أن الشاعر عدل عن القياس  حيث نلاحظ في البيت
 استخدامه للصيغ القياسية له.دون  ،على التعجب

  ومنه قول امرئ القيس: 

تْ بيَذْبُل           لَيْلٍ كَأنَّ نُجُومَـهُ  مَنْ  فَيَــا لَكَ   (3) بكل مُغار الفَتل  شُد 

دون استخدامه للصيغ  ،)فيا لك( للدلالة على التعجب النداء مباستخداقد عدل عن القياس ف
 القياسية له.

 : ويقول الحطيئة

 (4) يَوما  إ ذا جُلبَة  حَلَّت مَرَاسيها          ل لَّه  دَرُّهُمُ قَوما  ذَوي حَسَبٍ 

ي البيت بقوله )لله درهم ه تعجب فحيث إننلاحظ في البيت أن الشاعر عدل عن الأصل 
لا يستدعي مطلوب ا وقت  ي جملة إنشائية غير طلبية، لأن الشاعر( فهحسب ي قوما ذو 
 زي، وهي جملة مركبة من شبه الجملة خبر مقدم )لله( ومبتدأ مؤخر )درهم( وتميالطلب

 (.، )أفعل به، وقد خالف الأصل لأنه لم يستخدم صيغ التعجب القياسية )ما أفعل((قوما)

                                                           

 .112، ص ديوانينظر: ال (1) 
،  دار الكتب العلمية طويل، وهو للشاعر ابن الرومي، الديوان، تحقيق وشرح: أحمد حسن بسج،البيت من ال(2)  

 .325ص  ،1ج  ،م2002 ه،1423بيروت، 
 .11الديوان، ص البيت من الطويل، وهو للشاعر امرئ القيس،  (3) 
 .112لديوان، ص البيت من الوافر، ا (4) 
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اليب السماعية التي يكثر تداولها في لله دره( أو )لله درك( من الأسصيغة ) دوتع
ا، لله درك لله دره بطلا) :، كقولكالتراث العربي، لاسيما في المدح والإطراء ، لله دره فارس 

 ومن ذلك قول الشاعر يرثي عبدالله بن المعتز:  ،(عالم ا

 (1)ناهيك في العلم والآداب والحسب            لله درك من ميت بمضيعةٍ 

، وهي من الصيغ في البيت السابق تدل على التعجب له درك() عرفنلاحظ قول الشا
 السماعية التي يتعجب بها.

 : ومنه قول الشاعر يرثي نفسه

 (2) بَني  بأعلى الرَّقمتَين  وماليا        فلله  د ر  ي يوم أتركُ طائعا  

ولده ترب عن غا من نفسه حين ا حيث استخدم الشاعر الصيغة السماعية )لله دري( متعجب  
 وماله وأهله.

ا:   وقول الحطيئة أيض 

م  (3) فَإ نَّ مَلامَةَ المَولى شَقاءُ             فَأَبقوا لا أَبا لَكُمُ عَلَيه 

، بدلا  لصيغ السماعية الدالة على التعجبحيث نلاحظ أنه عدل عن الأصل في استخدامه ا
جملة  لبيت السابق استخدم، ففي االصيغ القياسية وهي: )ما أفعل، وأفعل به(من استخدامه 

السعادة أن تشتم  : ليس مننالديوافيقول الحطيئة في  ،)لا أبا لكم( وهي دالة على التعجب
 .(4)، ولا أم لك: ذم مولاك أو تلومه، لا أب لك: تعجب

، فربما يتبادر إلى ( بأنها تدل على أمر سيءومن المعروف عند سماع جملة )لا أبا لك
يوجد له أب، أي أن أباه ميت، وربما قلنا: إن المخاطب مطعون في  عقولنا أن المخاطب لا

                                                           

مؤسسة  ،د. مزهر السوداني :تحقيق الديوان، بسام البغدادي، البيت من البسيط، وهو للشاعر علي بن محمد بن(1) 
 . 22ص  م،1111، ه 1411 ،بيروت ،1ط  ،المواهب للطباعة والنشر

 . 10ص  القيسي، الديوان، تحقيق : د. نوري حموديللشاعر مالك بن الريب التميمي،  البيت من الطويل،(2) 
 . 34، ص ، الديوانالبيت من الوافر(3) 
 . 31، ص ديوانينظر: ال(4)  
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( فلم ا لك: )لا أب: أنه " إذا قال الرجل لصاحبهنسبه، فهو لا يملك أب ا، وذكر ابن منظور
لا أبا لك( كلام جرى مجرى المثل، ذلك أنك إذا وذكر أن ) .(1)يترك له من الشتيمة شيئ ا " 
من في أباه، وإنما تخرجه مخرج الدعاء عليه، أي أنت عندي مقلته فإنك في الحقيقة لا تن

، مة فيها جفاء( كللا أبا لك، وقال المبرد: " هذه أي )(2)يستحق أن يدعى عليه بفقد أبيه
وربما استعملتها الجُفاةُ من الأعراب  ،والعرب تستعملها عند الحث على أخذ الحق والإغراء

 . (3)عند المسالة والطلب" 

 : لا أبا لك( فقد تقال: )ر، فقد ذكر ابن منظو )لا أبا لك( عند التعجب من الشيء :وقد تقال
ا للعين كقولهم :   : لر، كقول الشاع(4)( " )لله درك" في معرض التعجب، ودفع 

 (5) ياقُرطُ إن ي عليكم خائف  حَذرُ       يا قرطَ قُرْطَ حُيَي  لا أبالكمُ  

 .( ذم وتعجب من فعلهم أبا لكملانلاحظ في البيت السابق أن جملة )ف

في  السماعية للصيغ ومن خلال ماسبق من أمثلة الديوان نلاحظ استعمال الحطيئة        
 وأفعل به(. ،)ماأفعل خارجة عن القياس المعروف والمتمثل في صيغتي دلتعجب والتي تعا

 

 

 

 

 

                                                           

 .12/30لسان العرب ، لابن منظور:  (1) 
 . 12/30:   المرجع السابق: ينظر(2)  
 دار الفكر ،: محمد أبو الفضل إبراهيم ، تحقيقالأدب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبردالكامل في اللغة و  (3) 

 .151ص ، 3ج  ،م 1112 ،ه 1412 ،القاهرة  ، 3ط  ،العربي 
 .14/12لسان العرب  (4) 
 .3/151: كما ذكر ذلك المبرد في الكامل، الكامل ، وهو منسوب لرجل من طيء البيت من (5) 
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 الفصل الثالث: العدول عن الأصل في المعنى

 الحمل على المعنى والتضمين :المبحث الأول
لا يصح  ، فبعض المواضععلى المعنى في توجيه كلام العرب اعتمد النحاة كثير ا

، لأنه لو حمل عليه لفسد المعنى، والحمل على المعنى من فيها حمل النص على ظاهره
 ، وفي الدرس النحوي.ظواهر المعروفة في التراث اللغوي ال

هومه عن الشيء المحمول، فهو مشتق من حمل لا يخرج مف :والحمل في اللغة
مل بالكسر فهو ما حُمل والجمع  الشيء يحمله حَمْلا  وحُمْلان ا، فهو محمول وحميل، وكذا الح 

  ، قال ابن منظور: " قال بعض اللغويين. وقد فُر ق دلالي ا بين فتح الحاء وكسرها(1)أحمال 
مْل "وما كان بائن   ما كان لازم ا للشيء فهو حَمْل،  . (2)ا عنه فهو ح 

، وحمل النظير وعرفه البستاني بقوله: " حمل الشيء على الشيء: ألحقه في حكمه
ا بينهما"عند النحاة  . (3): إجراؤه مجرى نظيره باعتبارها جامع 

أو  ه" أن يعطى حكم الشيء ما أشبهه في معناه أو في لفظ :وفي الاصطلاح
أو يكون  ،فيحمل على ذلك المعنى ،نى كلام آخر" أن يكون الكلام في معوأ ،(4)ا"مفيه

وبذلك يكون الحمل على  ،يحمل الكلام على المعنى دون للفظف ،عنى يخالف لفظهامللكلمة 
إعطاء الكلم فهو "  .(5) "ولا حملا  على الموضع أو المحل ،: ماليس حملا  على اللفظالمعنى

، ولكن توجد بينهما تشابه من بعض حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها
 . (2)، وهو " قياس أمر على أمر وتحميل أحدهما على الآخر " (6)الوجوه " 

                                                           

 . 1/352ل (  م ، للخليل ، مادة ) ح كتاب العين  ينظر : (1) 
 .11/122ل (  م ) ح لسان العرب ، لابن منظور ، مادة (2) 
 .115ص  ،م 1122 ،بيروت  ،مكتبة لبنان  ،محيط المحيط ، بطرس البستاني  (3) 
 . 632ص ،مغنى اللبيب ، لابن هشام  (4) 
الحمل على المعنى في العربية، للدكتور: علي عبدالله حسين العنبكي، ديوان الوقف السني ، سلسلة مركز  (5) 

 .30-21م ، ص 2012ه ، 1433، 1( ، بغداد، ط 152المعاصرة ) الإسلامية تالبحوث والدراسا
 .22ه ، ص 1353تبتها، القاهرة ، ، المطبعة السلفية ومكالقياس في اللغة العربية، محمد الخضر حسين  (6) 
–بيروت ، دار الفرقان –الرسالة مؤسسة ، ، محمد سمير نجيب اللبديمعجم المصطلحات النحوية والصرفية   (2) 
 . 62ص  ،م 1125 ،ه 1405 ، 1ط  ،نعم ا
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، فهذه عنى واعتمادهم عليه في تفسيراتهموتشير هذه الظاهرة باهتمام النحاة العرب بالم
عها تصب ، لأن هذه المعاني جميعلاقة الوثيقة بين النحو والمعنىالظاهرة تكشف لنا عن ال

 .(1)في مجرى المعنى الوظيفي في السياق

ركَّز ابن جني على العلاقة العضوية التي تربط اللفظ بالمعنى، وعقد أبواب ا عدة قد و 
في خصائصه، ومن ذلك )باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد( حيث يقول: "اعلم 

ببُ في هذا الات  ساع أنَّ المعنى أنَّ هذا موضع قد استعملته العرب واتبعتها فيه الع لماء، والسَّ
يا إليه سامحوا أنفسهم في العبارة عنه، إذ  ا، فلمَّا آذنا به وأدَّ المُراد مُفاد من الموضعين جميع 

. ومنه )باب في التفسير على المعنى دون اللفظ( حيث (2)المعاني عندهم أشرف من الألفاظ"
كثير ا من الناس، واستهواهم ودعاهم من سوء الرأي يقول:" اعلم أنَّ هذا موضع قد أتعب 

وفساد الاعتقاد إلى ما مذلوا به وتتايعوا فيه، حتى إنَّ أكثر ما ترى من هذه الآراء المختلفة 
والأقوال المستشنعة إنَّما دعا إليها القائلين بها تعلُّقهم بظواهر هذه الأماكن دون أن يبحثوا عن 

 .(3)" اسر   معانيها ومعاقد أغراضه

ا في عملية التَّحول من صورة إلى صورة،  وكما مرَّ معنا فإنَّ المعنى يلعب دور ا رئيس 
أن يقول عبد القاهر الجرجاني:"  في هذا الضرب من  الفائدة تعظم واعلم أن  وفـي هذا الشَّ

تنقل الكلام في معناه  أن تستطيع أنك ، منإذا أنت أحسنت النظر فيما ذكرتُ لك الكلام،
تُغير من لفظه شيئا ، أو تحول كلمة عن مكانها إلى  أن صورة إلى صورة، من غير عن

لون في الكلام الواحد  مكان آخر، وهو الذي وسع مجال التَّأويل والتَّفسير، حتى صاروا يتأوَّ
 .(4) تأويلين أو أكثر، ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير"

، لما لها علاقة معنى فيها أثر ا ملحوظ افيعد من الظواهر التي لعب ال أما التضمين 
، فقد يتعدى اللازم أو يلزم المتعدي، ، إذ تشرب الكلمة اللازمة معنى الكلمة المتعديةبالمعنى

                                                           

 . 22ص ، م 2002، عمان ، 1ط  ،، دار البشيري ، عزام عمر الشجراو عند النحويين العرب يالفكر البلاغ(1) 
 2/466، الخصائص(2) 
 3/260، المرجع السابق(3) 
 .324، ص ، عبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجاز(4) 
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ى هو الذي ، فالنظر في المعنلمعنى لكونها كسر ا لقانون اللغةلذلك يمثل التضمين دراسة ل
 . يفسر العلاقات النحوية

، يندرج تحته معاني كثيرة منها الإيداع، والاحتواء، والحفظ والرعاية ةوالتضمين في اللغ      
، وضمن : أودعه غياه: ضمن الشيء كفل به، وضمنه إياه: كفله. وضمن الشيء الشيءيقال

، وفهمت ماتضمنه كتابك، أي ما الشيء بمعنى: تضمنه، ومنه مضمون الكتاب كذا وكذا
 .  (1)، ليحفظ فيهابي أي في طيه، وأنفذته ضمن كتهاشتمل عليه، وكان ضمن

 فابن جني عرفه  ،النحويون في تحديد تعريف له : فقد اختلفوأما في الاصطلاح
" اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر  بقوله:

  نى ذلك فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في مع
 . (2)" رالآخ

: " قد يشربون لفظ ا معنى لفظ آخر فيعطونه ابن هشام فقد عرف التضمين بقوله وأما
: " والتضمين أن يضمن الفعل أو ويعرفه ابن عاشور بقوله .(3)حكمه ويسمى ذلك تضمين ا" 

الوصف معنى فعل آخر أو وصف آخر ويشار إلى المعنى المضمن بذكر ما هو من 
وقد ارتضى المجمع العلمي  .(4)من حرف أو معمول فيحصل في الجملة معنيان" متعلقاته 

في القاهرة بأن التضمين هو " أن يؤدي فعل، أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو 
 . (5)ما في معناه فيعطى حكمه في التعدي واللزوم" 

بيات فيها عدول ومن خلال استقرائنا لديوان الحطيئة نلاحظ أن هناك بعض الأ 
 ومن ذلك قول الحطيئة:   ،حملا  على المعنى والتضمين

                                                           

لأبي القاسم جار الله محمود  ،، وأساس البلاغة 2156-3/2155ن(  م ضدة )ينظر: الصحاح للجوهري، ما(1) 
 ،ه1411 ، بيروت،1، طدار الكتب العلمية ،بن عمر بن أحمد الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السودا

 .522ص  ،1، ج ن( م مادة )ض ،م1112
 .2/302الخصائص،  (2)

 .2/642مغنى اللبيب، لابن هشام (3) 
 .123ص  ،1ج  م،1124، تونس ، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر،ير التحرير والتنويرتفس(4) 
 .120-2/161، لعباس حسن النحو الوافي (5)
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نْ قَوَامٍ ما ومُنْتَقَبا نَة            يا حُسْنَهُ م  كْبان  آو   (1)طافت أمامةُ بالرُّ

: يا بَرْدَها على ، كما تقوليقول ابن السكيت: "قوله: يا حُسْنَهُ " لفظه لفظ الدعاء وهو تعجب
 بْرَدَها. الكَبد: أي ما أَ 

 : يا تمراه أي: ما أكثره وأنشد:ي الجنة تمر؟ قالقال الأصمعي: قيل لأعرابي: هل ف

يم   جَزَر على مبينٍ         يا ر يَّها اليومَ على مُب ين    (2) القَص 

 وكذلك قول الحطيئة:

يال ي            ثلاثةُ أنْفُسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ   (3) لقدْ جارَ الزَّمانُ علَى ع 

خلال البيت السابق نلاحظ أن الحطيئة يقول لقد جار عليه الزمان وأفقده ناقة حلوب ا بعد فمن 
فقد  ،ثلاث(ولم يقل) ثلاثة أنفس() ثة أشخاص، فالشاعر قال في البيتأن كانت ثلاث ا لثلا

يؤنث المذكر حملا  على المعنى، ويريد بالنفس الإنسان، أي ثلاثة من البشر، أو ثلاثة 
 ك كقول القتال الكلابي: وذل أناسي،

بْعُ خير  من ثلاثٍ وأكثرُ  قبائلنا سبع    (4)وأنتم ثلاثة               وَلَلسَّ

( ثلاث)لولم يق ،: ثلاثة قبائل( أيثلاثةأن الشاعر في البيت قال ) فنلاحظ في البيت السابق
 .حملا  على المعنى

 وقول الشاعر: 

رهْ           مُضَرٍ ت سْعة   ف ي وقائعُ   (5) وَف ي وائلٍ كانت  العاش 

تسع(؛ )ولم يقل ،تسعة( أي: تسعة وقائعفي البيت السابق أن الشاعر قال )فمن الملاحظ 
 (، أي بوقائعها.فلان عالم بأيام العرب، يقال: )لأيام(ا( على )الوقائعلأنه حمل )

                                                           

 . 31الديوان ص  البيت من البسيط،(1)  
   12/426م(  ص ق، ولسان العرب )  31ينظر: الديوان ص  البيت من الرجز،(2)  
 . 165الديوان ص  افر،البيت من الو (3)  
 ،ه1401 ،بيروت ،دار الثقافة ،عباس الديوان، تحقيق إحسان: و للقَت ال الكلابي، ينظر، وهالبيت من الطويل(4)  

 . 50ص ،م 1121
 .  5/302، وهمع الهوامع  12/651البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في لسان العرب (5)  
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 : وكذلك قول الحطيئة

لُ       ل زُغْبٍ كأولاد القَطَا رَاثَ خُلْفُها زَات  الن هْض  حُمْرٍ حَواص   (1) هْ على عَاج 

 ،( حملا  على المعنىحواصلهمن خلال البيت السابق أن الشاعر ذك ر الضمير في )نلاحظ 
ولم يؤنثه حملا  على عاجزات النهض. ومنه ما جاء في الحديث  ،أي حواصل المذكور

يهن وقلائدهن وقرطتهن : )فجعلن ينزعن حلالذي رواه جابر بن عبدالله  الشريف
( لأنه أراد ، إنما ذكر الضمير في قوله )به(2)(هن يقذفون في ثوب بلال يتصدقن بهوخواتم

ويجوز أن تعود الهاء إلى الشيء  ،المال والحلي والمذكور كله مال وحلي فحمل على المعنى

 .(4)مما في بطون المذكور ، أي(3)﴾نُسْقِيكُمْ مِم َا فِي بُطُونِهِ ﴿ومثله قوله تعالى: المذكور،

 : وكذلك قول الحطيئة

نْدٍ عَفَتْ إلاَّ أَثَاف يها يها         يا دَارَ ه   (5) بَيْنَ الطَّوي   فَصَاراتٍ فَواد 

)عفت(  من قبيل الحمل على المعنى، لأن نلاحظ أن الشاعر جاء بكلمة )أثافيها( مرفوعة
ي الحجارة التي ا، فالأثافي: جمع أثفية، وه: لم يتبق إلا أثافيهبمعنى انمحت، وكأنه قال

. والطوي بتشديد الياء بئر بمكة، وصارت اسمان للمكانين، والاستثناء في توضع عليها القدر
: تام موجب وحقه أن ينصب بتحريك الياء في أثافيها، لأن الياء تظهر عليها (أثافيها إلا  )

 .(6)حملا  على المعنىأثافيها() ورفع، نصب ضرورةال الفتحة ولكن الشاعر سكن الياء وقدر

   
                                                           

 . 162البيت من الطويل،  الديوان ص (1) 
، دار تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  ينظر: صحيح مسلم، (2)

 .(225، رقم الحديث ) 603ص  ، 2ج  ،م 1111 ،ه 1412 ،بيروت ،1إحياء التراث العربي، ط
 ( من سورة النحل. 66من الآية ) (3) 
 ،: علي محمد البجاوي سين العكبري، تحقيقالبقاء عبدالله بن الح لأبي ،: التبيان في إعراب القرآنينظر(4) 

 . 200ص ، 2ج  ،م 1126 ،ه 1316 ،منشورات عيسى البابي الحلبي
 . 112،  الديوان ص رالبيت من الواف(5) 
 حسن محمد بن محمد ،وشرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية،103-10/102شرح المفصل  :ينظر(6) 
 .322ص ،3، ج م 2002 ه،1422، بيروت، 1ط  ،مؤسسة الرسالة، شر اب
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 : وقول الحطيئة

ةُ والإخَاءُ           ألمْ أكُ جَارَكُمْ وَيكوُنَ بيَني    (1) وَبَينَكمُ المُوَدَّ

ركيب : تى المعنى وعلى اللفظ من التراكيبفنلاحظ أن من المواضع التي تقبل الحمل عل
لمواضع التي تتجلى فيها حقيقة مخالفة معنى ، فنلاحظ أن من ارالاستفهام الذي يفيد التقري

، النحويون أقروا مراعاة اللفظ هناالتقرير للفظه، موضع النصب في جواب الاستفهام، ف
وأجازوا النصب بعد فاء السببية، أو واو المعية الواقعة في جواب مثل هذا الاستفهام المنفي، 

ها واقعة في جواب الاستفهام، ولم وآخرون عد و  ،ب النفيوبعضهم عد  الواو واقعة في جوا
المعية واقعة في  يعتدوها هنا بالمعنى الخبري المثبت. ففي البيت السابق نلاحظ أن واو

، البيت للتقرير حملا  على المعنى ، والسيوطي يرى أن الاستفهام في هذاجواب الاستفهام
ا على وقوع واو المعية في جواب النفي المؤول  .(2)ويعد  عنده شاهد 

فِي  خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا هَذَانِومن شواهد الحمل على المعنى في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿

هو  (")خصمان ، فقوله:(3)﴾رَب ِهِمْ فَالَّذيِنَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَب ُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
 )اختصموا( إنما جمع حملا  و حمله على الصفات والأسماء، جمعه وأفي توحيده، فمن ثناه 

لَوْلَا أَخ َرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ  ﴿ ، ومنه قوله تعالى:(4)لأن كل خصم فريق فيه أشخاص"  ؛على المعنى

: إن والمعنى ( حملا على المعنى،وذلك بجزم )أكن ،(5) ﴾قَريِبٍ فَأَص َد َقَ وَأَكُنْ مِنَ الص َالحِِينَ
 كما استخدم الحطيئة التضمين في شعره ومن ذلك قوله:  .(6)ي أكنأخرتن

يار كُمُ  في أَنَختُ قَلوصي حَت ى  (2) يَحتَذي نَعلا  وَحافيها مَن ب خَير             د 

                                                           

 . 32، الديوان ص البيت من الوافر(1) 
 .4/122ر: همع الهوامع ، للسيوطي ينظ(2) 
 .( من سورة الحج 11من الآية )(3) 
 .2/132 ، للعكبري التبيان في إعراب القرآن(4) 
 ( من سورة المنافقون.10)من الآية (5) 
 . 3/160ني القرآن للفراء :  معانظري(6) 
 .112البيت من الوافر، الديوان ص (2) 
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، والتقدير: حاف منها، أن الشاعر أضاف الحافي إلى النعلفمن الملاحظ في البيت السابق 
 ة التضمين.وإنما الإضافة إلى الشيء على جه

ومن ذلك قول  ،ف حرف الجر في العطف على ما تضمنومن صور التضمين حذ
 :الحطيئة

جْر س    نَّ أَباهُمُ أو  لُؤْم              جادهُمْ ب   بإ نَّ  أبْل غ بَني عَبْسٍ   (1) كاله 

 . همدجاب: بأن ، عطف ا على قولهأي بأن أباهم

 : الشاعرومنه قول 

 (2) جائ يا تكن وَلا ساب قٍ شَيئا  إ ذا      كَ ما مَضىبدا ل يَ أَن ي لَستُ مُدر  

 . مدرك(على توهم دخول الباء على قوله ) ، عطف ا: ولا بسابقوالتقدير

 يقول ابن مالك:  ،: تضمن الفعل معنى فعل مع أداء عملهومن صور التضمين
والشعر وينصب بالقول وفرعه المفرد الذي هو جملة في المعنى، كالحديث والقصة " 

وينصب أيضا بالقول  والخطبة. فيقال: قلت حديثا، وأقول قصة، وهذا قائل شعرا وخطبة.

سَمعِْنَا فَتًى ﴿وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظ، كقولك: قلت كلمة، ومن ذلك قوله تعالى: 

مى الفاعل لنصب ن يقال مسأي يطلق عليه هذا الاسم. ولو كا (3)﴾يَذْكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ 

وإما  .(4) ": يطلق الناس عليه إبراهيمكما يقال ،: يقول له الناس إبراهيمفكان يقال ،إبراهيم
ويشمل هذا القول وما تفرع منه كالماضي  ،ة فتحكى به وتكون في موضع مفعولهجمل

ويأتي القول متضمنا معنى الظن فيعمل عمله في نصب  ،والمضارع والأمر وما اشتق منه
الأول وهو رأي عامتهم: يجرون القول  وللعرب فيه رأيين ،ولين أصلهما المبتدأ والخبرمفع

                                                           

 .122الديوان ص البيت من الكامل، (1) 
 .102الديوان : ر، وهو للشاعر زهير بن أبى سلمى،  ينظالبيت من الطويل(2) 
 .( من سورة الأنبياء60من الآية ) (3)

 .15/ 2 ينظر: شرح التسهيل،(4) 
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مجرى الظن بشرط أن يكون الفعل مضارع ا للمخاطب المفرد المذكر مسبوق ا باستفهام غير 
 ، ومنه قول الراجز: (1) مفصول بينه وبين الفعل يعد ظرف أو جار ومجرور أو معمول للفعل

مامتى تظنُّ القُل    صَ الرواس 

 (2)يحملن أم القاسم وقاسما

وعه في يقول ابن مالك: "وبنو سليم يجرون القول وفروعه مجرى الظن وفر  والثاني
على لغة بني ف مبتدأ أو الخبرالواقعة بعده. فمن نصب ال (أن  )نصب المبتدأ والخبر وفتح 

 ومنه قول الراجز:  ،سليم

 رجلا  فطين ا قالت وكنتَ 

 (3)إسرائينا  لعمر اللههذا 

لغة في إسرائيل كما قالوا: وإسرائين: «. إسرائيل»أي: هو ما مسخ من بني إسرائيل. ويروى 
 .وإسماعين...ومازالت هذه اللهجة موجودة في فلسطين جبرين،

 جملة حالية. (وكنت رجلا فطينا)فقالت: فعل ماضي، والتاء للتأنيث. 

والشاهد:  .مفعول ثان :وإسرائينا ،(ظنت) ؛ لأنها بمعنىأول( مفعول): قالت هذا: مفعول
تقديره:  ،والخبر محذوف ،مفعولين، ويجوز إعراب هذا: مبتدأ عمل ظن، فنصب (قال)إعمال 

 نْ . وم   ممسوخ إسرائينا، وحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، مجرورا جائز، وإن كان قليلا  
 : القول على لغة سليم قول الحطيئة ( بعدأن  )همزة فتح 

 (4) وَضَعْتُ ب هَا عَنْهُ الوَل يَّةَ بالهَجْر            إذا قُلْتُ إ ن  ي آيب  أهَْلَ بَلْدَةٍ 

 
                                                           

 51-2/52 ينظر : شرح ابن عقيل (1)
 ،دار القلم ،تحقيق: يحيى الجبوري  ،141-140ص الديوان ،، وهما لهدبة بن خشرمالمشطور البيتان من الرجز )2(

 م.1126 ،، الكويت2ط
، ولسان العرب 15 / 2ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ،البيتان من الرجز المشطور، قالهما أعرابي مجهول (3) 
 . 460-451و  ،323/  13

 . 106الديوان ص  ،البيت من الطويل (4) 
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 . (1)هكذا أنشده أبو علي في التذكرة بالفتح على ما ذكرت" 

كُمْ وَلِتُكَب ِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ﴿ومن أمثلة هذا التضمين في القرآن الكريم قوله تعالى:

ذوف ، وكأنه قال: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم، وتارة يعكس فيجعل المح(2)﴾تَشْكُرُونَ

، فإنه لابد حينئذ من : أي يعترفون به، كما يشير إليه قولهوالمذكور فعلا  أو حالا   ،أصلا  
ف، " فإن ، وإلا لم يكن تضمين ا، بل مجاز ا عن الاعتراير الحال، أي يعترفون به مؤمنينتقد

قلت: إذا كان المعنى الآخر مدلولا  عليه فقط باللفظ المحذوف لم يكن ضمن المذكور، فكيف 
قيل أنه متضمن إياه؟ قلت: لما كان مناسبة المعنى المذكور بمعونة ذكر صلته  قرينَة  على 

ن : " فحق ذلك المفعول أ. ويقول ابن عاشور في هذه الآية(3)اعتباره جعل كأنه في ضمنه" 
ر في الكلام تعديته ثُ لكن كَ يتعدى إليه الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر، و 

، بمعنى أن الفعل المذكور هو الأصل، وأن المحذوف هو الحال الذي استوجب (4)باللام"
 .على(التعدي بــ )

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 2/15شرح التسهيل (1) 
 من سورة البقرة   .(125من الآية )(2) 

دار  ، نكري  لعبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد ،دستور العلماء ) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون( )3(
 .132ص  ، 1ج  ، م 2000 ،ه 1421 ،بيروت  ، 1ط  ،الكتب العلمية 

 .  126-2/125، لابن عاشور ،  تفسير التحرير والتنوير(4) 
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 الفصل الثالث: العدول عن الأصل في المعنى

 مجازال: ثانيالمبحث ال
 : المجاز

المجاز هو اللفظ الذي أريد به غير المعنى الموضوع في أصل اللغة، وهو مأخوذ من 
لك وحقيقته هو الانتقال من مكان إلى مكان، وكذ...ع إلى ذلك الوضعجاز هذا الموض

الحقيقة في باب الفصاحة ، وهو أولى بالاستعمال من الألفاظ تنتقل من محل إلى محل
 .(1)والبلاغة

: مأخوذ من جاز، يجوز، جوز ا، وجواز ا، يقال: جاز المكان، إذا لمجاز في اللغةاو 
اه  ويقال:  .سار فيه، وأجازه: قطَعه، يقال: جاز البحر: إذا سلَكه وسار فيه حتى قطَعه وتعدَّ

 .الشيء؛ أي: أنفَذه، ومنه: إجازة العقد: إذا جعل جائز ا نافذ ا ماضي ا على الصحة أجاز
يته، وتجاوزت عن المسيء:ء وتجاوزتوجاوزت الشي قال  .(2)عفوتُ عنه وصفحت  ه: تعدَّ

: أحدهما: قطعُ الشيء، والآخر: وسط الشيء؛  (الجيم والواو والزاء (" جوزس:ابن فار  أصلان 
رْت فيه، وأجزته:  فأما الوسط، فجَوْز كل شيء وسَطه...، والأصل الآخر: جُزت الموضع، س 

ل اللفظ من حقيقته إلى كلمة أخرى؛ لأنهم جازوا به نَقَ فَ  .(3)"أنفذتهخلَّفته وقطعتُه، وأجزته 
موضعَه الحقيقيَّ الأول إلى موضعه الثاني، فكأنه مسلَك ووسيلة الانتقال من المعنى الحقيقي   

ما وقَعَت له في وضع  واضعها، لملاحظة بين الثاني  ، " فكل كلمةٍ أريد بها غيرإلى الخيالي
 .(4)" ز، فهي مجاوالأول

                                                           

 .  25-1/24: المثل السائر ، لابن الأثير ينظر(1) 
دار  ظيم الشناوي،تحقيق: د. عبدالع د بن محمد بن علي المقري الفيومي،أحم ،ينظر: المصباح المنير (2)

يعقوب الفيروزآبادي،  مجد الدين محمد بن ط،القاموس المحيو  .115 -114ص  ،1ج  ، القاهرة،2 ط المعارف،
، 2مؤسسة الرسالة، ط ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي تحقيق:
 .506ص  ،1م، ج 2005ه، 1426بيروت،

 .2/414معجم مقاييس اللغة  (3)
مطبعة  ،ق: أبوفهر محمود محمد شاكرتحقي ،عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ،أسرار البلاغة(4) 

 .  351ص  ،و دار المدني بجدة  ،المدني بالقاهرة 
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استخدام الكلمة في غير ما وضعت له؛ : : فقد عرف المجاز بأنهوفي الاصطلاح    
 .(1)لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

، وإذا من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه  مَفْعَل   :" المجازويرى عبد القاهر الجرجاني أن     
مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه  عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه
 .(2)الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا  "

المجاز والعدول الفني في   رجاني بي ن الارتباط الوثيق بينوالحقيقة أن عبد القاهر الج
إذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به  )قوله: )

" والغرض المقصود بهذه العبارة أن  ((لي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيهصموضعه الأ
ا ، وأن جريه على الثاني إنما هو على  يبين أن للفظ أصلا  مبدوء ا به في الوضع ومقصود 

. يتضح من ذلك أن المجاز هو في حقيقة الأمر (3)"ى على الشيء من غيرهسبيل الحكم يتأد  
 أكلها في المتلقي. يي يضفي على الكلام صيغة فنية تؤتلذعدول في التشكيل البياني ا

وحركية ناتجة  ،ثراء دلالي ا وقد تميز شعر الحطيئة بالمجاز اللغوي، مما أكسب اللغة
أكثر من عن تحويل الجامد إلى حي متحرك، والمجرد إلى ملموس، كما تعمد الجمع بين 

، وبذلك تكثيف في هذه الصورز نوع ا من ال، وهو ما أفر عنصر أو صفة في شيء واحد
 : نها قولهم ،يعدل الشاعر عن الأصل في استخدامه هذا المجاز في مواطن كثيرة من الديوان

د  القُريان  حُوٍ  نَباتُهُ  رُهْ         ب مُستَأس   (4) فَنَو ارُهُ ميل  إ لى الشَمس  زاه 

 . (5)إذا طال والتف وقوي  يقال: قد استأسد النبت:

لأنه يقري الماء:  ؛وإنما سمي قري ا ،(1): مجرى الماء إ لى الرياضوالقُر يُّ  ،مع قري والقُريان ج
، فمن خلال البيت السابق نجد أن الشاعر قد عدل عن المعنى الحقيقي إلى (2)أي يجمعه

                                                           

، م1112، القاهرة، 2ط  ،الدار العربية للنشر ونعمان شعبان علوان،، من بلاغة القران، لمحمد شعبان علوان(1) 
 .112ص 
 .315ص  البلاغة ،أسرار (2) 
 . 316 ص ،المرجع السابق(3) 
 . 22لطويل ، ينظر: الديوان، ص البيت من ا(4) 
 . 1/106و مقاييس اللغة  ،13/43ينظر: تهذيب اللغة (5) 
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لفظ فنجد من ذلك  ،معنى مجازي، حيث استخدم بعض الألفاظ التي تدل على الشجاعة
 .فهم بالأسودحيث يصبمستأسد القريان( )

 ومنه قول عنترة بن شداد:

 (3) الل  قاء  عُقَابَها عند وَسَلَبْتُها     وإذا لَق يتُ كَت يبة  طَاعَنْتُها

، نلاحظ من خلال البيت السابق أن الشاعر عدل عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي 
 ن رجالها بقوله، كما عدل عن طع( والتي تدل على الفرسان والأبطالفاستخدم لفظ )كتيبة

. وهذا يدل على مدى تيبةالك هطاعنتها( فالكتيبة لا تطعن وإنما يطعن الرجال المشكلون لهذ)
الشجاعة التي يتحلى بها الشاعر، وإقدامه على مجابهة الفرسان وقتالهم وكأنهم شخص واحد 

 ويزيد على ذلك بأنه عند لقائهم يسلب رأس زعيمهم.

 وكذلك قول الحطيئة: 

مُ  عَقْدا   إذا عَقَدواقَوْم   وا فوقه الكَرَبا          ل جَار ه  ناجَ وشَدُّ وا الع   (4) شَدُّ

ا، وأعقد اعقد الحبل والعهد يعقده عقد  ، جاء في تهذيب اللغة: ت العسل والدواء أعقدهما إعقاد 
فلان في كذا فتأويله  ، يقال: عهدت إلىأوكد العهود هي، و ، واحدها عقد" والعقود: العهود

يقال عقدت الحبل فهو ، و ، فتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليهألزمته ذلك
 . (5). وكذلك العهد" معقود

ا وعقده،وجاء في لسان العرب ا وتعقاد  وعقدت الحبل  : " العقد نقيض الحل عقدة يعقده عقد 
 .  (6) "أوكد العهود هيوالبيع والعهد فانعقد والعَقد العهد والجمع عقود و 

                                                                                                                                                                           

 .15/125(  ا ر ق، مادة )ولسان العرب  ،1/220 : تهذيب اللغةينظر(1)  
 .16: الديوان، صينظر(2)  
 .24، ص شاعر عنترة بن شداد ، ينظر: الديوان، وهو للالكاملالبيت من  (3) 
 .45البسيط ، ينظر: الديوان ، ص البيت من (4) 
 .1/116تهذيب اللغة  (5) 
 .3/216( د ق ، مادة )علسان العرب (6) 
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، ، فإذا انقطعت الأوذامناج: حبل يشد أسفل الدلو إذا كانت ثقيلة، ثم يشد إلى العراقيوالع  
 . (1)ناج: الع  ت الدلو أعنجها، واسم الحبلجَ نَ : قد عَ ناج: يقالفانقلبت أمسكها الع  

لْو إذا جعل طرفه في عروة العَ  ثنائه  رة، ثني ثم لف علىقَ رْ والكَرَبُ: عقد غليظ في رشاء الدَّ
 :اب: الفعل من ذلك، قالرباط وثيق، فاسم ذلك الموضع: الكرب. والإكر 

دا   مَنْ  لْ مَاج  لْن ي يُسَاج  لْوَ إلى عَقْد  الكَرَبْ        يُسَاج   (2) يَمْلُأ الدَّ

أنهم إذا عقدوا  ، وأراد الحطيئةوالعراقي: " العودان المصلبان اللذان تشد  إليهما الأوذام 
  . فمن خلال البيت السابق نلاحظ أن الشاعر استعمل لفظ (3)"  حكموه ووث قوهلجارهم عقدا أ

ا عقد، عقد هو ربط الحبل بالعروة ونحوها( وحقيقته أن ال)العقد ، وشد الحبل في نفسه أيض 
ناج وهو حبل يشد القربة، وذكر ( مع العقد الع  في الالتزام، " فذكر )الحطيئة وهذا مجاز  

ا وكَ للقربة ، فرجع بالعقد المجازي إلى لوازمه فتخيل معه ع  الكرب وهو حبل آخر  . ب ارَ ناج 
فالعقد في الأصل مصدر سمي به ما يعقد، وأطلق مجاز ا على التزام من جانبين لشيء 

ا على الشيء المعقود موضع المشدود من الحبل يسمى عقدةومقابله، وال ، وأطلق العقد أيض 
 . (4)إطلاق ا للمصدر على المفعول" 

( ويقصد به العقدومن خلال ما سبق نلاحظ أن الشاعر عدل عن الأصل في استخدام لفظ )
العهد الموثوق، فالشاعر في هذا البيت يريد حرص القوم على الوفاء بعهودهم بصورة 

 .لحرص على إحكام ربط الدلو بالحبلا

 : هوكذلك قول

 (5) لنَّارُ أبدَتْ أَوْجُهَ الخَف رَات  إذا ا       هَار يسُ يُرْو ي ر سْلُها ضَيْفَ أهْل هام

                                                           

 .3/234للفراهيدي  ،: كتاب العينينظر(1)  
للفضل بن عباس بن عُتبة ابن منسوب في لسان العرب   ، والبيت من الرمل ،4/12المرجع السابقينظر:   )2(

 .11/326 ، أبي لهب
 .3/221 للبغدادي، ،ة الأدب خزان  (3)

 .6/25 ، لابن عاشورتفسير التحرير والتنوير (4) 
 . 55البيت من الطويل ، ينظر: الديوان، ص (5)  
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، حيث استعمل لفظ الشاعر عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي عدل ي البيت السابق فف
شب ه بمهراس  ،والم هْراسُ: حَجر  مُستطيل  مَنْقُور يُتوضأ به( وواحده )م هراس( )المَهاريس

التي تدق كل شيء الشديدات الأكل ، ومهاريس: (1): توضأ من المهراس، ويقال مجاز االحَب  
ا ، ومنه سمىمن الشجر وتكسره ، والخفرات: ، والرسل: اللبنلأنه يدق فيه ؛المهراس مهراس 

 . (2)الحسان الحييات، ومهاريس: شديدات الأضراس

ا دقه وكسره  وجاء في لسان العرب: " الهرس: الدق ومنه الهريسة وهرس الشيء يهرسه هرس 
، وقيل المهاريس من الإبل الشداد وقيل يء وبينه وبين الأرض وقايةقك الشوقيل الهرس د
 .(3)الجسام الثقال" 

منه، ، والمهراس: حجر منقور يدق فيه ويتوضأ : " الدق ومنه الهريسهوفي الصحاح الهرس
، جسم الشديد الثقيل: " ال. أما )المهراس( في تاج العروس فهو(4)والمهاريس من الإبل: الشداد

ا سميت به الإبل؛ لأنها تهرس الأرض بشدة وطئها"  وهو مجاز . والشاعر في البيت (5)أيض 
 السابق يمدح إبله بذلك.

 : هوكذلك قول 

ي اليومَ  عْمَةٍ  م ن أَكْرَمْتُ نَفْس  رُهْ         سُوء  ط  مْحُ شَاج   (6) ويَقْنَى الحياءَ المَرْءُ والرُّ

ن أن المرء يفنجده يب ،لى معنى مجازي ن المعنى الحقيقي إنلاحظ هنا أن الشاعر عدل ع
الكريم لا يبتغي طعام ا يشعر فيه بالذل؛ بل يفضل التزام الحياء مهما اشتدت معاناته وجوعه 

( فنلاحظ أن لفظ والرمح شاجره، بل استخدم )لم يصرح بذلك حالته، ولكنهومهما ساءت 
شدة معاناته، والمألوف و  ،فيدل ذلك على صعوبة حاله ،)الرمح( مغروسة في جسد الإنسان
 .تخدم في الحروب ويدل على الشجاعةالمتعارف عليه أن لفظ )الرمح( يس

                                                           

 .2/320وأساس البلاغة  ، 4/304كتاب العين ينظر: (1)  
 .124-6/123تهذيب اللغة  :ينظر(2)  
 .6/242( س ر هلسان العرب ، مادة ) (3) 
 .4/122اح للجوهرى الصح ينظر: (4) 
 .3/110تاج العروس  ينظر: (5) 
 .11: الديوان، صالبيت من الطويل ، ينظر (6) 
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 :لهوكذلك قو 

تاءُ ب دار  قَومٍ  تاءُ           إ ذا نَزَلَ الش  مُ الش   (1) تَجَنَّبَ دارَ بَيت ه 

 ن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، حيث استخدم الشاعرفمن الملاحظ أن الشاعر عدل ع
العرب تسمي "و  ،والثاني يدل على المجاعة ،لفظ )الشتاء( مرتين، فالأول يقصد به البرد

ومعنى  .(2)"القحط شتاء؛ لأن المجاعات أكثر ما تصيبهم في الشتاء، إذا قل مطره واشتد برده
ة ما فإنه سيتجنب من يسكن بجوار)بغيض( وهو ممدوحه؛ البيت أنه إذا حل البرد بمنطق

، بل يريد هذا البيت ليس الوقاية من البرد ، ولكن المراد فييقي من ذلك كونه سيوفر ما
ا في  أو أي خطر فإن من عةالأمان، فإذا حلت الصعاب أو أيام العسر والمجا يجاور بغيض 

 . مأمن من كل ذلك

 : لهوكذلك قو 

 (3) ومنْ يسو  ي بأنف الناقة الذ نبا         قوم  همُ الأنفُ والأذناب غيرهمُ 

 ،فهو غير مستعمل في معناه الحقيقي (استخدامه لفظ )الأنفب جاء عن الأصل هنا عدولهف
، والحقيقة أن الأنف هو أداة الشم والتنفس المعروفة بالمنخر ز عن الرفعة والتقدمبل هو مجا

: ، والأنف: المنخر معروف، وأنف كل شيء طرفه وأولهكما جاء في المعاجم: الأنف
قالوا: فلان  ،ةناة وهم بطن من بني سعد بن زيد مَ ا إلى بني أنف الناق، وإذا نسبو (4)السيد

 . فكأنه يقول هم الأسياد المقدمون وغيرهم الأتباع.ا أنفيين؛ سمو الأنفي

 : هوكذلك قول

مْ عليهمْ  رُّ جَارَت ه   (5) ويأكلُ جارُهُمْ أُنُفَ الق صَاع         ويَحْرُمُ س 

                                                           

 . 34، ص البيت من الوافر، ينظر: الديوان(1) 
 .11/316تهذيب اللغة  (2)

 . 45، ينظر: الديوان ، ص البيت من البسيط(3) 
 .1/36، وأساس البلاغة 1/12ف(  ن ألسان العرب، مادة ) ينظر: (4)

 .122من الوافر، الديوان ، ص  البيت(5) 
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م  : لَمْ ، يقال: يبدؤون به ولا يؤكل منها قبله أي: أولها، يقال أُنُفُ الق صاع ، ب الضَّ ورَوْضة  أُنُف 
: مَلأ ، وَكَذَل كَ المَنْهَلُ. ييَرْعَها أَحد، وكَلأ  أُنُف  إ ذَا كَانَ ب حَال ه  لَمْ يَرْعَه أَحد. وكأْس  أُنُف 

نْ دَن  ها شَيْء  قَبْلَهَ  وأَرض أُنُف  وأَنيفة : مُنْب تَة  بَكَّرَ نباتُها.  ،اوالُأنُفُ: الخَمر الَّت ي لَمْ يُسْتَخْرَجْ م 
بَاب  لم تطمث ب لُ، إذا وطئتْ كلأ  أُنفا ، وهو الذي لم يُرْعَ. وَجَار يَة  أُنُف  مُؤْتَن فَةُ الشَّ  .(1)وأَنَفَت  الإ 

، ي إلى معنى مجاز  يالمعنى الحقيق عدل عن فمن الملاحظ في البيت السابق أن الشاعر
 أداة للشم والتنفس.  هي، فالأنف يخدم لفظ الأنف في غير معناه الحقيقحيث است

: ما أَسْرَرْتَ في  ،في البيت في غير معناها الحقيقي (كما نلاحظ استخدام كلمة )السر رُّ فالس  
ر   من خير أو شر، ويقال: سَريرته خير  من عَلانيته. النفس من الحديث. ريرة: عمل الس    والسَّ

أي:  ،(2)﴾وَأَسَر ُواْ الن َدَامَةَ لَم َا رَأَوُاْ الْعَذَابَ﴿:-عزَّ وجلَّ -لشيءَ: أظهَرْتُه ومنه قولهتُ اوأسرَرْ 

، وواعدها! بمعنى )النكاح(واستعمل مجازا  ،(3)أَظْهَرُوهَا. وأسرَرْتُه: كَتَمْتُه فهو من الأضداد 
قال  لناس، فشبه بالسر من القول،سرا، أي نكاحا، وسُمي النكاح سرا  لأنه يُخْفي ويُسْتَرُ عن ا

وبه فسر الحسن الآية ن السر)الزنا( إوقال بعضهم  ،(4)﴾وَلـَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُن َ سِر ًا﴿ تعالى:

 واستشهدوا ببيت الحطيئة هذا.. (5)المذكورة، قال: وهو قول أبي مجلز

 : هوكذلك قول

 (6) أَوقَدوا فَوقَ اليَفاع  إ ذا ما           لَن عمَ الحَيُّ حَيُّ بَني كُلَيبٍ 

، فهو في معنى الحقيقي إلى المعنى المجازي نلاحظ في البيت السابق أن الشاعر عدل عن ال
جملة استخدم  ومساعدتهم لعابر السبيل، ولكنه ،هذا البيت يخبرنا عن شدة كرم بني كليب

                                                           

 .1/142ومقاييس اللغة  ، 4/1332والصحاح  ، 15/422والتهذيب  ، 1/14ينظر: لسان العرب (1) 
 ( من سورة يونس.54الآية )(2) 
 2/236 كتاب العين ينظر: (3) 
 ( من سورة البقرة.235لآية )ا(4) 
 6-12/5ينظر: تاج العروس (5) 
 . 126ن الوافر، الديوان ، ص البيت م(6) 
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يقصد هنا إشعال النار في . فالشاعر لم (1): المكان المرتفع( والمراد باليفاع)أوقدوا فوق اليفاع
للتدفئة أو للطهي، وهذا  قصد الهدف من هذا الإشعال للنار، فربما قد تكون  حد ذاته، ولكن

، فنجد أن الهدف من ذلك للمكان العالي والمرتفع )اليفاع(الهدف يحدد من خلال اختيارهم 
ا ليحل ضيف ا عندهم.   إرشاد من يسير في الطريق ولو كان بعيد 

 : هلوكذلك قو 

دَة   قَقُ        كانوا بلَيْلٍ عَصَاهُمْ وهْيَ واح   (2) فأصبحوا وعَصَاهُمْ غُدْوَة  ش 

معنى الحقيقي إلى معنى آخر من خلال انتقاله من الالأصل فنلاحظ أن الشاعر خرج عن 
 (عصو، وعلى هذا تثنيته) العَصا: "العُودُ، أصلها من الواو لأن أصلها، فمعنى مجازي 

: عصوان، قيل:  قَالَ هِيَ  ﴿سميت بها لأن الأصابع واليد تجتمع عليها. وَف ي التَّنْز يل  الْعَز يز 

بل فيَضْر بُها (3)﴾ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَليَْهَا . وفلان  صُلْبُ العَصَا وصليبُ العَصَا إ ذَا كَانَ يَعْنُفُ بالإ 

يَاسَة   ،بالعَصا رْب  ورجل  لَي  نُ الْعَصَا: رفيق  حَسَنُ الس   ل مَا يَلي، يكْنونُ ب ذَل كَ عَنْ ق لة الضَّ
" رْب للإ بل  بالعَصا، وَذَل كَ م مَّا يُحْمَدُ ب ه  . واستعملت (4)بالعَصا. وضعيفُ العَصا أَي قليلُ الضَّ

قال أبو عبيد: وأصل العصا الاجتماع والائتلاف، ومنه قيل "  ،مجازا للتعبير عن الاجتماع
حيث نلاحظ أن الشاعر هنا أراد  .(5)" مين، أي فرقوا جماعتهمالمسلللخوارج: قد شقوا عصا 

أن يبين لنا أن هؤلاء القوم كانت لهم عصا، ولكن سرعان ما تشققت وانقسمت، فهو يريد 
ا واحدة اختلفوا ( الاجتماعبلفظ )العصا ، والمقصود في البيت السابق أنهم بعد أن كانوا يد 

 وتفرقوا.
 
 

                                                           

 .3/1310والصحاح  ، 2/311وأساس البلاغة  ،4/413 كتاب العين : نظري(1) 
 . 135البيت من البسيط ، الديوان ، ص (2) 
 ( من سورة طه.12الآية )(3) 
 .31/52وتاج العروس  ،15/63ينظر: لسان العرب (4) 
 .3/22تهذيب اللغة (5) 
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 وكذلك قول الحطيئة:

 (1) وَهُمُ سَقَوني المَحضَ إ ذ                 قَلَصَت عَن  الماء  المَشاف رْ 

ى معنى مجازي في فمن خلال البيت السابق نلاحظ أن الشاعر عدل عن المعنى الحقيقي إل
ولكنها تقابل الشفة عند  ، فالمشافر في البعير وليس الإنسان،استخدامه لفظة )المشافر(

مراد هنا هو أن هؤلاء القوم من عظمة كرمهم، سقوه اللبن لما ارتفعت ، والمعنى الالإنسان
، وقد استهجن لبعير ما يقابل الشفة في الإنسانمشافره من شدة برد الماء، والمشافر في ا

( وتوظيفها للدلالة على شفة لقدامى لهذه الصورة وإنكارهم لها، في استخدامه لفظة )المشافرا
 : ه، وذلك في قول(2)الإنسان والمشفر للبعير

 (3) قَرَوا جارَكَ العَيمانَ لَم ا تَرَكتَهُ             وَقَلَّصَ عَن بَرد  الشَراب  مَشاف رُهْ 

ا عن المعنى الحقيقي  افنلاحظ في هذا البيت خروج    إلى المعنى المجازي وذلك في قولهأيض 
أكرموه فسقوه اللبن بعدما كره بن، أي ل، ولكنهم سقوه ال)برد الشراب( والشراب هنا يعني الماء

الماء الذي قلص شفتيه لشدة برودته في الشتاء، والنقاد لم يتقبلوا فكرة تداخل واختلاط الحدود 
 بين الإنسان والحيوان والأشياء عموم ا. 

فرُ : وجاء في لسان العرب: شفر بالضم: شفر العين، وهو ما نبت عليه الشعر وأصل  الشُّ
صرح  :مذكر وهو من الشعر في شيء، وليس الشفرمنبت الشعر في الجفن 

ر على غير ذلك أنه: سيبويه والجمع أشفار؛ ويرى  اللحياني بذلك : لغة فيه والشفر .لا يُكس 
شفر العين  ر:أبو منصو  . والشعر: الهدب. قالأشفار العين مغرز الشعر :شمر. كراع عن

ف الأجفان التي ينبت عليها حرو  الأشفار: أما الجوهري فيقول. منابت الأهداب من الجفون 
لا عذر لكم إن وصل إلى رسول الله، : سعد بن الربيع . وفي حديثالشعر، وهو الهدب

كانوا لا يؤقتون في الشفر شيئا أي لا يوجبون فيه : الشعبي . وفي حديثوفيكم شفر يطرف

                                                           

 .14، الديوان، ص  مجزوء الكامل البيت من (1)
 . 14: الديوان ، ص ينظر(2) 
 . 102البيت من الطويل، الديوان ، ص (3) 
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فان فإن أراد وهذا بخلاف الإجماع لأن الدية واجبة في الأج  ابن الأثير شيئا مقدرا . قال
  .(1): ناحيتهوشفر كل شيء .للشعبي بالشفر ههنا الشعر ففيه خلاف أو يكون الأول مذهبا

فْرُ  فْرُ: شُفْرُ العَيْن والجميع: الَأشْفار، والشُّ : حد  الم شْفَر ولا يُقال وجاء في كتاب العين: " الشُّ
 . (2)"رر إلا للبعيالم شْفَ 

 وكذلك في قول الحطيئة: 

لدانُ فَما بَ   (3) عَلى البَكر  يُمريه  ب ساقٍ وَحاف ر         رَأَيتُهُ  حَت ى ر حَ الو 

 ي المجاز  المعنى الحقيقي إلى عدل عن المعنىفمن خلال البيت السابق نلاحظ أن الشاعر 
، ولكن الشاعر اللفظ يستخدم للحيوان( وهذا استخدامه في البيت السابق لفظ )حافر في

ضافه، ولما نام الولدان، أخذ ، وهذا البيت يصف ضيف ا الإنساناستخدمه ليدل على قدم 
، وهذا النمط من التوظيف الغريب عل يستخرج ما بداخله بساقه وقدمه، وجالبكر وهرب به

: الحاف رُ واحد حَوَاف ر الدابة وقد استعاره ف ا لغوي ا. وجاء في لسان العربللألفاظ يعد انحرا
 الَأسدي يصف ضيفا  طارقا  أَسرع إ ليه: الشاعر في القدم قال جُبَيْها

ر    فأَبْصَرَ نار ي وهْيَ شَقْرَاءُ أُوق دَتْ           ب لَيْلٍ فَلَاحَتْ للعُيون  النَّواظ 

لْدانُ حتى رَأَيْتُه              على البَكْر  يَمْر يه بساقٍ وحاف ر    (4)فما رَقَدَ الو 

  .(5)ي  ومعنى يمريه: يستخرج ما عنده من الجَرْ 

                     

                                                           

 . 420-4/412( ، ر ف شينظر : لسان العرب ، مادة ) (1) 
 . 2/341،  العينكتاب  (2) 
 . 116البيت من الطويل، ينظر : الديوان ، ص (3)  
 .4/206كما في اللسان  ،سدي وهي منسوبة لجبيهاء الأ ،البيتان من الطويل  (4) 
وتاج  ، 1/334، وكتاب العين ، 206-4/204ر( ،  ف حسان العرب ، لابن منظور ، مادة )ينظر : ل (5) 

 ومابعدها. 11/63العروس 
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 الخاتمة

، ها نحن نصل لمحطتنا الأخيرة بعد رحلة ري ونشكره على فضله ونعمه ورحمتهنحمد البا
وما هذا الجهد إلا  ،طويلة لهذا البحث مليئة بالجهد والتعب والسهر، ارتقت بالفكر والعقل

حث العلمي ولكن يكفينا شرف ، فهو قليل على الببحر العلم وجهد العلماء السابقيننقطة في 
. ولقد الفضل والإحسان يذالمحاولة، فإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، وإن وفقنا فمن الله 

 إلى بعض النتائج التي نجملها في النقاط الآتية: دراسةهذا ال تخلص

والتي مكنته من استخدام الألفاظ والمعاني  ،المقدرة الشعرية الفائقة لدى الحطيئة .1

وفق  ،تنوعةة لغوية بديعة؛ تجل ت من خلال استعمالاته للتراكيب العدولية المبطريق

 .مستويات اللغة

ا  ،في جميع مجالات اللغة ومستوياتهاأن حصول العدول حقيقة ثابتة  .2 وليس عارض 

 يأتي ويروح. 

 ،خلال سماحتها وتجاوزها واتساعها من ،ل عن الأصل يعكس لنا حيوية اللغةالعدو  .3

  قيد.سماتها الأصلية التي تبعدها عن الجمود والت وتلك سمة من

 .د معانيه اللغوية مع معنى الشذوذ، وهو مخالفة الأصليتفق العدول في أح .4

؛ لأنه يدخل الشعر والنثر، أما الضرورة فتكون في الشعر العدول أعم من الضرورة .5

 فقط.

غرض  ن العرب عندما عدلت عن الأصل المطرد، كان بسبب صناعة لفظية، أوأ .6

    ،ومن ثم شرعية العدول لا تتحقق إلا إذا أضاف فضلا   ،معنوي، أو نكتة بلاغية

 أو مزية. 
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ا بين علوم النحو .2  ،والتفسير ،والأدب ،واللغة ،والبلاغة ،يعد العدول عاملا  مشترك 

 ،كالمجاز ،بمعان مختلفة ،والنحوي  ،بشكل قوي، وقد جاء العدول في تراثنا اللغوي 

 .ا لا يجوز إلا في الشعروالاختصار، وم

العدول النحوي في اللغة كشف عن أسباب متعددة لألوان كثيرة من الظواهر اللغوية  .2

كالتقديم والتأخير، والحذف، مما أعطي اللغة ثراء في الإعراب والمفردات والجمل 

 والأساليب.

ف جاء على خلا إذ كل ما ،إن ظاهرة العدول تعد أُم ا لأكثر الظواهر في اللغة .1

ذه الدراسة ه في هالأمر الذي جعلني أقر بأن ماسجلتالأصل هو في نظري عدول. 

 . إنما هو قليل من كثير

 بعض درجات الإحسان فالمرجع لذلك إلى دراسة لهذا الموضوعال توفي الختام إن وصل 

وإن حصل قصور فذاك  ،بقون من تراث ضخم لا يبلغ منتهاهتوفيق الله ثم ماتركه لنا السا

كامل إلا وجه المولى تبارك  ولا ،الذي حاول قدر الإمكان تلافي ذلكإلى جهد صاحبه  دئعا

 .شأنه

 والمرسلين. ءوالصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبيا ،دعوانا أن الحمدلله رب العالمين وآخر
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 فهرس الآيات
 

 
 الآية
 

 الصفحة السورة رقمها

يمُ  فَتَلَقَّى آَدَمُ ﴿ نْ رَب  ه  كَل مَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه  إ نَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح   132 البقرة 32 ﴾م 
 131 البقرة 40 ﴾أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴿
ينُ عَلَى مُلْك  سُلَيْمَانَ ﴿ يَاط   25 البقرة 102 ﴾وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ
يمَ رَبُّهُ ب  ﴿  132 البقرة 124 ﴾كَل مَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإ ذ  ابْتَلَى إ بْرَاه 
 123 البقرة 125 ﴾وَل تُكَب  رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿
ر ا ﴿ دُوهُنَّ س  ﴾وَلَـك ن لاَّ تُوَاع   111 البقرة 235 
لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  ﴿ ﴾ فَضَّ  13 البقرة 253 
ب  ه  فمَن جَاءهُ مَ ﴿ ظَة  م  ن رَّ ﴾وْع   55 البقرة 225 
بُّونَ الل هَ فَاتَّب عُون ي يُحْب بْكُمُ الل هُ وَيَغْف رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ قُلْ إ ن كُنتُمْ تُح 

يم  ﴾وَالل هُ غَفُور  رَّح 
 20 آل عمران 31

 12 آل عمران 123 ﴾وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الل هُ ب بَدْرٍ ﴿
 115 آل عمران 151 م نَ اللَّه  ل نْتَ لَهُمْ ﴾فَب مَا رَحْمَةٍ ﴿
يحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴿ نَ اللَّه  شَيْئ ا إ نْ أَرَادَ أَنْ يُهْل كَ الْمَس  قُلْ فَمَنْ يَمْل كُ م 

ا  ﴾وَأُمَّهُ وَمَنْ ف ي الْأَرْض  جَم يع 
 141 المائدة 12

نْ أَوْسَ ﴿ مُونَ أهَْل يكُمْ أَوْ فَكَفَّارَتُهُ إ طْعَامُ عَشَرَة  مَسَاك ينَ م  ط  مَا تُطْع 
يَامُ ثَلَاثَة  أَيَّامٍ ذَل كَ كَفَّارَةُ  دْ فَص  ك سْوَتُهُمْ أَوْ تَحْر يرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَج 

 ﴾أَيْمَان كُمْ إ ذَا حَلَفْتُمْ 

 141 المائدة 21

 163 الأنعام 23 ﴾وَالل ه  رَب  نَا مَا كُنَّا مُشْر ك ين﴿
ال حَات  لَا نُكَل  فُ نَفْس  وَالَّذ   ﴿ لُوا الصَّ ا إ لاَّ وُسْعَهَا أُولَئ كَ ينَ آَمَنُوا وَعَم 

 أَصْحَابُ الْجَنَّة  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ ﴾ 
 132 الأعراف 42

نْ إ لَهٍ غَيْرُهُ ﴿  ا قَالَ يَا قَوْم  اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ م  وَإ لَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُود 
 ﴾ تَتَّقُونَ أَفَلَا 

 103 الأعراف 65
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ينَ ﴿ يلُهُ كَذَل كَ كَذَّبَ الَّذ  مْ تَأْو  لْم ه  وَلَمَّا يَأْت ه  يطُوا ب ع  بَلْ كَذَّبُوا ب مَا لَمْ يُح 
مْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الظَّال م ينَ﴾ نْ قَبْل ه   م 

 26 يونس 31

واْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ﴿  ﴾الْعَذَابَ  وَأَسَرُّ  111 يونس 54  
كُمَا ب  ﴿ يه  أَنْ تَبَوَّآَ ل قَوْم  م صْرَ بُيُوت ا وَاجْعَلُوا وَأَوْحَيْنَا إ لَى مُوسَى وَأَخ 

ن ي ر  الْمُؤْم  لَاةَ وَبَش   ﴾ نَ بُيُوتَكُمْ ق بْلَة  وَأَق يمُوا الصَّ  
 42 يونس 22

ئ يننَا وَإ ن كُنَّا لَخَ يْ قَالُواْ تَالل ه  لَقَدْ آثَرَكَ الل هُ عَلَ ﴿ ﴾اط   162 يوسف 11 
لُّهَا﴿  112 الرعد 35 ﴾أُكُلُهَا دَائ م  وَظ 

لُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ ﴾  20 النحل 1 أَتَى أَمْرُ اللَّه  فَلَا تَسْتَعْج 
مْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا  ذُ اللَّهُ النَّاسَ ب ظُلْم ه  رُهُمْ ﴿وَلَوْ يُؤَاخ  نْ دَابَّةٍ وَلَك نْ يُؤَخ   م 

رُونَ سَاعَة  وَلَا  إ لَى أَجَلٍ مُسَم ى فَإ ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخ 
مُونَ﴾  يَسْتَقْد 

 26 النحل 61

﴾وَإ نْ عُدتُّمْ عُدْنَا ﴿  144 الإسراء 2 
أُ عَلَيْهَا ﴿ يَ عَصَايَ أَتَوَكَّ  112 طه 12 ﴾قَالَ ه 

مْ أَنَّهَا  ﴿ قَالَ بَلْ  حْر ه  يُّهُمْ يُخَيَّلُ إ لَيْه  م ن س  ص  بَالُهُمْ وَع  أَلْقُوا فَإ ذَا ح 
 تَسْعَى﴾

 56 طه 66

بَاد  مُكْ ﴿ ا سُبْحَانَهُ بَلْ ع  ﴾ رَمُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَد   110 الأنبياء 26 
 162 الأنبياء 52 ﴾لُّوا مُدْب ر ينوَتَاللَّه  لَأك يدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَ ﴿
يمُ﴾﴿ عْنَا فَت ى يَذْكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إ بْرَاه   121 الأنبياء 60 سَم 
عَتْ لَهُمْ ث يَاب  ﴿ ينَ كَفَرُوا قُط   مْ فَالَّذ  هَذَان  خَصْمَان  اخْتَصَمُوا ف ي رَب  ه 

يمُ  مُ الْحَم  ه  نْ نَارٍ يُصَبُّ م نْ فَوْق  رُءُوس   ﴾م 
 120 الحج 11

 115 المؤمنون  40 ﴿عَمَّا قَل يلٍ ﴾ 
ن ينَ﴾  46 النور 2 ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائ فَة  م نَ الْمُؤْم 

يْت ا ﴿  55 الفرقان 45 ﴾ل نُحْي يَ ب ه  بَلْدَة  مَّ
مَاوَات  وَالْأَرْض  وَ  ينَ ۞  قَالَ رَبُّ السَّ مَا ﴿قَالَ ف رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَم 

 ﴾بَيْنَهُمَا إ نْ كُنْتُمْ مُوق ن ينَ 
 111 الشعراء 23-24

عُ الْمُرْسَلُونَ﴾  46 النمل 35 ﴿ب مَ يَرْج 
مْ﴾  عْ إ لَيْه   46 النمل 32 ﴿ارْج 

ين  غَفْلَةٍ م  نْ أهَْل هَا ﴿ ينَةَ عَلَى ح  ﴾وَدَخَلَ الْمَد   13 القصص 15 
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ين   ﴿  11 الصافات 56  ﴾ قَالَ تَاللَّه  إ نْ ك دْتَ لَتُرْد 
ين * وَب اللَّيْل  أَ ﴿ م مُّصْب ح  ونَ عَلَيْه  ﴾فَلَا تَعْق لُون وَإ نَّكُمْ لَتَمُرُّ  13 الصافات 131-131 

 22 ص 2 ﴿ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب  ﴾
اق  ﴾﴿ يم  وَغَسَّ  132 ص 52 هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم 
ضَة  ﴾﴿ تُهُمْ دَاح   33 الشورى  16 حُجَّ
اعَةَ قَر يب﴿ ﴾وَمَا يُدْر يكَ لَعَلَّ السَّ  55 الشورى  12 

 142 محمد 12 ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾
﴿﴾ كُلُّ امْر ئٍ ب مَا كَسَبَ رَه ين   32 الطور 21  
﴾كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ﴿  13 الرحمن 26 
قَ وَأَكُ ﴿ دَّ رْتَن ي إ لَى أَجَلٍ قَر يبٍ فَأَصَّ ينَ﴾لَوْلَا أَخَّ ال ح   120 المنافقون  10 نْ م نَ الصَّ
تُهُنَّ ثَلَاثَةُ ﴿ دَّ نْ ن سَائ كُمْ إ ن  ارْتَبْتُمْ فَع  نَ الْمَح يض  م  ئ ي يَئ سْنَ م  وَاللاَّ

ضْنَ  ئ ي لَمْ يَح   ﴾أَشْهُرٍ وَاللاَّ
 112 الطلاق 4

نْ فُطُورٍ ﴿ ع  الْبَصَرَ هَلْ تَرَى م  ﴾ فَارْج   104 الملك 3 
يَة  ﴾﴿ هَلْ أَ  يثُ الْغَاش   13 الغاشية 1 تَاكَ حَد 

مْس  وَضُحَاهَا ﴿ وَاللَّيْل   ،ذَا جَلاَّهَا وَالنَّهَار  إ   ،وَالْقَمَر  إ ذَا تَلَاهَا  ،وَالشَّ
مَاء وَمَا بَنَاهَا  ،إ ذَا يَغْشَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا  ،ا وَالَأرْض  وَمَا طَحَاهَ  ،وَالسَّ

﴾ن زَكَّاهَاقَدْ أَفْلَحَ مَ  ،ا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَ  ،سَوَّاهَا   

 
1-1 

 
 لشمسا
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يَةٍ﴾  يشَةٍ رَاض   34-33 القارعة 2 ﴿فَهُوَ ف ي ع 
 112 الإخلاص 4 ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُو ا أَحَد  ﴾ 
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 فهرس الأحاديث
 لصفحةا الحديث

 72 ( يه ليخرجه أحسن مخرجأي : التطلب ف ،تشقيق الكلام عليكم شديد  )

أهله وماله ويبقى يرجع  ،) يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد 

 عمله(
33 

لَام  سُنَّة   )  116 ( حَذْفُ السَّ

الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا النبي  )

قالوا نعم . فصلى ركعتين أخريين  ثم سجد  ،يقول أحق ما صلى الله عليه وسلم: أنقضت فقال النبي

 ( سجدتين

131 

 121 ) فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتمهن يقذفون في ثوب بلال يتصدقن به (
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 أبيات الحطيئة فهرس 

 قافية الهمزة

 البحر القائل الصفحة البيت الشعري 

ئْتُمْ  -وفيكم كان         ولَمَّا كنتُ جَارَهُمُ حَبَوْن ي بَاءُ - لوْ ش   الوافر الحطيئة 153 ح 

تاءُ ب دار  قَومٍ  تاءُ            إ ذا نَزَلَ الش  مُ الش   الوافر الحطيئة 122 تَجَنَّبَ دارَ بَيت ه 

ةُ والإخَاءُ           ألمْ أكُ جَارَكُمْ وَيكوُنَ بيَني    الوافر الحطيئة 126 وَبَينَكمُ المُوَدَّ

ه الر  داءُ  في  ول يدُ الحَي    إ ذا هَداه          ذُه الهُداجُ ويأْخُ   الوافر الحطيئة 14،142 يَد 

 الوافر الحطيئة 105 العَزاءُ  غُل بَ  قد أُمَيْمُ  فقلتُ          تَعَزَّى  هَلْ  أُمامةُ  قالت قدْ  و

 الوافر الحطيئة 156 ساءُواولا بَر مُوا ل ذاكَ ولا أَ            وأَب يكَ ما ظَلَمَتْ قُرَيْع  ولا 

فَاءُ  عُطَار دَها وبَهْدَلَةَ بن عَوْفٍ         الوافر الحطيئة 11 فهل يَشْف ي صُدُورَكُمُ الش  

م  الوافر الحطيئة 162 فَإ نَّ مَلامَةَ المَولى شَقاءُ              فَأَبقوا لا أَبا لَكُمُ عَلَيه 

نهُ  نهُ ل قاءُ           إ ذا ذَهَبَ الشَبابُ فَبانَ م   الوافر الحطيئة 150 فَلَيسَ ل ما مَضى م 

لةٍ تضيق بها ذراعي       فرُ والبلاءُ  ومُعض  زُها الت حُّ  الوافر الحطيئة 51 وَيُعْو 

 الوافر الحطيئة 111 وَفي طول  الحَياة  لَهُ عَناءُ          يَصَبُّ إ لى الحَياة  وَيَشتَهيها

رَ  – فَلَيْسَ لَهُ  إ لَى كَم يٍ          إذَا بَهَشَتْ يَدَاهُ   الوافر الحطيئة 136 انْت هَاءُ - وَإ نْ زُج 

واءُ               وَيَحل فُ حَلفَة  ل بَني بَنيه   شينَ وَهُم ر   الوافر لحطيئةا 160 لَأَمسَوا مُعط 

 الوافر الحطيئة 61 وَاءُ فَهَلْ قَوْم  على خُلُقٍ سَ           ألا أَبْل غْ بَن يْ عَوْفٍ بن كَعْبٍ 

يَار كُمُ عُواءُ  في ل كَلْب ي ألمْ أَكُ جارَكم فَترَكْتُمُون ي            الوافر الحطيئة 62 د 
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 قافية الباء

ى ير ي أُمامَ فإنَّ الَأكْثَرَيْنَ حَص   البسيط الحطيئة 64 والَأكْرَمينَ إذا ما يُنْسَبُونَ أَبَا       س 

 الوافر الحطيئة 22 ودُونكَ بالمدينة  أَلْفُ باب           قْدَةَ كُلَّ يَوْمٍ أَد بُّ وَراءَ نُ 

مُ  عقَْدا   قَوْم  إذا عَقَدوا وا فوقه الكَرَبا          ل جَار ه  ناجَ وشَدُّ وا الع   البسيط الحطيئة 124،60 شَدُّ

بَاويُصْب حُ الم ب حَيْثُ يَنْسَى ز مَامَ العَنْس  رَاك بُها           سا  وص   البسيط الحطيئة 124 رءُ فيها نَاع 

نْ  كَصَوْن كَ         تصونُ إليك منها  منع مة    الوافر الحطيئة 102 ر داءٍ شَرْعَب ي   م 

نَة             كْبان  آو  نْ قَوَامٍ ما ومُنْتَقَبا طافت أمامةُ بالرُّ  61،12 يا حُسْنَهُ م 

166،124 
 البسيط الحطيئة

 البسيط الحطيئة 122 ومنْ يسو  ي بأنف الناقة الذ نبا نفُ والأذناب غيرهمُ          قوم  همُ الأ

مْ طُنُبا        قَوْم  يَب يتُ قَر يرَ العَيْن  جارُهُمُ   البسيط الحطيئة 60 إ ذا لَوَى بقُوَى أَطْناب ه 

رَّ العَ   لَعَمْر ي لقد أَمْسَى على الَأمْر  سَائ س   ير  ب مَا ض   الطويل الحطيئة 152 دُوَّ أَر يبُ بَص 

 قافية التاء

يٍ  كَأَنَّ ت لاعَهُ  ز انَهُ مَكسُوَّة  حَب رات             وَغَيثٍ جُماد   الطويل الحطيئة 60 وَح 

 الطويل الحطيئة 126 إذا النَّارُ أبدَتْ أَوْجُهَ الخَف رَات     مهَار يسُ يُرْو ي ر سْلُها ضَيْفَ أهْل ها

ن بَقايافَلَولا  ه   م  ن لَهانَت وُجوه            بَنيه  وَرَهط   الطويل الحطيئة 102 ثَقيفٍ وَذَلَّت   م 

 الطويل الحطيئة 151 مَساك نَها م ن نَهشَلٍ إ ذ تَوَلَّت   لَعَمرُكَ ما ذَمَّت لَبوني وَلا قَلَت          

و تَوَلَّتِ وَوَلَّى النَّ   يَعيشُ النَّدَى ما عاشَ عَمْرُو بنُ  عامِر    الطويل الحطيئة 144 دَى إِنْ نَفْسُ عَمْر 

 قافية الثاء

ربالا  أَ  ر ا   غ  ثينا       إ ذا ا ستود عت  س   الوافر الحطيئة 32 وَكانونا  عَلى المُتَحَد  

 قافية الحاء

حَاحُ          مَا أَدْر ي إذا لاقَيْتُ عَمْر ا  الوافر الحطيئة 21 أَكَلْبَى آلُ عَمْرٍو أمْ ص 
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ح ي       يَبْتَغ ي الق رَى  من لَم ا رأيْتُ أنَّ   الطويل الحطيئة 136 وأنَّ ابْنَ أعَْيَا لا محالة فاض 

 الطويل الحطيئة 21 ب نُطْفَة  جُونٍ سَالَ منه الأباطحُ       إذا ذُقْتَ فَاهَا ذُقْتَ طَعْمَ مُدَامَةٍ 

تْ أُصُولَ الجوان ح        سَدَدْتُ حَياز يمَ ابْن  أعَْيَى ب شَرْبَةٍ   الطويل الحطيئة 43 على ناقةٍ شَدَّ

 قافية الدال

ا ي الغُرابُ الَأعْوَرُ العَيْنَ واقع  فْأَد ي مع      ويُمْس  ان  نَار ي وم   الطويل الحطيئة 32 الذئب يَعْتَسَّ

 الطويل الحطيئة 112 أُم   مَعْبَد   نْ م   خَيَال  يُواف ي الرَّكْبَ       مُعَرَّسٍ  أو وفي كُل   مُمْسَى لَيْلَةٍ 

انَة  المُتَجَرَّد          آثَرتُ إ دلاجي عَلى لَيل  حُرَّةٍ   الطويل الحطيئة 33 هَضيم  الحَشا حُس 

ئْتُ بَعْدَ النَّوم  أَلْقَيْتُ ساعدي د           إذا ش   الطويل الحطيئة 21 على كَفَلٍ رَيَّانَ لَمْ يَتَخَدَّ

لْتَهَاإذا النومُ أَ   الطويل الحطيئة 142،121 بُعَيْدَ الكرى باتَتْ على طَي   مُجْسَد        لْهَاها عن الزَّاد  خ 

 الطويل الحطيئة 12 تضمنُ عيناها قذ ى غيرَ مفسد   تراها تغضُّ الطرفَ دوني كأنما       

د   ضَجيعا  وَأَضحى نائ ما            إ ذا باتَ ل لعُو ار  ب اللَيل  نوكُهُ   الطويل الحطيئة 22 لَم يُوَسَّ

د          إذا بَرَكَتْ أَوْفَتْ على ثَفَنَات هَا ثْل  اليَراع  المُقَصَّ  الطويل الحطيئة 22 على قَصَبٍ م 

ا قَنَاتَهُمْ  دُّ         إذا نَازَعَ الأقْوامُ يَوْم   الطويل الحطيئة 22 أَبَى لَهُمُ المَعْرُوفُ والحَسَبُ الع 

 الطويل الحطيئة 12 أتاهم بها الأحلامُ والحسبُ العدُّ  شماس  بنْ لأي وإنما         أتت آلَ 

يتُها نْ  تسدَّ  الطويل الحطيئة 125 ـــــكلاب  وأخْبى نارَهُ كلُّ موق د      بَعْد  مَا نَام ظَال عُ الــــــ م 

 الطويل الحطيئة 11 سُؤالٍ وَلا ز ندُ  وَما غَضَّ عَنهُ م ن تَكَلَّفَ أَثمانَ المُلوك  فَساقَها         

نَّ لُبودُ  فَلَم تَرَ إ لا  ف تيَة  وَر حالَهُم            ه   الطويل الحطيئة 23 وَجُرْدا  عَلى أَثباج 

د عند       أغْمارُ شُمْطٍ لا تَثُوبُ حُلومُهُمْ  باح  إذا يَعُودُ العُوَّ  الكامل الحطيئة 142 الص 

ندَ اللَه  ل لَأتقى مَزيدُ   ذُخرا         الزاد   وَتَقوى اللَه  خَيرُ   الوافر الحطيئة 62 وَع 
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 قافية الراء

يرَ جَبَائ رُهْ         هُمُ لاحَمُوني بَعْدَ جَهْدٍ وَفَاقَة    الطويل الحطيئة 32 كما لاحَمَ العَظْمَ الكَس 

نْهُمْ يا أُمَامَ أَب ي          رَ م  نْ آل عَوْ  إلى مَعَاش   البسيط الحطيئة 104 فٍ بُدُوء  غَيْرُ أشْرَار  م 

 الطويل الحطيئة 112 لها حَرْجَف  م مَّا يَق لُّ بها القُتُرْ    إذا أَجْحَفَتْ بالناس  شَهْباءَ صَعْبَة  

 كاملال الحطيئة 166 مَلَأى ل صُحْبَت ه  كَحَوْض  المُقْتَر ي         يا جَفْنَة  تَرَكَ ابْنُ هَوْذَةَ خَلْفَهُ 

ي اليومَ  ن وأَكْرَمْتُ نَفْس  عْمَةٍ  م  رُهْ   سُوء  ط   الطويل الحطيئة 126 ويَقْنَى الحياءَ المَرْءُ والرُّمْحُ شَاج 

رْ  عْرَى فآلَفَت  الخُدُودَ بها الهواج   مجزوء الكامل الحطيئة 125 وقَدَتْ به الش  

 البسيط الحطيئة 65 ا الحجرُ من عرض دوي ةٍ يفنى به أهلي فداؤك كم بيني وبينهم        

 الطويل الحطيئة 121 وَضَعْتُ ب هَا عَنْهُ الوَل يَّةَ بالهَجْر            إذا قُلْتُ إ ن  ي آيب  أهَْلَ بَلْدَةٍ 

رْ  فيها أُسْرَة   أُجَام عَ  كَيْمَا و أَمَرْتَني  مجزوء الكامل الحطيئة 15 مَقَاذ 

دَ الحُطَيئَةُ حينَ يَلقى رَبَّهُ   الطويل الحطيئة 22 نَّ الوَليدَ أَحَقُّ ب العُذر  أَ         شَه 

 الطويل الحطيئة 112 المَقَال يتُ والنُّزُر منها بَنَاتُ المَلا        عَل يلا  على لَبَّات  ب يضٍ كأن ها

به   بَعْد   م نْ  الذي الأم ينُ  أنتَ   البسيط الحطيئة 64 البَشَرُ   النُّهَى  مَقَال يدَ   إليْكَ  ألْقَتْ    صَاح 

ينا  ومَنْ أَنْتُمُ  ر          أنتمُ  مَنْ  إنَّا نَس   الطويل الحطيئة 112 ور يحُكُمُ م نْ أي   ر يح الَأعَاص 

ن وَإ ن خافَ   الطويل الحطيئة 20 عَلى عَضُدٍ رَي ا كَسار يَة  القَصر        وَقع  المُحَر  م  يَنتَحي م 

رْ  أو خَاي لُ زَجَل  يُ   آثارها في ل لْفَحْل    مجزوء الكامل الحطيئة 22 يُخَاط 

ك        ـيتُ الهُـونَ والعَـيْرُ مُمْس  ـه  مـا أثبتَ الحبلَ حاف رُهْ  فلمَّـا خَش   الطويل الحطيئة 124 عـلى رَغْم 

لدانُ   طويلال الحطيئة 111 عَلى البَكر  يُمريه  ب ساقٍ وَحاف ر          رَأَيتُهُ  حَت ى فَما بَر حَ الو 

 مجزوء الكامل الحطيئة 110 وَهُمُ سَقَوني المَحضَ إ ذ قَلَصَت عَن  الماء  المَشاف ر

 الطويل الحطيئة 110 وَقَلَّصَ عَن بَرد  الشَراب  مَشاف رُه قَرَوا جارَكَ العَيمانَ لَم ا تَرَكتَهُ          
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 الطويل الحطيئة 10 باق رُهْ  يْدَانَ المُحَلإَّ عُبَ  مُنادى        وَهَلْ كُنْتُ إلَا نَائيا إذ دَعَوْتُمُ 

 مجزوء الكامل الحطيئة 123 كَأَنَّهَا سُحُق  مَوَاق رْ  الْحُدَاةُ  الآل  تَرْفَعُهَا ف ي

وع أهلُ  ضجَّ  إذا    وجوههمْ  بيض   الهَيجاء   في مَطاعينُ   الطويل الحطيئة 105 وُقُرْ  وهمْ  ساروا الرَّ

بْهُ الجَنوبُ تباكره لمْ يَعْفُهُ الب لَى              خلا النُؤْيَ بالعَلياء    الطويل الحطيئة 123 إذا لم تَأَوَّ

رْ  رْكَ الهُمُومُ فإنَّها دَاء  مُخَام   مجزوء الكامل الحطيئة 111 إم ا تُبَاش 

 الطويل الحطيئة 20 وَقوموا وَإ ن كانَ الق يامُ عَلى الجَمر          فَقوموا وَلا تُعطوا الل ئامَ مَقادَة  

ن أَفي ما خَلا ك ر سال ف  العَيش   م   الطويل الحطيئة 123 وَالعُمُرْ  أَحاديثَ لا يُنسيكَها الشَيبُ   تَدَّ

بَهُمْ   البسيط الحطيئة 116 فاغْف رْ عَلَيْكَ سلامُ الل ه يا عُمَرُ           قَعْر  مُظْل مَةٍ  في غيَّبْتَ كَاس 

لَّةٍ لَا كُلُّ أَرْمَاحٍ ق صَ أَ  رْمَاحٍ رُك زْنَ على الغَمْر             ارٍ أَذ   الطويل الحطيئة 61 ف داء  لأ 

 البسيط الحطيئة 142،32 كان الجَوادَ بذي الفَاثُور  والغُمَر       ر حال همُ  في إذا القومُ كانوا حت ى

د  القُريان  حُوٍ  نَباتُهُ  رُهْ فَنَو ارُهُ ميل  إ لى الشَم         ب مُستَأس   الطويل الحطيئة 123 س  زاه 

 مجزوء الكامل الحطيئة 165 ب جَدُودَ نَوْمُ العَيْن  ساه رْ  يا لَيْلَة  قد ب تُّها

مَةُ الظَّهْر             ل يُور ثَنا بَكْر ا إذا مات بَعْدَهُ   133،4 فتلْكَ وبَيْت  الل ه قاص 

161 

 الطويل الحطيئة

 الكامل الحطيئة 166 جرعا  وليلك بالجريب قصيرُ           يُن يرُ يا طُولَ لَيْل كَ لا يَكَادُ 

 قافية السين

كمْ          ي فيكُمُ آسي حتى إذا ما بَدَا لي غَيْبُ أنفس  رَاح   البسيط الحطيئة 111 ولَمْ يَكُنْ ل ج 

 البسيط الحطيئة 65 ليس الذُّنابَى أبا العبَّاس  كالرَّاس           وشَرُّهُمُ  ذُناباهم والزبرقانُ 

دَكُمْ قو   الطويل الحطيئة 21 وإمراسي منحي كيما يكون لكم        د مَدَحْتُكُمُ عَمْدا  لُأرْش 

ى يْر ي أُمَامَ أُولَاك  الأكثرونَ حَص  ن والَأكْرَمُونَ أَب ا       س   البسيط الحطيئة 64 آل  شَمَّاس   م 
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لما وتجربة           البسيط الحطيئة 63 سَلْ ب سَعْدٍ تجدني أعَْلَمَ الناس  فَ  أنا ابنُ بَجْدَت هم ع 

 البسيط الحطيئة 155 في آل  لَأي  بن  شَم اسٍ ب أَكياس   وَاللَه  ما مَعشَر  لاموا ا مرَأ  جُنُبا          

جْر س  وأنَّ أَباهُمُ  لُؤْم   ب جادهُمْ               بإ نَّ  أبْل غ بَني عَبْسٍ   الكامل ةالحطيئ 122 كاله 

 قافية العين

مْ عليهمْ  رُّ جَارَت ه   الوافر الحطيئة 122 ويأكلُ جارُهُمْ أُنُفَ الق صَاع          ويَحْرُمُ س 

 الوافر الحطيئة 121، 141 إ ذا ما أَوقَدوا فَوقَ اليَفاع            لَن عمَ الحَيُّ حَيُّ بَني كُلَيبٍ 

 الكامل الحطيئة 21،  20 كبوك بثقلهم أو يرضعواأن ير  فلتوشكن وأنت تزعم أمهم         

عْتُهُ  يث  سَم  رٍ  حَد   الطويل الحطيئة 112 دُون  خَيْر كَ تَنْفَع   مَن وإلاَّ يُحَلْ         أحَق ا أبا ز 

 قافية الفاء

 ويلالط الحطيئة 21 فلا تَعْذُلينى قد بَدَا لك  ما أُخْف ي          فراق حبيبٍ وانتهاء  عن الهوى 

تْ حاجَة  قد عَل مْتُها  الطويل الحطيئة 151 أَمَام ي وأُخْرَى لَوْ رَبَعْتُ لها خَلْف ي      لَعَمْر ي لَشَدَّ

 الطويل الحطيئة 106 إذا سمتهُ الز اد الخبيث عيوفُ  لا يملُأ الهولُ صدرهُ         خفيفُ المعى

لَه   وَجه   لىإ   تَخَل ى   حازم   الشَوق   م نَ  يَبكي هَل يَقولونَ   الطويل الحطيئة 10 حَنيفُ  الإ 

 قافية القاف

يَ باطلا رْض   الكامل الحطيئة 160 كلاَّ لَعَمْرُ أَب يكُما حَبَّاق        لا تَجْمَعَا مالي وع 

 الكامل الحطيئة 5 كلا لعمر أبيكما الحب اق   أأمرتماني أن أقيم عليكما 

 الكامل الحطيئة 5 الأجير قلائص الوراق  شل  عبدان خيرهما يشل بضبعه          

دَة   قَقُ        كانوا بلَيْلٍ عَصَاهُمْ وهْيَ واح   البسيط الحطيئة 121 فأصبحوا وعَصَاهُمْ غُدْوَة  ش 

 قافية اللام

ن هَب لتَ أَلَم ا تَستَف ق      وَأَنتَ ا مرُؤ  تَبغي أَبا  قَد ضَلَلتَهُ   الطويل الحطيئة 25 ضَلال كا م 
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ق ا يقَتْ إليك ن سَائ ي ر جَالا           فإ نْ كان ما زَعَمُوا صَاد   المتقارب الحطيئة 151 فس 

 الخفيف الحطيئة 104 الر  حَال   مَأْوَى  لن عْمَ  نَواهُ  ـــــــل   فَضْـ     من هُنَيْدَةُ  الرُّغْبَى فاعْتَرَفْتُ 

يال يلقدْ جا               ثلاثةُ أنْفُسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ   الوافر الحطيئة 124 رَ الزَّمانُ علَى ع 

ا     عَلَيكَ  أَختَر لا اللَهُ  يُبق كَ  ما أَخ 

  

كَ  وَما  البسيط الحطيئة 12 بَدَل   م ن الَأحياء   في ل فَقد 

نُ القُوى  لُ     لَعَمري لَن عمَ المَرءُ لا واه   الطويل الحطيئة 112 وَلا هُوَ ل لمَولى عَلى الدَهر  خاذ 

بُوا فَفَرْعُهُمُ قو  ي وأَثْبَتَ أصْلُهُم أصلي             م  إذا نُس   الكامل الحطيئة 141 فَرْع 

لُهْ        ل زُغْبٍ كأولاد القَطَا رَاثَ خُلْفُها زَات  الن هْض  حُمْرٍ حَواص   الطويل الحطيئة 125 على عَاج 

دْ إذا ا وَكَمْ م نْ حَصَانٍ ذَات  بَعْلٍ تَرَكْتُهَا       لُهْ  مَنْ  للَّيلُ أَدْجَى لَمْ تَج   الطويل الحطيئة 142، 126 تُبَاع 

لُ  لَعَمْري لَن عْمَ المَرْءُ إ نْ عَيَّ قائل         الطويل الحطيئة 142 عَن  الق يل  أَوْ دَنَّى عَن  الف عْل  فاع 

لالٍ كَأَنَّهُ  يدُ ن قاعٍ هَيَّجَتْهُ        يُث يرَان  جَوْن ا ذا ظ  لُ  جَد   الطويل الحطيئة 123 المَعَاو 

 الخفيف الحطيئة 62 فيما تقولُ  المطاعُ  أنت فيه        كُلُّ أمْرٍ يَنُوبُ عَبْسا  جَم يعا  

وا صُدُودَ ألوان  أَبْقَى        كم بني مالكٍ إذْ سدَّ كلُّ سبيل   فَصُدُّ رْض   الطويل الحطيئة  104 ل ع 

يل   حَاجةٍ  ذا آذَنُوا وما        فُول  بقُ  أَزْمَعُوا لَيْلَى آلُ  أَلا  الطويل الحطيئة 21 ب رَح 

 الطويل الحطيئة 21 إذا مستباة  لم تثقْ بحليل          وأشجعُ في الهيجاء من ليث  غابةٍ 

 الوافر الحطيئة 141 فلا حَصْر  بهن ولا بخيلُ  إذا ذكرت لك الحاجات مني       

يلْ             بَلَّغَهُ صَال حَ مجْد  العُلا نَان  طَو  ز  تَل يد  وَع   السريع الحطيئة 124 ع 

 قافية الميم

ارَ مُذْ عامَيْن  أوْ عام            ام   هَلْ تَعْر فُ الدَّ  البسيط الحطيئة 10 دارا  لهندٍ بجزع الخَرج فالدَّ

د   مُكْرَمٍ   الطويل الحطيئة 142 آل مُخَرَّم  ثَوَائ ي إذا لم أهْجُ           فَلَسْتُ بمَحْنُوٍ  ولا ج 
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 الطويل الحطيئة  121 وَإنْ هُوَ لَمْ يَذْبَحْ فَتَاهُ فَقَدْ هَم ا         بُرْهَة   أَجْحَمَ  فَرَوَّى قَل يْلا  ثُمَّ 

 قافية الهاء

ن وهُمْ فَرَعُوا الذُرَا  الوافر الحطيئة 143 سَعْدٍ ذُراها من إذاما عُدَّ         آل  سَعْدٍ  م 

 قافية الياء

نْدٍ عَفَتْ إلاَّ أَثَاف يها يها         يا دَارَ ه   الوافر الحطيئة 126 بَيْنَ الطَّوي   فَصَاراتٍ فَواد 

 الوافر الحطيئة 162 يَوما  إ ذا جُلبَة  حَلَّت مَرَاسيها           لله  دَرُّهُمُ قَوما  ذَوي حَسَبٍ 

يار كُمُ  في أَنَختُ قَلوصي حَت ى  الوافر الحطيئة 122 يَحتَذي نَعلا  وَحافيها مَن ب خَير             د 
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 الأخرى  الشعرية بياتفهرس الأ

 قافية الهمزة

 القائل الصفحة البيت الشعري 
 

 البحر
 

 الخفيف بن حلزة الحارث 31 ــــــــــعِ مَنيناً كَأَنَّهُ إِهباءُ  ) م (الرَجعِ وَالوَقــــ      مِنَ  فَتَرى خَلفَها

 الطويل زهير بن أبي سلمى 111 جائِيا كنت وَلا سابِق  شَيئاً إِذا       بدا لِيَ أَنّي لَستُ مُدرِكَ ما مَضى

 رَمَتِ الفُؤَادَ مَليحَةٌ عَذراءُ    

كَت     خَطَرَت فَقُلتُ قَضيبُ بان  حَرَّ

 دَواءُ  ما لَهُنَّ  بِسِهامِ لَحظ  

 وبِ صَباءُ أَعطافَهُ بَعدَ الجَن

 الكامل عنترة بن شداد 131

 وذكرت تقْتَدَ بْرد مائها     

 وعتك البَوْلُ على أنسائها

 مشطور الرجز أبو وجزة الفقعسي 55

 قافية الباء

 الكامل عنترة بن شداد 111 اللِّقاءِ عُقَابَها عند وَسَلَبْتُها      وإذا لَقِيتُ كَتِيبةً طَاعَنْتُها

 الطويل ابن خفاجة 121 فأجهشن ربعٌ  بعده وجَنابُ  من صاحب  قضى          عليك سلام الله 

لْوَ إلى عَقْدِ الكَرَبْ         يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِداً  مَنْ   الرمل الفضل بن عباس 111 يَمْلُأ الدَّ

 البسيط معلي بن بسا 112 ناهيك في العلم والآداب والحسبِ  لله درك من ميت بمضيعة           

 الطويل ضابئ البرجمي 41 لغَرِيبُ   بِهَا وقَيَّاراً  فإِني        فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُه

 قافية التاء

 الطويل الشنفرى  141 وَمُرٌّ إذا نفسُ العَزُوفِ استمرّتِ  وإني لحلو إن أُرِيدتْ حلاوتي            

ت             فَأَعْرَضَتِ اليَمَامَةُ وَا  الوافر عمرو بن كلثوم 134 كَأَسْيَاف  بِأَيْدِي مُصْلِتِينَا   شْمَخَرَّ

 قافية الحاء

 الطويل ابن الرومي 111 وإن كان غيري واجِداً فيه مَسْبحا       فيا لك بحراً لم أجد فيه مشرباً 
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 قافية الدال

تْ بفِرْصادِ كأنّ أث قد أترك القِرْنَ مُصْفَرّاً أناملُه         الطويل عبيد الأبرص 11 وابَهُ مُجَّ

 الطويل مجهول النسب 51 باردُ  والعشِيَّةُ  سعد   بِناقةِ  وقعتِي        بعد اقتضى ما لِسعد   هنِيئا

الأمْـرِ واسْتِيجَابَ مَا  مِـنَ  وإنّــي لآتِيكُـمْ تَشَـكُّرَ مَـا مَضَـى      

 غَدِ  فِي كَانَ 

 الطويل الطرماح 11

 الكامل لتليسيا خليفة محمد 145 بحنين ملهوف ولوعة فاقدِ  أدنو إليك إذا المواقد أخمدت               

وا لِعَزَّةَ رُكَّعًا وَسُجودا    لو يَسمَعونَ كَما سَمِعتُ كَلامَها  الطويل كثير عزة 11 خَرُّ

 قافية الراء

 البسيط خليفة محمد التليسي 141 الأوقاتُ في داري  في أن تَطُولَ بكِ  لا تطمعي إن بدت عصماءُ رائعةٌ    

تُ أَم سَهماً لِشاكِلَة  يَبري           لَبيبٌ فَما نَدري أَرَأياً لِحادِث    الطويل ابن خفاجة 111 يُبَيِّ

بْعُ خيرٌ من ثلاث  وأكثرُ  قبائلنا سبع وأنتم ثلاثةٌ                الطويل قتال الكلابي 111 وَلَلسَّ

 الكامل لرجل من طيء 113    ياقُرطُ إنّي عليكم خائفٌ حَذرُ        قرطَ قُرْطَ حُيَيّ لا أبالكمُ يا 

 المتقارب مجهول 111 وَفِي وائل  كانتِ العاشِرهْ               مُضَر  تِسْعةٌ  فِي وقائعُ 

 الطويل عمر بن ربيعة 54 ثلاثُ شُخوص  كاعِبانِ ومُعْصِرُ  فكان مِجَنِّي دونَ من كنتُ أتّقي          

 الرمل المرار بن منقذ 141 إنْ كَبَا زَنْدُ لئيم  أوْ قَصُرْ  ولي الزند الذي يُورَى بهِ        

 الرجز رؤبة بن العجاج 131 لَقائِلٌ يا نَصْرُ نَصْرًا نَصْرَا          إنِّي وَأَسْطار  سُطِرْنَ سَطْرا

 الطويل جبيهاء الأسدي 194 بِلَيْل  فَلَاحَتْ للعُيونِ النَّواظِرِ  قِدَتْ  فما فأَبْصَرَ نارِي وهْيَ شَقْرَاءُ أُو 

 الطويل مجهول 143 ويكثر فيه مِن حنين الأباعر يظل به الحرباء يمثل قائمًا            

 الطويل يجبيهاء الأسد 194 على البَكْرِ يَمْرِيه بساق  وحافِرِ  رَقَدَ الوِلْدانُ حتى رَأَيْتُه         

 الطويل امرؤ القيس 55 قرِيبٌ وَلا البَسباسَةُ  ابنةُ يَشكُرَا لَهُ الوَيْلُ إنْ أمْسَى وَلا أُمُّ هَاشِم      

 المتقارب ابن خفاجة 123 عَلَيهِ وَلِلشَمسِ نورُ القَمَر        مَسحَة   مِن فَطَرفُكَ ما راقَ 

 الطويل ابن خفاجة 112 بِكُلِّ مَكان  رَوضَةٌ وَغَديرُ       هَواكَ وَأَدمُعي مِن وَفي كُلِّ حين  
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 قافية العين

 الكامل عبدة بن الطيب 55 يَشْفِي غَلِيلِ صُدُورهم أَنْ تُصْرَعُوا         إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكم

 الطويل مجهول 144 بَلَقْــعِ  بِبَيْــدَاءَ  ــنًّاشَ  فَتَتْرُكَهَــا       بِقِــرْبَتِي تَطِــيرَ  أَنْ  لِكَيْمَــا أَرَدْتَ 

 قافية الفاء

 البسيط مجهول 141 ولا صَرِيفٌ ولكِنْ أَنْتُمُ الخَزَفُ  بَنِي غُدّانَةَ ما إِنْ أَنْتمُ ذَهَبٌ       

 قافية الكاف

 املالك مجهول 151 أبدًا موالى غير من والآكا بك رب أقسم لا بغيرك لا أرى            

 قافية اللام

 الوافر غوية بن ربيعة 151 أُبالِي لتَحْزُنَني فلا بِكِ ما             ألا نادَت أُمامةُ باحْتِمالِ 

 الطويل امرؤ القيس 153 لناموا فما إنْ من حديث  ولا صالِ          حلفتُ لها بالله حلفةَ فاجر  

 الوافر كثير عزة 131 علَّموا منكِ المِطالاَ رَأوكِ ت          لَو أنّ الباخلينَ وأنتِ منهمْ 

قمتَينِ وماليا  فللهِ دّرِّي يوم أتركُ طائعاً              الطويل مالك بن الريب 112 بَنيّ بأعلى الرَّ

 ويلالط امرؤ القيس 111-13 بكل مُغار الفَتلِ شُدّتْ بيَذْبُلِ  لَيْل  كَأنَّ نُجُومَـهُ             مَنْ  فَيَــا لَكَ 

 ،أبو الأسود الدولي 134 جَزاءَ الكِلابِ العاوِياتِ وَقَد فَعَلْ  عَدِيُّ بنِ حاتِم      جَزى رَبُّهُ عَنّي

 والنابغة الذبياني

 الطويل

 قافية الميم

 الوافر عمر بن يربوع 151 فَلَا بِكَ ما أَسَالَ ولا أَغَاما          بَرْقًا فأَوْضَعَ فَوْقَ بكر   أيرَ 

 الطويل زهير بن أبي سلمى 152 على كل حال من سحيل ومُبرمِ           ا لنِعمَ السّيدانِ وُجِدتُمايمين

 الرجز المشطور هدبة بن خشرم 112 يحملن أم القاسم وقاسما  

 الرجز المشطور هدبة بن خشرم 112 متى تظنُّ القُلّصَ الرواسِما

 الطويل ابن خفاجة 141 سَحَّ صَوبَ العارِضِ المُتَراكِمِ     أبا حَسَن  كَم مِنَّة  لَكَ حُرَّة  كَما    

 المتقارب ابن خفاجة 141 وقِسطاسُ عدل  إذا ما حكمْ  فَهَضْبَةُ حِلم  إذا ما احتبى         

 الرجز مجهول 111 القَصِيمِ  جَزَر على مبين               يا رِيَّها اليومَ على مُبِينِ 
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 قافية النون 

 السريع عوف الخزاعي 131 قد أحوجت سمعي إلى ترجمانْ  ين وبُلّغتَها                    إن الثمان

 الرجز المشطور مجهول 112 هذا  لعمر الله إسرائينا

 الرجز المشطور مجهول 112 قالت وكنت رجلًا فطينًا
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 المصادر والمراجع قائمة
 :أولا : الكتب 

  بغداد ،1ط ،منشورات مكتبة النهضة ،د.خديجة الحديثي ،سيبويهأبنية الصرف في كتاب، 
 .م1165،ه 1325

 وسف بن حيان لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن ي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب
مضان ر  مراجعة: د. ،د. رجب عثمان محمد تحقيق وشرح ودراسة: ،أثير الدين الأندلسي

 م. 1112 ،هـ 1412 ،رة، القاه1ط ،كتبة الخانجي ،عبدالتواب
 عبدالمعين المل وحي :تحقيق ،علي بن محمد النحوي الهروي  ،الأزهية في علم الحروف، 

 م.1113 ،ه1413 ،دمشق ،مطبوعات مجمع اللغة العربية
 تحقيق: محمد لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري  ،أساس البلاغة ،

 .م1112 ،ه1411 ،بيروت ،1ط  ،يةدار الكتب العلم ،باسل عيون السود
 تحقيق: أبوفهر محمود محمد  ،عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ،أسرار البلاغة

 .دار المدني بجدةو  ،مطبعة المدني بالقاهرة ،شاكر
  مطبوعات المجمع العلمي  ،، تحقيق: محمد بهجة البيطارأسرار العربية، لابن الأنباري

 م.1152 ،ه1322 ،دمشق ،العربي
 2ط  ،، دار الفكركمال باشا، تحقيق أحمد حسن حامد أسرار النحو، شمس الدين بن، 

 .م2002 ،ه1422عم ان، 
 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين  ،الأشباه والنظائر في النحو

 ،ه1402 ،دمشق ،طبعة مجمع اللغة العربية ،السيوطي، تحقيق: عبد الإله نبهانالخضيري 
 .م1122

 1 ط ،فالمعار  مطبعة ،يالتكريت صالح تحقيق: محمد السراج، بن بكر الاشتقاق لأبي، 
 .م 1123 ،بغداد

 بيروت،  ،1، ط ، دار الجيل، تحقيق عبد السلام محمد هارون الاشتقاق، ابن دريد
 .م1111، ه1411

 م.1125 ،5ط  ،مكتبة الأنجلو المصرية ،إبراهيم أنيس ،الأصوات اللغوية 

 لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج ،الأصول في النحو، 
 .م1116،ه1412 ،بيروت ،3ط  ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: عبد الحسين الفتلي

 حمد المختار بن عبد القادر محمد الأمين بن م ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
 .هـ 1426 ،1 ط ، دار عالم الفوائد  ،الشنقيطي
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 بيروت ،1ط ،المكتبة العصرية ،الحميد هنداوي عبدل ،ريملإعجاز الصرفي في القرآن الكا، 
 .ه1422

 ه1401 ،حلب ،5ط  ،دار القلم ،فخر الدين قباوة ، د.إعراب الجمل أشباه الجمل، 
 .م1121

 دار  ،ي : إبراهيم الأبيار تحقيق ،جلإبراهيم بن السري بن سهل الزجا إعراب القرآن، المنسوب
 .م1122 ،ه1404 ،الكتب الإسلامية

 2 ط ،دار المعرفة ،تحقيق: خالد العلي ،أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،إعراب القرآن، 
 .م2002 ،ه1421 ،بيروت

  قيق: محمد تح ،لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري  ،إعراب لامية الشنفري
 .م1124 ،ه1404، 1ط  ،بيروت - لمكتب الإسلامي: االناشر ،أديب عبد الواحد جمران

  ه بن الحسين بن عبد الله لأبي البقاء عبد الل ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي
 ،ه1402 ،دمشق ،2 ط ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،: عبدالإله نبهانتحقيق ،العكبري 
 م.1126

 بكر عباس كتور:دالو  ،إحسان عباس ر:الدكتو تحقيق:  ،لأبي الفرج الأصفهاني ،الأغاني، 
 م.2002 ،ه1421 ،بيروت ،3ط  ،دار صادر ،إبراهيم السعافين :كتوردالو 
 الرياض. ،دار المنهاج ،سليمان عبدالعزيز العيوني : د.ألفية ابن مالك، تحقيق 
 عبد الرحمن بن محمد  ،الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين

د. جودة مبروك  :تحقيق ،د الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري بن عبيا
 القاهرة. ،1 ط ،مكتبة الخانجي ،: د.رمضان عبدالتوابراجعه ،محمد

 لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
 ،صيدا ،منشورات المكتبة العصرية ،يدمحمد محيي الدين عبد الحم :تحقيق ،بن هشاما

 .بيروت
 لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  ،البحر المحيط في التفسير

 م.2010 ،ه1431 ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: صدقي محمد جميل ،الدين الأندلسي
 الفضل أحمد  بوتحقيق: أ ،الدين محمد بن عبدالله الزركشي بدر ،البرهان في علوم القرآن

 .م2006 ،ه1422 ،القاهرة ،دار الحديث ،علي الدمياطي
 جامعة ي، لابن وهب، تحقيق: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثالبرهان في وجوه البيان ،

 م.1162 ،بغداد
 د.يحيى مرادتحقيق ،لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي ،(البغداديات )المسائل المشكلة :، 

 .2003 ،ه1424 ،بيروت ،1ط  ،دار الكتب العلمية
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  م1122، الإسكندرية، 1بلاغة الكلمة والجملة والجمل، سلطان منير، دار المعارف، ط.  
 م1114 ،1ط ،مكتبة لبنان ،للدكتور محمد عبد المطلب ،البلاغة والأسلوب. 
  أبو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، ،ق بين المذكر والمؤنثالبلغة في الفر 

 ،دار الكتب المصرية ،: الدكتور رمضان عبد التوابتحقيق ،، كمال الدين الأنباري تالبركا
 م.1120

 ه1413 ،القاهرة ،1ط  ،عالم الكتب ،البيان في روائع القرآن، للدكتور تمام حسان، 
 .م1113

 تحقيق: السيد أحمد  ،محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  لأبي ،تأويل مشكل القرآن
 م.1123،ه1313 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،ينصقر الد

 تحقيق: عبدالستار  ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي
 .م1165 ،ه1325 ،2ط  ،مطبعة حكومة الكويت ،أحمد فراج

 ،م1136 ،مصر-، الفجالة 3ط ،، مطبعة الهلالجرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية. 
  م 1122 ،، بيروت22 ط ،العربي، لأحمد حسن الزيات، دار الثقافةتاريخ الأدب. 
 5ط  ،دار المعارف ،النجار عبدالحليم: د. ترجمة ،بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي، 

 .القاهرة
 القـاهرة ،20ط ،دار المعـارف ،شوقي ضيف ،تـاريخ الأدب العربـي العـصر الإسـلامي، 

 .م2002
 د. فتحي تحقيق ،عبدالله بن علي بن إسحاق الصيمري د لأبي محم ،التبصرة والتذكرة :

 .م1122 ،ه1402 ،دمشق ،1ط  ،دار الفكر ،أحمد مصطفى علي  الدين
 تحقيق: علي محمد  ،عبدالله بن الحسين العكبري  لأبي البقاء ،التبيان في إعراب القرآن

 .م1126 ،ه1316 ،منشورات عيسى البابي الحلبي ،البجاوي 
 القاهرة ،6ط  ،، دار المعارفكتور شوقي ضيفتجديد النحو، للد. 

 دار  ،تحقيق: د. حسن هنداوي  ،يالأندلسلأبي حيان  ،التذييل والتكميل في شرح التسهيل
 .م2011 ،ه1432 ،الرياض ،1ط  ،اشبيلياكنوز 

 الله، ه، ابن مالك الطائي الجياني، أبوعبدمحمد بن عبد الل ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد
 م.1162-ه1322 ،دار الكتاب العربي ،تحقيق: محمد كامل بركات ،نجمال الدي

 م1111، بيروت،دار الفكر ،1م، محمود نور الدين المنجد، طالتضاد في القرآن الكري. 

 م.1123 ،ه1323 ،بيروت ،عبده الراجحي، دار النهضة العربية ، د.التطبيق الصرفي 
 رمضان  : د.عليه صححه وعلق، أخرجه و التطور النحوي للغة العربية، برجشتراسر

 م.1114،ه1414 ،القاهرة ،2ط ،مكتبة الخانجي ،عبدالتواب
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 ،صديق  محمد :تحقيق ي الزين الشريف الجرجاني،عل علي بن محمد بن التعريفات
 .القاهرة ،دار الفضيلة ،المنشاوي 

 م1124،تونس ،الدار التونسية للنشر ،محمد الطاهر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير . 
 ،تحقيق: سامي محمد  ،لابي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي تفسير القرآن العظيم

 .م1112 ه،1412، الرياض ،1، دار طيبة، ط السلامة
 لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ،مفاتيح الغيب() التفسير الكبير

 .م1121 ،ه1401 ،بيروت، 1ط  ،دار الفكر ،التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
 لأبي القاسم جار الله  ،عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف تفسير

 ،بيروت ،3ط  ،المعرفة ردا ،تحقيق: خليل مامون شيحا ،محمود بن عمر الزمخشري 
 م.2001 ،ه1430

 لقومية العربية للطباعةالدار ا ،تحقيق عبدالسلام هارون وآخرون  ،للأزهري  ،تهذيب اللغة، 
 .م1164 ،ـه1324 ،القاهرة ،1ط 
 تحقيق: د. عبدالرحمن علي  ،للمرادي ،صد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقا

 م.2001 ،ه1422 ،القاهرة ،1ط  ،دار الفكر العربي ،سليمان
 لمكتبة منشورات ا ،راجعه د.عبدالمنعم خفاجة ،مصطفى الغلاييني ،جامع الدروس العربية

 .م1114 ،ه1414 ،بيروت ،صيدا ،30ط ،العصرية

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  ،ع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(الجام
 ،. عبد الله بن عبد المحسن التركي: دتحقيق ،سي، أبو عبد الله، القرطبيالخزرجي الأندل

 . م2006 ،ه1422 ،مؤسسة الرسالة ،1ط

 القاهرة ،1ط ،، مؤسسة المختار للنشر والتوزيعلجملة الاسمية، علي أبو المكارما ،
 .م2002ه، 1422

 عم ان ،2ط ،فكردار ال ،، للدكتور فاضل السامرائيالجملة العربية تأليفها وأقسامها، 
 .م2002 ،ه1422

 مؤسسة  ،تحقيق: علي توفيق الحمد ،، عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجيالجمل في النحو
 .م1124 ،ه1404 ،1ط  ،الأردن ،إربد –ودار الأمل  ،بيروت -الرسالة 

 دار  ،تحقيق: رمزي منير بعلبكي ،لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ،جمهرة اللغة
 م.1122 ،بيروت ،1ط  ،ملايينالعلم لل

 تحقيق: فخر الدين قباوة ،الجني الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، 
 .م1112 ،ه1413 ،بيروت ،1ط  ،دار الكتب العلمية ،حمد نديم فاضلمو

https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/2f62a215-e950-4122-6437-08d7a2ae094b
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 إبراهيم شمس الدين تحقيق: ،حاشية الصبان على شرح الأشموني، محمد بن علي الصبان، 
 .م1112 ،ه1412 ،بيروت ،1ط  ،لميةدار الكتب الع

 م1113، القاهرة، 14ط  ،دار المعارف ، لطه حسين،حديث الأربعاء. 

 ديوان الوقف  ،: علي عبدالله حسين العنبكيللدكتور ،الحمل على المعنى في العربية
 ،1ط ،بغداد ،(152الإسلامية المعاصرة ) تسلسلة مركز البحوث والدراسا ،السني

 .م 2012 ،ه1433
 عبد السلام  عبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: ،زانة الأدب ولب لباب لسان العربخ

 .م1112،ه1412 ،القاهرة ،4 ط ،مكتبة الخانجي ،هارون 

 دار الكتب  ،تحقيق: محمد علي النجار ،لأبي الفتح عثمان بن جني ،الخصائص
 المكتبة العلمية.-المصرية

 محمد أبو موسي، مكتبة وهبة، لم المعانيراسة تحليلية لمسائل عخصائص التراكيب د ، 
 .م1116 ،، القاهرة4ط 
 م2000 ،ه1420 ،القاهرة ،1ط  ،، عالم الكتبتمام حسان :الخلاصة النحوية، للدكتور. 
 م2003،، دار وائل للنشر، عمان ، عمايرة إسماعيلدراسات لغوية مقارنه. 
 )رب النبي بن عبد رب الرسول عبد  ،دستور العلماء )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

 .م2000 ،ه1421 ،بيروت ،1ط  ،دار الكتب العلمية ،نكري  الأحمد
 بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ي بكر عبد القاهربأ ،دلائل الإعجاز في علم المعاني، 

 ه.1325، القاهرة ،مطبعة المدني ،مكتبة الخانجي ،تحقيق: أبو فهر محمود محمد شاكر
  مطبعة  –الناشر: مكتبة النهصة  ،تحقيق: محمد حسن آل ياسين ود الدؤلي،لأساديوان أبي

  .م1164ه، 1324، بغداد ،2ط  ،المعارف
 دار  ،: د. عمر فاروق الطباع، شرحه وضبط نصوصه وقدم لهديوان ابن خفاجة الأندلسي

 .بيروت ،القلم
 بيروت ،3ط ،دار الكتب العلمية ،حسن بسجشرح: أحمد ، تحقيق و ديوان ابن الرومي، 

 .م2002 ،ه1423
 القاهرة ،4ط ،دار المعارف ،تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،ديوان امرئ القيس، 

 .م1124

 بيروت ،2ط  ،دار الكتب العلمية ،م له: عبدأ مهناشرحه وقد ،ديوان حسان بن ثابت، 
 .م1114 ،ه1414
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 دار  ،محمد قميحة دراسة وتبويب: د. مفيد ،برواية وشرح ابن السكيت ،ديوان الحطيئة
 .م1113 ،ه1413 ،بيروت ،1ط  ،الكتب العلمية

  م. 1121، التليسي، الدار العربية للكتابديوان الشاعر خليفة محمد 
 بيروت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،قدم له وشرحه: أحمد حسن بسج ،ديوان ذي الرمة، 

 .م1115 ،ه1415
 الكويت ،دار ابن قتيبة ،وسي: وليم بن الورد البر ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق. 
  3ط ،دار الأفاق الجديدة ،، تحقيق: د. فخر الدين قباوةديوان زهير بشرح الأعلم الشنتمري، 

 .م1120 ،ه1400 ،بيروت
 2ط ،دار الكتاب العربي ،تحقيق: أميل بديع يعقوب ،عر الشنفرى الأزديديوان الشا، 

 .م1116 ،ه1412 ،بيروت
 :بيروت،1ط  ،دار الكتاب العريبي أشرف أحمد عدرة، ديوان عبيد بن الأبرص، شرح ، 

 .م1114، ه1414
 )ان فلاح أوغلي،ت ،ديوان الطفيل الغنوي )شرح الأصمعي  ،1ط ،دار صادر حقيق: حس 

 .م1112 ،بيروت
 مؤسسة  ،د. مزهر السوداني :تحقيق ،عر علي بن محمد بن بسام البغداديديوان الشا

 .ه1411 ،روتبي ،1ط  ،النشرالمواهب للطباعة و 
 م1121 ،ه1401 ،بيروت ،دار الثقافة ،تحقيق إحسان عباس ،ديوان قَت ال الكلابي. 
 ه1311،بيروت ،دار الثقافة ،: د. إحسان عباسجمعه وشرحه ،ديوان كثير عزة، 

 .م1121

 قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. حنا نصر الحتى ،ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي،   
 .م1113 ،ه1414، بيروت ،1ط  ،ربيدار الكتاب الع

 تحقيق: د. نوري حمودي القيسي. ،ديوان مالك بن الريب التميمي 
 القاهرة ،2ط  ،دار المعارف ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،ديوان النابغة الذبياني.   
  أحمد تحقيق ،للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ،في شرح حروف المعانيرصف المباني :

 ه.1314 ،طبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقم ،لخراطمحمد ا
  م1114 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،امةزمن الفعل في العربية، عبد الجبار تو. 

 عم ان ،1ط  ،دار عالم الثقافة ،كمال عبد الرحيم رشيد ،الزمن النحوي في اللغة العربية، 
 م.2002 ،ه1422
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 دار القلم ،تحقيق: د. حسن هنداوي  ،عثمان بن جنيلأبي الفتح  ،سر صناعة الإعراب، 
 .م1113 ،ه1413 ،دمشق ،2ط
  دار  ،: حجر عاصيمراجعة وشرح ،أحمد محمد أحمد الحملاوي  ،في فن الصرفشذا العرف

 م.1111 ،بيروت ،1ط ،الفكر العربي

 محمد محي الدين تحقيق ،شرح ابن عقيل، عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل العقيلي :
 .م1120 ،ه1400 ،القاهرة ،20ط ،راثتدار ال ،لحميدعبدا

 دار الكتاب  ،: محمد محي الدين عبدالحميدتحقيق ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
 م.1155 ،ه1325 ،بيروت ،1ط  ،العربي

 لدينا الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي جمالمحمد بن عبدالله بن عبد ،شرح التسهيل ،
 .م1110،ه 1،1410ط ،دار هجر ،و محمد المختون  ،حمن السيدتحقيق: عبد الر 

 محمد  :تحقيق ،خالد عبدالله الأزهري  ،على التوضيح على ألفية ابن مالك شرح التصريح
 .م2000 ،ه1421 ،بيروت ،1ط  ،دار الكتب العلمية ،باسل عيون السود

 لكتب العلميةدار ا ،تحقيق: فواز الشعار ،شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الأشبيلي، 
 .م1112 ،ه1411 ،بيروت ،1ط
  دار الكتاب  : د.فايز محمد،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ،ديوان عمر بن ربيعةشرح

 .م1116 ،ه1416 ،بيروت ،2ط ،العربي
 ه1412،بيروت ،1ط  ،دار الكتاب العربي ،: مجيد طرادتحقيق ،شرح ديوان عنترة، 

 .م1112
 2ط ،جامعة قان يونس ،وتعليق: يوسف حسن عمرتصحيح  ،شرح الرضي على الكافية، 

 م.1116 ،ليبيا ،بنغازي 
  تحقيق: محمد نور  ،الدين محمد بن الحسن الاستراباذيشرح شافية ابن الحاجب، رضي

 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ومحمد محي الدين عبدالحميد ،ومحمد الزفزاف ،الحسن
 م.1122 ،ه1402

 أبو  الله بن يوسف بن هشام جمال الدينعبد ،العرب شرح شذور الذهب في معرفة كلام
 ،بيروت ،1، طإحياء التراث العربي ،صححه وحققه: محمد أبوالفضل عاشور ،محمد

 .م2001 ،ه1422

 مؤسسة الشعرية في أمات الكتب النحوية محمد بن محمد حسن شراب، شرح الشواهد 
 .م 2002بيروت،  ،1، طلرسالةا
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  لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري  ،الجاهلياتشرح القصائد السبع الطوال، 
 القاهرة. ،5ط  ،دار المعارف ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون 

 د الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، طبعة الأوقاف شرح قطر الندى، جمال الدين عب
 م.2004 ،ه1425 ،4ط  ،السعودية

 :دار  ،وعلي سيد علي ،أحمد حسن مهدلي شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، تحقيق
 .م2002 ،ه1421 ،بيروت ،1ط ،الكتب العلمية

 دار المأمون للتراث ،تحقيق: د.عبدالمنعم أحمد هريدي ،لابن مالك ،شرح الكافية الشافية، 
 . م1122 ،ه1402 ،1ط 
  :إدارة الطباعة المنيري  ،بن يعيش بن علي بن يعيش موفق الدينلاشرح المفصل.  
 م.  2010 ،عم ان ،1ط  ،دار يافا العلمية ،د. رشدي علي حسن ،عباسيون  شعراء  
 القاهرة ،دار المعارف ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،بن قتيبةلا ،الشعر والشعراء. 
 بن اأحمد بن فارس  ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها

 ،1ط ،مكتبة المعارف ،عمر فاروق الطب اع :قتحقي ،القزويني الرازي، أبو الحسين زكريا
 م.1113،ه1414 ،بيروت

 أحمد عبدالغفور ، تحقيقإسماعيل بن حم اد الجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :
 .م 1121 ،ه1311 ،بيروت ،2ط  ،دار العلم للملايين ،عط ار

  دمشق  ،1ط ،ثيردار ابن ك ،لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري  ،صحيح البخاري– 
 .م2002 ،ه1423 ،بيروت

 محمد فؤاد عبد تحقيق ،للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  ،صحيح مسلم :
 .م1111 ،ه1412 ،بيروت ،1ط  ،دار إحياء التراث العربي ،الباقي

 دار المدني ،تحقيق: محمود محمد شاكر ،محمد بن سلام الجمحي ،طبقات فحول الشعراء، 
 .ةالقاهر 

 يحيى بن حمزة العلوي اليمني ،عجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ، 
 م.1114 ،ه1323،رمطبعة المقتطف بمص

 بيروت. ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار النهضة العربية 

  ي، تحقيقمد محمود بن أحمد العينبدر الدين أبي مح ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري :
 .م2001 ،ه1421 ،بيروت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،عبدالله محمود محمد عمر
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 يوسف الغوشتحقيق ،حمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيمحمد بن علي بن م ،فتح القدير :، 
 .م2002 ،ه1422 ،بيروت ،4دار المعرفة، ط 

 م1166 ،ه1326 ،بغداد ،مطبعة العاني ،إبراهيم السامرائي ،الفعل زمانه وأبنيته. 

 قرأه وقدم  ،الثعالبي عيل أبو منصورعبد الملك بن محمد بن إسما ،فقه اللغة وسر العربية
 ،1ط  ،مكتبة الخانجي ،تصدير الدكتور: رمضان عبدالتواب ،له وعلق عليه: خالد فهمي

 م.1112 ،ه1412 ،القاهرة
 عمان1لبشير، ط عند النحويين العرب، عزام عمر الشجراوي، دار ا يالفكر البلاغ ، ،

 .م 2002
 لابن القيم الجوزية، دار الكتب العلميةالفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ،، 

 .بيروت

 بيروت ،1ط  ،دار صادر ،: د. إحسان عباستحقيق ،شاكر الكتبي محمد ،فوات الوفيات، 
 .م1123

 م1122 ،القاهرة ،، مكتبة الشباب، عبد الرحمن شاهينفي تصريف الأسماء. 

 القاهرةاللغة العربية، محمد الخضر حسين، المطبعة السلفية ومكتبتها القياس في ،، 
 .ه1353

  ،محمد أبو الفضل  :تحقيق ،لأبي العباس محمد بن يزيد المبردالكامل في اللغة والأدب
 .م1112 ،ه1412 ،القاهرة ،3ط  ،دار الفكر العربي ،إبراهيم

 تحقيق: عبد السلام محمد هارون  ،سيبويه ، الملقبعمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب، 
 م.1122 ،ه1402 ،القاهرة ،3مكتبة الخانجي، ط

  بيروت ،1ط الكتب العلمية، ، تحقيق عبدالحميد هنداوي، دارالعين، الخليل بن أحمدكتاب، 
 م.2003 ،ه1424

 لقيسيلأبي محمد مكي بن أبي طالب ا ،عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لكشفا، 
 .م1124،ه 1414 ،بيروت ،3ط ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: د.محي الدين رمضان

 ومحمد  ،تحقيق: د.عدنان درويش ،قاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي أبي الب ،الكليات
 .م1112،ه1411 ،بيروت ،2ط  ،مؤسسة الرسالة ،المصري 

 تحقيق: د.غازي  ،ن العكبري أبي البقاء عبدالله بن الحسي ،اللباب في علل البناء والإعراب
 م.1115 ،دمشق ،1ط ،دار الفكر ،مختار طليمات

 هـ 1414 ،بيروت ،3، ط دار صادر ،لابن منظور ،لسان العرب. 
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 2ط ،دار الكتب العلمية ،محمد محمود عوض الله ،اللمع البهية في قواعد اللغة العربية، 
   .م2003 ،ه1424 ،بيروت

 تحقيق: د. سميح أبو  ،عم ان ،دار مجدلاوي  ،مان بن جني، أبي الفتح عثاللمع في العربية
 .م1122 ،مُغلي

 د.أحمد الحوفيتحقيق ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير :، 
 .القاهرة ،2ط  ،دار نهضة مصر ،و د. بدوي طبانه

 ان بن جنيلأبي الفتح عثم ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، 
دار  ،و د. عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،د.عبدالحليم النجار و ،تحقيق: علي النجدي

 .م1126 ،ه1406 ،سركين
 مؤسسة  ،: د. فائز فارستحقيق ،أحمد بن الحسن البغدادي ،المحلى في وجوه النصب

 .م1122 ،ه1402 ،1ط  ،الأردن ،إربد –ودار الأمل  ،بيروت -الرسالة 
 م1122 ،بيروت ،مكتبة لبنان ،البستاني ، بطرسمحيط المحيط. 
 م1126 ،بيروت ،نمكتبة لبنا ،بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  محمد ،الصحاح مختار. 
 تحقيق: محمد عبد الخالق  ،لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري  ،المذكر والمؤنث

لجنة إحياء -ؤون الإسلامية للشالمجلس الأعلى  ،مراجعة: د. رمضان عبد التواب ،عضيمة
 م. 1121،هـ  1401،القاهرة ،التراث

 مطبوعات مركز جُمعة الماجد ،لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ،لمذكر والمؤنثا، 
 م.1112 –هـ 1412 ،دمشق ،1ط ،دار الفكر

 ،القاهرة. ،دي: أحمد عبد الحميد هريتحقيق المذكر والمؤنث، سعيد بن إبراهيم التسترى 
  م1122 ،بيروت ،2ط ،دار الكتب العلمية ،للزمخشري  ،ستقصى في أمثال العربالم. 
 لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل  

     بن اعبد الله .إشراف: د ،ادل مرشد، وآخرون ع-تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ،الشيباني
 م.2001 ،هـ1421 ،، بيروت1ط ،ةمؤسسة الرسال ،عبد المحسن التركي

 تحقيق: د. عبدالعظيم الشناوي  ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ،المصباح المنير، 
 .القاهرة ،2ط  ،دار المعارف

 ه1422 ،عم ان ،2ط ،دار عمار ،فاضل صالح السامرائي ،معاني الأبنية في العربية، 
 م.2002

 تحقيق:  ،بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراءكريا يحيى بن زياد ز أبي  ،معاني القرآن
حقيق: عبد الفتاح إسماعيل والجزء الثالث بت ،أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار

 م.1120،بيروت ،2 عالم الكتب، ط ،الشلبي
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  ،تحقيق: هدى محمود  الأخفش الأوسط(،بي الحسن سعيد بن مسعدة )لإمعاني القرآن
 .م1110 ،ه1411 ، القاهرة،1ط  ،مكتبة الخانجي ،قراعة

 تحقيق: د. عبدالجليل عبده  ،لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ،معاني القرآن وإعجازه
 .م1122 ،ه1402 ،بيروت ،1ط ،عالم الكتب ،شلبي

 عم ان. ،م2000 ،ه1420 ،1ط ،دار الفكر ،لسامرائي، فاضل صالح امعاني النحو 

 ي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي للإمام شهاب الدين أب ،معجم البلدان
 .م1122 ،ه1312 ،بيروت ،1ط  ،دار صادر ،البغدادي

 مؤسسة الرسالة  محمد سمير نجيب اللبدي، ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية– 
  .م1125 ،ه1405 ،1ط  ،عم ان –ار الفرقان د ،بيروت

 م.1113، 1ب العلمية، ط المعجم المفصل في علم الصرف، راجي الأسمر، دار الكت 
 م1126 ،ه1406 ،دمشق ،1ط  ،دار القلم ،عبدالغني الدقر ،معجم النحو. 
 مكتبة الشروق الدولية ،، إبراهيم أنيس وآخرون، مجمع اللغة العربية بمصرالمعجم الوسيط، 

 .م2004 ،ه1425 ،4ط 
 دار  ،رزورتحقيق: نعيم ز  ،يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم

 م.1122 ،ه 1402 ،بيروت ،2ط  ،الكتب العلمية

 عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالةالمفتاح في الصرف ،، 
 م.1122 –ه  1402، 1، ط عمان

  تم التحقيق والنشر  ،القاسم الحسين بن محمد الأصفهانيالمفردات في غريب القرآن، لأبي
 .ى البازفي مكتبة نزار مصطف

 تحقيق: د. فخر صالح  ،، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المفصل في علم العربية
 م.2004 ،ه1425 ،عم ان ،1ط  ،دار عمار ،قدارة

 ر: أحمد محمد شاكتحقيق ،ل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبيالمفض ،المفضليات، 
 .القاهرة ،6ط  ،دار المعارف ،وعبدالسلام محمد هارون 

 ر،دار الفك ،: عبدالسلام محمد هارون تحقيق ،لأبي الحسين أحمد بن فارس ،س اللغةمقايي 
 .م1121 ،ه1311

 و  ،الجواري  تحقيق أحمد عبدالستار ،ابن عصفور()المعروف بـ ، علي بن مؤمن المقرب
 .م1122 ،ه1312 ،1ط  ،عبدالله الجبوري 

 مكتبة  ،الدين قباوة .فخر: دتحقيق ،الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي
 م.1116 ،بيروت ،1ط ،لبنان ناشرون 
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 م. 1166، القاهرة ،3 ط ،، مكتبة الأنجلو المصرية، إبراهيم أنيسمن أسرار اللغة 
 2ط ،الدار العربية للنشر ،عبان علوان ونعمان شعبان علوانلمحمد ش ،من بلاغة القران، 

 .م1112 ،القاهرة
 جمال بكي الأنا بردي تغري  بن يوسف :تأليف لوافي،ا بعد والمستوفي الصافي المنهل 

 م.1124 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة أمين، محمد محمد :المحاسن، تحقيق أبو الدين
 ،عادل أحمد عبدالموجود تحقيق: ،لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله السهيلي نتائج الفكر، 

 م.1112 ،ه1412 ،بيروت ،1ط  ،و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية

 م.1111 ،، القاهرة3ط  ،لعباس حسن، دار المعارف ،النحو الوافي 
 ه1421،صادق محمد البيضاني ،نزهة الطرف شرح بناء الأفعال في علم الصرف. 
 نطينيةطمطبعة الجوائب، قس ،1الميداني، ط أحمد بن محمدصرف،نزهة الطرف في علم ال ،

 .ه1211
 دار المعرفة  ،: د. حلمي خليلترجمة وتعليق ،يونزلجون ل ،نظرية تشومسكي اللغوية

 .م1125 ،الإسكندرية ،1ط  ،الجامعية
 دار همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم ،

 .م1120ه، 1400،البحوث العلمية الكويت
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 : الرسائل العلمية والدوريات :ثانيا
 
 محمد  تحقيق ودراسة: ،أبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة ،النحو تلقين المتعلم من

رسالة ماجستير( ) ،إشراف: د. يوسف عبدالرحمن الضبع ،سلامة الله محمد هداية الله
 .م1126 ،ه1406 ،جامعة أم القرى 

 رسالة ، عبدالله للدكتور عبدالعزيز ،لاغة العربية والأسلوبية الحديثةظاهرة العدول بين الب(
 .هـ1411جامعة الموصل  ،دكتوراه( كلية الآداب

 عصام نور الدين المحايد، مجلة دراسات عربية، السنة الرابعة المذكر والمؤنث المجازيان ،
 م.1122 ،(، بيروت2،  2والعشرون، العدد )

 ،إبراهيم السامرائي، مجلـة مجمـع اللغة  في التذكير والتأنيث: نظرة تاريخية في هذه المسألة
 .1125، (كانون الأول –موز ت، )(21-22ني، السنة التاسعة، العدد )بية الأردالعر 
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